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ف أن حصر الُطوطات 
ذا 1ق 3 العرنيةوجتعها هى أول 
خطوة فى سبيل إحياما. 
وقد أشرنا من قبل إلى أن الغرب قدر هذه 
المخطوطات قدرها منذ زمن بعيد » وتابع 
البجث عنما إلى اليوم » وبذل ما بذل ى 
سبيل اقتنائها . وتعاوت- العرب والمسلمون» 
نحت نير الاستعمار التركى والأوربى » فى 
حمايتها ومحاربة ممريها والاتجار 8 © ولم 
يتنهوا إلى قيما التارعخية والثقافية إلا ى 
: ا 


. ع جه 
ويودعومما أحرازآأ أميئة 4 وسحثون عر ذلك 


أخريات القرن الماضى 


ممأ » فبعثت بعوث لابحصث عن الغخقطورطات 
النادرة » وبذلت فى ذلك جهود متفاوتة فى 
بعض الأقطار العربية » وكان لحصى مها 
نصيب واضح . وأنثشى أن تكون هذه 
الجهود قد توقفت بعد أن اضطلعت جامعة 
الدول العربية بأمر هذا البسحث »© وما ألجدر 
اللغوية والعلمية 


الجامعات ولمجامسع 


٠. 5‏ 5 5 
لمهم #بكه شم يد سيا . 


وقد أنشأت اللامعة العربية فعسلا قسما 
تمع ما مكن جمعه من المخطوطات القيمة » 


0 


وبداً هذا القسم عمله عام /1941 » واستمر 
شمو على الزمن » وأصبح و معهلاً 
و 5 8 5 5 8 
ذ للمخطوطات العر بيسة ) » مكدو رماب 
و صحيفته . وكانت له مجلة توقفت زمناً ونأمل 


٠‏ أن تستعيد نشاطها . واستطاع فى الثلاثين سنة 


الماضيةأنيبعث عدة بعوثإلمسورياء وتركياء 
ولبئان » والمملكة العربية السعودية » وتونس 
والمغرب فى العالم العربى أن إلى اا 
والند » واليايان » وإيطاليا فى البلاد الأخرى. 
ولابد له أن يتابع هأءه البعودث » وعلى كل 
بعثة أن تعد لمهمتها قبل البادء فببا + أن ترسم 
خطوطها ومعالمها . ويتبغى أن يضبع المعهد 
ق حسابه محطوطات المكتبات والمتاحف 
الأوربية الكرى » وق وسعه أن محصل على 
فهارسها » وهى ف الخولة ويد 2 
وعن طريق التبادل أو المراسلة مكن الإفادة 
ما .ححوقه إن الأوان كن وين بأن العم 
لجميع ) وأن طلبه حق» وأن الاستجابة له . 
واجبة » وعلينا أن دُروئض- على ذلك 
التقائمين على أمر مراجعه ومصادره . وك سكا 
الناس من بطئنا أو إعراضنا عن إجابة طلب 
باحث أو دارس لصورة نص أو مرجع من 


المراجع . وقد أحرز معهد المخطوطات فى 
الثلاثين سنة الماضية قدراً كبيراً من صور 
الخطوطات الجن رلوك ميا زياد 
ملحوظة » وتكاد تبلغ الثلاثين ألف مخطوط 
ولا يتردد فى أن مكن الباحثين من الاطلاع 
علها » أو الحصول على نسخ مها » ويتوارد 
عليه الزائرون من الشرق والغرب بانتظام . 
وقد بدأ منذ زمن فى ترتيب عخطوطاته » 
وفهرسها » وأخرج بالفعل قدراً من فهارسه » 
والباحثون والدارسون ق حاجة ماسة إلا . 
وإنا دض هذا الدمة أ عه وشاليه + 
ويعزز نشاطه » وأن يبى منارة مبتدى مها 
فى ميدان جمع الخطوطات العربية وتحقيقها 
ونشرها . 


والنشر الكامل الدقيق هو الإحياء الحقيق 
للثراث العرى » وقد بيسرت المطيعة الحديثة 
أمره » ويزداد فن الطبع دقة ووضوحاً عاماً 
بعد عام . وقد عرفت المطبعة فى أوربا منذ 
القرن السادس عشر » ولم تعرف فى العام 
العربى إلا فى القرن الماضى . فظهرت فى 
مصر لأول مرة عام ١801١‏ » وق لبنان عام 
١‏ »ء وق تونس عام 1865١‏ . وليس 
بغريب أن تنشر فى أوربا مؤلفات عربية قبل 
أن تظهر فى العالم العربى بثلاثة قرون » ولا 
نزالك مدينين حتى اليوم لأوربا بالطبعة 
العربية لكتاب ( القانون ) لابن سينا مثلا » 
وما أجدرنا أن تخرجه إخراجاً علمياً محققاً . 
ولم يكن للنشر فى الماضى منبج واضح ولا 
خطة مرسومة » بل كان يكتى فيه بالأخخذ 
عن مخطوطات ما دون بحث أو تمحيص » 


فيجىء المطبوع مجهول الأصل مليثاً بالأخطاع 
وقد يكون دن خطوطاته م هو أدق مله 
لفظاً وأوضح عبارة . وأصبح للنششر العلمى 
اليوم شرائط وقيود أخذ مها فى نشر التراث 
اليونانى والرومالى » وطبقها المستشرقون ما 
وسعهم على ما نشروا من نصوص عربية . 

ومما يؤسف له أن هذه الشروط والقيود 
لم تراع بدقة فيا نشر قى العالم العربى » 
ومخاصة فى أواخر القرن الماضي وأوائل هذا 
القرن واكتق بطبع بعض الغطوطات دون 
بحث عن أصو لها أو فقيق لنصوصبا . و أعيل 
طبع كتب كا 'هى دون تنقيح أو بذيب : 
وأخذ عن بعض ما نشر فى اللارج فى غير 
دقة ولا عناية . ورما قام بالنشر من ليس 
أهاةٌ له ولا متخصصاً فى موضوعه . وأضر 
شىء ذلك النشر التجارى الذى دف إلى 
لمال وحده » فلا يتقيد بمج علمى ٠‏ ولا 
ببالى بتحقيق . ومن حسن الحظ أن الدرس 
الجامعى أذ منذ ثلث قرن أو يزيد فى تقدير 
النشر العلمى حق قدره » وفتح بابه لرسائل 
الماجسشر والدكتوراه » وضرب فيه مثلا 
>تذى » وفرض منبيجه على شباب الجامعين 
من الدارسين وامحققين » وفى بعض الرسائل 
اجامعية تحقيق لا سَلْ عن أمثاله فى اللبامعات 
الفريحةب 


والغخطوط فى الواقعم وثيقة ضع لا 
تخضع له الوثائق التارضية الأخرى من نحث 
و محيص و ق نقد و ملاحظلة فيمحخصى 


بيبا . ولا شك فى أن أولاها ٠١‏ كتب خط 


. 


المؤلف » أو ما أملاه أو قرأه أو قرئ عليه . 
ثم يليه ما أذ عن نسخة مخطه 4 أو كت 
فى عصره . ولا يصح التعويل ءا 

واحدة إن كان للنص أكثر منباء وق تعدد 
النسخ ما ب بالمقارنة واستكمال الاقص ‏ : 
وللمحقق أن كفك نسحة أساما 3 ثم يضيف 
إلما فى الامش الروايات الأخرى . وله 
أن يكون من مجموع النسيخ نصآً متاراً » إذا 
لم تتوفر له نسخة مخط المؤلف . وهذا مسلك 
صعب . يتطلب فقها باللغة » وتمكناً من 
موضوع المخطوط »؛ وإلفا لأساوب المؤلف 
وعلى المحقق أن يكل الدروم إن استطاع » 
وأن يرجع إلى المصادر الى يشير إلا النص 
لنقت والواذ نه تو رعق الضظا والتؤشيع 
يقسم النص ويرقم © وينقط ويشكل » 
وتستخدم فيه علامات الفصل والوصل . 
والتعجب والاستفهام»وتميز زيادات المحقق 
وإضافاته بأقواس معقوفة . 


ومن شرائط النشر العلمى التحقق من 
صعة اللاطوط وثسبته إلى صاحبه » وهناك 
كتب منحولة جمعت ولفقت من مصادر 
منتلفة » وأخرى عزيت إلى غبر أصاءها . 
وسبيل الكشف عنبها ضرب من النقد الداخل 
والخارجى فيتحرى الموضوع ليتعرف مدى 
التقائه بآراء من يعزى إليه » ويرجع إلى 
المصادر الى تتصل به » وقد كشف ببذا عن 
أخطاق كر وخر الت عليا أجل نسافة:: 
ولا بأس بأن يقدم الحقق لم ينشره » فيعردف 
به » ويلخص ما جاء فيه وله أن يعاق عليه » 
ويشرح غامضه » على ألا تطغى الحوائى 
والتعليقات على النص نفسه . ونحسن أن 
م نحقيقه بفهورس لأعلام الأشخاص 
والأماكن » وآخر للكتب البى ورد ذكرها 
فيه » ومعجم للمصطلحات إن دعا الأمر : 

إبراهيم مدكور 


رئيس المجمع 


]| للعرب مصطلحاتهم الجغرافية 
حي ا 5 
| الخاصة فىسائر البللاد الى 


فتحوها » وذلك عن طريق الاشتقاق والتعريب 
والتنسيق » فسموا الأقطار والمدن والأماكن 
والأنمار والجبال وغيرها بأسمائها العربية » 
وتركت لنا الجغرافيةالعربيةى ذلك تر الأعظيماً 
لا يقل ف ضبطه ودقته عن ثراث أية لغة 
أو حضارة أخرى . 

وقد حظيت جغرافية الأندلس من هذا 
التراث بأوفر قسط من الدقة » وحسن 
التعريب »؛ فجاءت فى مجموعها صورة 
مزاذكة تسلف ائه فيد الك رق الأسيابيةة + 
لم ينسخها ما توالى علها من التغيرات 
التاريية والسياسية ؛ بل لبت بالعكس إلى 
يوسا أمان] الاشيقاق والستطلئدات المفزافية 
الحديثة م 

وأول ما بجحب الانويه به ى هذا الصدد » 
هو أن الجغرافية العربية تطاق كلمة الأندس 
على شبه الجزررة الإسبانية كلها » وقد كان 
الفتح الإسلانى » يشمل فى بدايثه سائر أرجاء 
شبه اللخ رة و ماعدا ركنا الشهالى الغربى 


الذى' اعتصم” به القوط » وهى المنطقة الى 
تشمل اليوم ولاية جليقية والليزء الغربى *ن 
0 لايةكننيريه » ثم أطلقت الكلمة بعد ذاث 
عل اسبائيا' المشامة 2< أو الوه الدع قله 
الدولة الإسلامية من شبة اللجز.رة » متدرجة 
فى ذلك وفق العصور . ونم يك نمة يومئذ 
فارق بين اسبانيا واللرتغال » ولم يكن 
ابرتغال وجود أو كيان مستقل » بل كانت 
ولاية الغرب الأندلسية وهى الذى يشمليه 
اليوم القسم الجئوبى من البرتغال » ولاية هن 
ولاانك سانا المبلحة > ولا تقناءلت رقنا 
الوطن الأندلسى على كر الزمن »© وتوالى 
سقوط القواعد الأندلسية القدعة فى يد اسباني 
العرانة 4 أمموك ا كلية الأتدلين: تطلق 
على ولايات الأندلس الواقعة جنولى شبه 
لسريو اه يق كي ار اذى الكون الصو :0 
ولع تقس دار لا لمق لي لد اق 
الحديثة . وما زالت الأندلس ونه قوسم 
تحتل ى تقسم اسبانيا الإدارى نفس هذه 
المنطقة . وأما أصل الكلمة فقد ذكر لنا - 
البكرى أن الأندلس قد اشتقت من أسماء 
( الأندليش » الذين سكنوها ف قدم الزمان < 


١١ 


والأندليش ١١‏ الوندال ) : كأقفسة؟ : 
ويوافقه ان خلدون على ذلك حيث يقول 
إن الأندلس » اشتقت من كلمة « فندلس » 
أ الونداق + :و العلين. الطنيت» الكلية 
لا رج عن ذلك » حيث رجعها إلى كلمة 
1 أو بلد الوندال . كذلك 
يقدم لنا البكرى تفسيرآً لكلمة ١‏ إيريا ) 
1611 الى تطلق على شبه الهجزيرة 
الإسبانية » فيقول لنا أن اسمها القدم بإبارية) 
من وادى إبره » ثم سيت بعد ذلك ياطقة 
من وادى ببطى وهو مر قرطبة» 
و«عءيت كذللك إشبانية بالاشتقاقمن عتؤمدهآ1 
أو إشرش »: وهو الكوكب المعروفبالحمر 
إلى غير ذلك من التعليللات 


انق نع 


وضيه أن نوكن الو عانيه ذلك أذ 
الأندلس الكرى » كانت منذ أوائل القرن 
الثالث 556 تضم الحزائر الشرفية + أو 
جزائر البليار » وكانت هذه الجزائر الى 
فطن المسلمون إلى أهميتها البحرية » وافتتحوها 
فى سنة 84م . أيام عبد الرحمن بن الحكم » 
تعتر ولاية قائمة بنفسها » واستمرت على هذا 
الوضع أيام اهيار الأندلس الكبرى فى عهد 
الطوائف ؛ وسط ماهد العامرى صاحب 
دانية ساطانه علبا » وانخذها قاعدة لغاراته 
اريف الكتور دقل الروسقة بوكر اق 
واستمرت كذلك أيام ولده على إقبال 
الدولة » ثم استقلت بنفسها أيام المرابطين 
اردور اورت انث تنظ ف سكن 
يعض الأحيان باسم السلطة المركزية ق شبه 


رول 


الجزيرة » إلى أن افتتحها خاعمى الثانى ملك 
أراجون سنة 9؟؟1 م . 

وقد حظيت الأندلسء أو اسبانيا المسلمة» 
من الفاتحين المسلمين بتنظم جغرافى .شامل » 
وكان هذا التنظم يقوم فى جوهره على التنظم 
الرومانى القدىم » م التنظم القوطى الذى 
ق ع ال ل د شبه 
الجريرة إلى أربع ولابات أكبرة +" تشمل 
الأولى إقلم الأندلس وهو الذى يمتد كا 
تقدم بين البحر الأبيض وبر الوادى الكبير 3 
وما بل هذا ابر حبى تبر وادى يانه » 
وأشبر مدئها قرطبة » وإشبيلية » ومالقة » 
وإستجة » وغرناطة » وجياك . وتشمل 
الولاية الثانية جميع اسبانيا الوسطى من ال 
شرقاً إلى حدود الرتغال » أو لوزيئانيا غرباء 


2 


ثم إلى ابر دويره شمالاء » وأشبر قواعدها 
ا 
ولقنت وقرطاجنة » ولورقة وبسطة . وتشمل 
الولاية الثالثة » جليقية ولوزيتانيا أو الرتغال 
القدعة » وأشهر قواعدها ماردة وبطليوس 
ويابرة وأشبونة وقلمرية وباجة واسترقة » 
وشلمنقة ولك وغيرها . وتمتد الولاية الرابعة 
من و دويره شاللا إلى جبال البر نيه عل 
ضفى نهر إبره » وغرباً إلى جليقية » 
اي اوأغليها سر فيظة وطر طر 8 بطر كرنة 
ور شلونة وأرقلة ويلد الوليد 
وه وغيرها. ولما اتسع نطاق الفتوحاث 
الإسلامية” شال » أنشئت ولاية خامسة فها 
وراء جبال الرنية » شاملة لولاية سبئانيا 
القدعة + اشير مدنا أزيوقة واتدمة أ وقرشونة 
وبزيبه وأجده ومجلونة ( أو مقلون ) ولوديف: 


وبر دشير 


م قسمت الأندلس بعد ذلك » حيئا 
استقرت رقعتها جنولى “بر دويره » إلى 
ولايات أوكور ل » بلغت ق بعض 
الأحيان عن غدرة كووة أو كن .: 

وجب أن نتبز هذه المناسبة » لنصحح 
خحطأ شائعاً فما يتعلق بتسمية جبال « الدرنيه ) 
فكثر من الكتاب والمؤرخحن المحدثين 2 
موكيا يال اللر انس وه ميته حاطنة 
مؤسفة .ذلك أن عجان الونية فنع فى 
الجغرافية الأندلسية مجبال الرث أو العررتات 
مشتقة من كلمة بو رتنا 8 اللاتينية أو 
هنون الإسبانية » وقد سميت كذلك 
يق إل الأبواكة أن “المدزاظ: الزوهانية 
القدعة النى محخترقها » والبى كانت منذ العصر 
القدم ممرات للغزاة » سواء من. الثيال إلى 
الجنوب أو من الحنوب إلى الثمال . 


وهذه الأبواب » من الشرق الى الغرب » 
ار » الأول برت جاقة » والثال برت 
أشيره : » والثالث برت شيزروا » والرابع 


برت بيولة : 


وباب شيزروا هذا الذى يذكرهالإدريسى 
غير مرة » هو أشبر هذه الأبواب » وقد 
.سماه الإدريسى كذلك» تعريباً لاسمه الرومانى 
القدم عقوو كتتائره © وهو المعروف 
أيضاً بالإسبانية 


وقد اشهر فى التاريخ الأندلسى بنوع خخاص 


121115 


إذ قد وقعت فق الوادى المطل عليه » والذى, 


بنبلونة عاصمة نيبراه » موقعة باب شيزروا 
الشبيرة» الى هزم فبا شارلمان عاهلالفرئج 
على يد القوات العربية والنابارية المتحالفة » 
وذلك فى شبر ذى القعدة سنة ١5١‏ ها» 
الموافق لشبر أغسطس سنة 8لالا م 6 أيام 
عبد الرحمن الداخل . وكان شارلمان قد 
حاول أن يغزو الأندلس » ووصلل ق زحفه 
إلى مدينة سرقسطة » ولكنه ارتد حيماامتنعثت 
عليه : فهاجمت القوات العربية والنابارية 
مؤخرة جيشه » ومزقها بشدة » ونظمت فها 
بعد عن تللك الموقعة أنشودة رولان الشيرة : 
مهاه عل ومقتتونات 


وإذاً فجبال الدرنيه » فى الخغر انب ةالأندلسية 
هى جبال الرث أو الترئات. على أنالخغرافية 
الأندلسية » وكذلك التاريخ الأنداسى 
حدثنا أيضاً عن جبال « الرانس »© ولكن 
هذه الست تطلق غلم سليلة أخترق كن 
الجبال نقع فى منطقة ألمرى من شيه الجزيرة 
الإسبانية » ولا تمت إلى جبال البرنيه الشمالية 
يأية صلة . وتقع 0 جبال البرانس ٠‏ جتوى 
بر وادى يانه » وشرق مدينة ماردة » جنوى 
غال طلنظلة ومن سلسلة اعاق الى عبرت 
ف إسخغرافية الحديثة تجبال المعدن 8 51 
عملم لوقر ف على عقر بة عن مدينة 
. وأما تسميتها قى 


التغرافية الأندلسية مجبال البرائس » فايس 


المعدن : تتءلوساف 


نحريفاً لأية تسمية إفرتحية » وإنما هى نسبة 
فقط لقبيلة الرائس اللربرية » الى كانت 
هذه المنطقة مزل كشر من بطونبا . ومحدثنا 


1 


ان خلدون عن قبيلة العرانس هذه » وبقول . 


لنا إنهم سموا كذلك لانهامهم إلى ١‏ أوريخ 
ابن برت ) وقد ظهروا فى بداية أمرهم 3 
. نواحى برقة وطرابلس » ثم نرّحوا إلى المغرب 
الأوسط فى أوائل القرن الثانى من الهجرة . 
وقد اشئرك كثير من زتماء البرانس مع 
طارق بن زياد فى الفتح » وكان منيم 
بنو ذو النون أمراء طليطلة أيام الطوائف » 


وهم ينتمون إلى هوارة إحدى بطون البرانس: 


كانتي انها بو روين :أضات السزلة.: 
وأمراء شنتمريه الشرق . واشترك البرائس 
أيفاً فى غزو صقلية أيام الأغالبة فى أو ائل 
القرث التاسع الميلادى » وتشغل أخخبار هم حيزاً 
كبيراً فى تاريخ المغرب . 


وكانت الأندلس و بداية أمرها » وحيما 
كانت تمتك رقعها حى جنونى فراسا تمثاز 
باحتوائا على مناطق الاغور . والثغر ى 
الجغرافية العربية » وفقاً لياقرت » هوكل 
مو ضع قريب من أرض العدو : كأنه مأخحوذ 
من الثغرة » وهى الفرجة فى الخائط » وكان 
رباط النغر أيام افتتاح الأندلس يشمل أربونة 
وما حرا » باعتبارها أقصى ولاية فى اسيانيا 
المسلمة تجاور أرافى الفرنج » فلا سقطت 
أربونة وباق مدن سرّانيا ى أيدى الفرنج » 
ارئد ثغر الأندلس إلى ما وراء جبال اللرنيه» 
وأصبح هذا الثغر بطلق على سرقسطة » وما 
جاورها حتّى برشلونة شرقاً » وهذا فى 
الجغرافية الأندلسية هو «١‏ الثغر الأعلى ) وقد 
كات يشمل عدا سرقسطة » لاردة » وتطيلة» 


١ 


ووشقة » وطرطوشة » وطركدئة » وغيرهاء» 
وهق :كاين فى الشدرائية: لخدي ولانة 
أراجون الإسبانية . وأما « الثغر الأدى » 
فكان يشمل طليطلة وأعمانها وذلك نحاورتما 
لملكة ليون وجليقية النصرانية > 


هذا وقد كان الأندلس عدة عواصم 
متعاقبة وفقاً لتلف العصور والدول . ولا 
افتتح العرب الأندلس » كانت طليطلة عاصمة 
مملكة القوط . ولكن العرب لم يتتخذوها عند 
الفتح عاصمة القطر الجديد » وذلك بالرغم 
نما كانت عليه من الضخامة والحضارة : 
ولما ولى عبد العزيز بن موسى حكم الأندلس 
عقب انصراف أبيه موسى بن نصير إلى 
المشرق + اتخذ مدينة إشبيلية عاصمةللأندلس 
وقتل عا سنة /41 ه . ولما ولى مكانه أيوب 
ابن حبيب اللخمى » نقل مركز الحكم من 
إشبيلية إلى قرطبة » وذلك باتفاق اللواعة » 
وروعى فى هذا النقل موقع قرطبة المتوسط» 
واستمرت قرطبة من بعد ذلك مركز الولاة 
ب عاد غيد الرسين الذاخل + واستر 
على الأندلس ؛ فل محدث تغييراً فى وضع 
العاصمة الأندلسية » بل بالعكس تأثلت 
فى عهده ززياسة قرطبة » وبى ما القصر 
والجامع » وغدت حاضرة الدولة الأموية 
الحديدة : 


وهكذا غدثكت قرطبة منلك عهمر الولاة 
عاصمة الأندلس » وتوطدت صفتها على كر 
الزمن حبى جاء عبدالرحمن الناصر» فأعلن 


انشاحه بثوب الحلافة » وغدت قرطبة دار 
الحلافة الأموية » ول تفقد هذه الصفة الجليلة 
بقيام مدينة الزهراء الملوكية على مقربة مها » 
وإن كانت الزهراء قل أضخت منل أواخر 
عهلك الناصر مقر الحكم ومركز البلااط 
والحاشية 5 09 جاء المنصور بن ألى عامر 
واستولى على مقاليد السلطان » وأنشاً لنفسه 
مدينة الزاهرة فى ست م" ه عل مقربة من 
جنوى قرطبة ونقل إلا دواوين الحكم 6 
وغدت منذ أواخر عهده مركز الحكم 
والإدارة » وتكن الخليفة الأموى ابث على 
عهده من الإقامة فى الزهراء وأحياناً فى قرطبة 
ولما سقطت الدولة العامرية ى سنة 6" ه, 
استمرت قرطبة عصر آندر عاصمة للخلافة 
الأموية أحيانا » والحمودية أحياناً أخرى » 
واقئرنت هذه الفثرة العصيبة بانمبيار اللعلافة 
واغبيار الحكومة المركزية » .وفقدت قرطبة 
صفتها التالدة كعاصمة للأندلس 4 ورأس 
الدولة العظيمة الموحدة » واننشرت الأندلس 


ا 0 ارامت 


وغدت كل منبا عاصمة لدولة مستقلةبذاماء 
وم تكن قر طبة عندئل سوى عاصمة لاحدى 
هذه الدويلات الصغيرة » ثم فقدت هذه 
الصفة غير بعيل + ْ 


ولما غلب المرابطون على الأناءاس عادءت 
قرطبة قاعدة الحكم والإدارة » وإن كانت 
هذه الصفة لم تكن يومئذ من الوضوحوالتأثل» 
كا كانت من قبل ٠‏ واتذل المرابطون فى 


نفس الوقت بعض الثغور الحنوبية مثل غرناطة 
الولايات 
الذرقية وبقيك خار م عن حكم المرابع.ن» 


مراكز دفاءعية وإدارية 6 واستقات 


باسرة ومرسية + 

وق عصر الموحدين كانت إقداة قأاعدة 
كم ف الأندلس » وترطادت هذه الصفة 
بالأخص أيام الحايغة ألى يعقوب يوسف » 
ووللره الثلفة يعقوي الأصور ؛ يوذللك فق 
أو اندي الفرن ااثال عشر اليلادى : وق هذه 
2 أفم بإشبيلية القصر 1 امع الأعظ 
وهو الذى ما زالت منارته قاعة ,ا -حى ارم 
وتعرف باللمرالدا . 

وقد كانت إشبياية ف الواقم أصاءح قاعدة 
لحكم الموحدين نى ذالك الوقت » الذى أنه 
فيه تيار اللحوادث الأنداسية بالأخص نحو 
ولاية لقنب أزأ بعبارة أأخرى لدو الرتغال» 
حيث لبث الموحدون خلال أواخر القرن 
الثافى عشر وأوائل القرن الثالث عشر فى 
حروب مستمرة مع القوة الجحديدة الناشئة 
فى اسبانيا النصرانية » أعبى مملكة الرتغال » 
حيث كانت القواعد الإسلامية تسقط الواحدة 
بعل الأخرى ١‏ 

وكانت غرناطة آآحر عاصمة الأندلس » 
وهى الأندلس الصغيرة الى قامت على أنقاض 
الأندلس الكرى » باسم مملكة غرناطة » 

عاشت فى ظل ببى الأحمر مائتى عام . 

وكان لشرق الأندلس فى الوقت نفسه 
عاصمة خاصة هى بلنسية » الى انخذ مها آل 
مر دليش قاعدة لحكهم. فى تلك المنطقة » 
وقاعدة لخططهم الدفاعية ضد الموحدين . 


ه18 
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وقنا: أبذئ اللعرافيوة "اليرت متي 
الدقة واللراعة » قى اقتباس وتعريب 
امعط اينات الغ رافية الأندلسية ع من 
أصوها الرومانية والقوطية » ورما كانوا ى 
ذلك أوفر .دقة منهم 0 الأعلام 
التارمخية . والواقع أن الأسماء الإسبانية الى 
'طلقت فيا بعد على القواعد والمدن الأندلسية 
الذاهية : لم تكن فى الغائب شوى تحريف 
لأسائها العربية » فدينة إشبيلية كانت تسمى 
ياسمها الره مافى كتلهم:151 أو والهمرومة ع 
فجاء منطوقها العرلى مطابقاً لنطوقها 
لاتينى » ثم حرفها الإسبان إلى اسمها الحديث 
وهو «ازبهةه 4 وكانت قرطبة تسمى 
باللاتينية وطبوعته فتقمل بالعربية ا هو , 
وجاء اسمها الإسباق مطابقاً لاسمها العربى »م 
وكانت طليطلة تسمى ' 
الاسم تعريباً حسناً » واختصره الإسبان إلى 
. وكانت بأجة تسمى باللاتينية 


135 فعر با 


101 


مااوووم فعربت يكل 


باحة » وأضحت 
اليوم و : وكانت لشبونة تسمى جذوون1© 
عربت إل أشوية وهى اليوم « لشيونة » 
قس على ذلك معظم المدن الأندلسية ء فقد 
عريت أسماوها جميعاً عن أصولا القدمة 
تعريبا حمنا ء ثم حرفت الأعلام العربية » 
بعد ذلك إلى تسميانها الإسبانية واليرتغالية 
الحديثة م ٍ 1 


8 


وى أحيان كشرة يغدو هذا التحريف 
رعق المطايقة ع هما هو الشأن مثلا ى 
بلنسية الى ما زالت تنطق بالإسبانية وأعدعا80 


5 


كنا هى بالعربية » والقلعة الى تنطق بالإسبانية 
اك وقلعة أيوب 6 وهى بالإسبانية 
فددردئواه وقلعة رباح » وهى بالإسبانية 
وحوطدلق والقصروهى بالإسبانية جودهء1م 


والقصور وهى 5م2ه0ة© إلى غير ذلك ٠»‏ 


ولم يكتف العرب فى تعريب الأعلا م 
أن قاموا بترجمة معائبا فى أحيان كشرة » 
فان ولاية فشتالة مثلا كانت تسمى باللائينية 


قلدطةع؟ عالاعاقدن) 8 ونوامظ » وقل 
ترجم العرب أسمها إلى « ألبة والقلاع ) ون 
نعرف أن 
معناها القلعة والقلاع . وأطلق العرب أسم 
شلر أو جبل الثلمع على جبال : ( سييرا نفادا» 
والاسمالأولتحريف لاسمهااللاتيى اوه 3 
وأما الثانى فهو ترجمة مطابقة لاسمها القشتالى 
:وسموا سبل 
غرناطة باحص او المرج » ومقابلهالإسبالى 
ديه م1 ويقال إنه تحريف للاسم العرى 
الفحص . وقس على ذلك أساء ومصطاحات 


01 أو ماكو 


القدم 5161104 


إلا اي 2 05 5 

واللحلاصة أن الأعلام الخغرافية الأندلسية 
تحتل بن تراث الجغرافية العربية مكانة بارزة 
وقل لبثت هذه الأعلام والمصطلحات سجية 
متداولة طوال عصور الدولة الإسلاميةق 
الأندلس » أعى حتى أواخر القرن التاسع 
المجرى أو الحامس عشير الميلادى » لايعتورها 


خطأ او تحريف » ولكلها مذ سقطت غرناطة 
آخمر حواضر الإسلام فى الأندلس فى سنة 
مم أخذت تفقد دقتها تدرجياً » ونختى 
عضى الزمن شيثاً فشيثاً » وتحل محلها الأعلام 
الإسبانية المحرفة عنها » وقد تسرب هذا 
التحريف مع الأسف إلى كثر من الكتب 
العربية » ولم ينج منه الكتاب المغاربة أنفسهم 
مع قرمهم من الأندلس» وتفوقهم فى آدامها 
وتار مها » وانتهى هذا التحريف ف القرنئن 
السابع عشر والثامن عشر إلى درك مولم ء 
فثلا نرى الوزير محمد بن عبك ااوهاب 
الغسا' » سفير مولاى إسماعيل إلى ملك 
اسبانيا ل الثانى فى سنة 1594٠‏ وأحمد 
ابن المهدى الغزال سفار مولاى محمد بن 
عبد الله إلى كرلوص الثالث فى سنة 5/ا/ا١‏ » 
ذْكر كل منبما فى رحلته أسماء البلادالأندلسية 
محرفة تحريفاً ير له . فثلا يسمى الوزير 
الغسالى مدينة إستجه » أيسكا » ومديئة 
شلوقة باسمها الإسبانى سان لوكار » ومدينة 
شذونة ياسمها الإسبانى صيدونة . ويسمى 
الغزال مدينة الجزريرة بالخزيراث» كمعلومواف 
وجزيرة طريف بطريفة » ومدينة شريش 
ريز جوع ٠»‏ وإستجة » باسيمحا 5زنه1]2 
ام اللوز بازناليوص 123081102 إلى غر 
ذلك > ما يدل عل أن المصطاحات المغرافية 
الأدلسية كانت فى هذا العهد » قد نسيت 
قاماً » ونسختها أسماوها الإسبانية نسحا » 


ومن الأسف أن هذا التحريف متد اليوم 
إلى دوائرنا الأدبية » فتجد الموارخين » 


والكتاب فى الصحافة العربية على وجه 
العموم » ممسخون الأعلام الأندلسية فى 
كتاباتهم » ويوردونها محرفة عن المصطلحات 
الأوروبية الإنجلمزية أو الفراسية أو الإسبانية 


م .0 5 0 
ولو امهم كلفوا انمي عسشء البحثوالتحةيق 


لألفوا أمامهم ترا عريقاً دن الأسلام 
والمصطلحات الأندلسية الأصارة : يغنهم عن 
عجمة المصطلحات الاجنبية » ويقهم مذا 
المسخ والتحريفط» . 

ولقد عنيت أخيرآ بوضع فهرس جامع 
للأعلام الجغرافية والتارمخية الأندلسية 
ومقابلها باللغة الأسبانيةمع تطهءى وتستصدمه1 
مم8 » صدر عن معهدنا المصرى 
للدراسات الإسلامية ممدريد » مسترشداً ى 
ذلك عا بذلته فى محوثئى الأندلسية من نمقيق 
ميض قله | لعيط حافك ونا ونع لالز 
مناطق الأندلس من ضر ائط ثفصيلية : ولقد 
أودعت منه بمكتبة المع الموقر بضعة نسخ 
لبرجع إلما من يشاء . 

هذا وقد حظيث جغرافية الأندلس من 
الجغرافيين والموئرخين المسلمين بأوفر عناية 
وتناولها معظم الجغرافيين التقدمين » مثل 
لإصطخرى وابنخر داذ بلهوالمسعو دى وابن 
حوقل وغيره, » تناولوها فى إشارات ونيد 
قصيرة عند أحاديهم عن الأقالء السبعة , 
ولكن تنارلها آخرون لاسما الجغرافين 
الأندلسية بإفافنة .وكامو جزالاف عدن 
ابن 0 الرازى : نوا لتجارى “وابنسعيد 
الأندلسى وغبرهم 6 ثم جاء المقرى فنقل عن 


١1/ 


هؤلاء وعن م أقرالا كثرة فى وصف 
جزيرة الأندلس » وما اشتملت عليه من 
الخواص والفضائل » وق وص قواعدها 
الكرى مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة ومرسية 
وغيرها ء وبالرغم من أن المقرى ينقل دون 
نحفيق أو محيص » فإنه ينقل إلينا فى أحيان 
كشرة نبذا قيمة عن أصول ضاعت وأضحى 
له الفضل فى نقلها إلينا . على أن الذى شرح 
لنا جغرافية شبه الخزيرة الأنداسية واستوعها 
استيعاباً حسناً » يشمل سائر خواصبا » 
وجباها وأنهارها ونحارها ومدنها » هو 
الشريف الإدريسى الى المتوق سئة "ما هم 
١١١5 (‏ م ) فهر مخصص لنا فى مؤلفه 
الجغراى الجامع « نزهة المشتاق ى اختر اق 
الآفاق » قسما كببراً للتحدث عن صغفة 
الأندليين موتعفراقين » وتشغل موسوعة 
الإدريسى اللخغرافية عدة مجلدات كبيرة 2 
وتحتوى على عدد كبير من الدرائط الفريدة؛ 
وقد نشر من ( ثرهة المشتاق » مختصر طبع 
فى رومة سنة ١691‏ 2 ونشرت منه الأقسام 
الحاصة باسبانيا وإفريقية وإيطاليا وصقلية مع 
تراجم إسبانية وفرنسية وإيطالية » ومجرى منذ 
.حين نشر الكتاب بأ مله على يد لحنة مسن 
ارقن الايطائيية: عرقت لان سند إل 
اليوع ثمان” كراسات » نوما زال العمل سائر؟ 


فى نشر باقيه » وترويده بالحرائط والفهارس ' 


والمقدمة » وعتاز هذا القسم الخاص من 
( نزهة المشتاق ») باسبانيا أو الأندلس بدقته 
وتفاصيله الواضحة القيمة ‏ الى لا تكاد 
تختلف فى شىء عما تقدمه إلينا الخغرافية 
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الحديثة فى ذلك الموطن . ويضع الإدريسى 
شبه الحزيرة الإسبانية ما عدا قسمها الشهالى » 
فى الإقلم الرابع » ويضع قسمها الثهالى مما يلى 
أراجون فى الإقلم الخامس » “ويقسمها إلى 
قسمين تفصلهاجبالالشارات همعمه/1 وسوزة 
0 القسم الثهالى لهذه الحبال» بقشتالة » 
وهو الذدى يضم اليوم ولايى قشتالة القدعة 
والحديثة . ويسمى القسم الحنولى لاسبانيا » 
وهو الذى يضم ولاية الأندلس وشرق 
لاومالا ندلمن هوسق السروك :| للفلة 
داخل شبه الزيرة بإقلم الكنبانية وهو مشتق 
من الكلمة الإسبانية ودمببرهك وه.آ ومعناها 
الحقول والسبول » وسمىن إقلم الهضا 
بالشرف 6تودوواى ونحدده لنا يأنه الممتد 
ما بين إشبيلية ولبلة » والبحر المظل أى المحيط 
الأطلنطى + وقد أضحت الكامتان من 
المصطلحات الجغرافية الأندلسية . ويبدى 
الإدريسى عناية خاصة بتسجيل سائر المسافات 
ببن متلف المدن » مقدرة بالمراحل أحياناً » 
وأحيانآ أتعسرى بالزمن ٠‏ وترجع دقة 
الإدرسى » وتمكنه فى هذا القسم اللخاص 
بالأندلس من معجمه الجغر افى » إلى أنه درس 
فثرطبة ا وجول ق شباجزيرة الأندلسشرقاً 
وشمالا وجنوباً ؛ وتنقل بين معظ مدنها ودرس 
أنبارها وجباها وعيزرليا وهضاما » ونتجول 
كذلك فى مياه شبه اللتزيرزة الغربية الثهالية مما 
يل خليج بسكوينة أو مسكونية كا يسميه » 
وقضى أعواماً ى هذه الجولات الدراسية 
واستطاع بعقليته الجغرافية الممتازة أن يقدم 
إليئا عمها ذلك الوصف البديع الممتع : 


وقد لبث وصف الإدريمى للأندلس »وهو 
الذى أخرجه لنا أولا المستشرقان الم ولنديان: 
دوزى ودى جوبيه » فى طبعة خاصة » 
ثم عاد فأحرجه لنا المستشرق الإسبانى 
سابيدرا » لبث مستقى لمعظم الدراسات ‏ 
الأندلشية العربية اللاحقة 
| حموى المتوق سنة 5؟5"ه , 
الكبير وصف الأندلس وأماكها ومدنا 
وجبالها وأنبارها » فى مواضع متفرقة عديدة 
من معيجمه » وتمتاز كتايائه فيه كذلاك 
بالشيظ والدقة عن كوا أيفا سن 
جغرافية الأندلس أو وصفها عبد الواحد 
المراكشى تناولهافى تاريخه المسمى( بالم جب )» 
والفقدف الأتدلين “ققد وصيق داق 
رسالته عن « فضل الأندلس » بعض القواعد 
الأندلسية الكرى مثل قرطبة وإشبيلية » 
ومالقة . وذلك فى عبارات شعرية رقيقة . 
وكتب عببا العلاءة ابن خلدون فى مقدمته 
عند حديثه عن الأقالم السبعة » وهو يضعها 


: وتناول ياقرت 


محجمة 


فى الإقلم الحامس . وكتب عنها من العلاء 
المشارقة المتأخحرن شهاب الدين العمرى 
المتوق سنة 494/اه . وتاويها فى موسوعته 


الجغرافية «( مسالك الأبصار » ويبدو مما 
كتبه العمرى أنه قد زار شمال إفريقية 
والأنداس » وقد وصف لنا مملكة غرناطة 
وأقسامها ومدنها وصفا دقيقاً مسهبأء ووصف 
لنا مدينة غرناطة بنوع ناص وصف العارف 
المتمكن » وذكر لنا أسماءأبواما السبعةفى أوائل 
القر نالثامن الهجرى » وتناوطهاالنويرىالمتوق سنة 
ملام فى موسوعته ( نهاية الأرب ) » 


والقلقشندىالمتوق سنة 867١‏ ه ق موسوعته 
صبح الأعشى ».عل أن أهم من كتب من 
المتأختر ن عن. جغرافية الأندلس هو 
: الحميرى » تناوطا ىق 
نو ةن لوكي المنطان ف صقي "لوطاو" 

وهوالذى جمعه ق سنة 5 . وشخصبا منه 
بقسم كبير يشغل مجلدا برمته » يتحدث فيه 
عن 0 و مدنمها ونحارها 
ودقة» و»زج الجغر افية بالتاريخ فى مواضع 
كثيرة 2 منتفعاً بذلك مجهود من تقدمه من 
المؤرخين والجغرافيين ' وأخيراً يجب ألا 
الب" ها كيذ ل -5للق لانن الأندلس 
الكبير ومؤرخها لسان الدين ابن الحطيب عن 
وصف مملكة غرناطة وجغر افيتهاق عصره ؛ 
أعبى أواخر القرن الثامن اللهجرى فى مو لفه 
« الإحاطة ق تاريخ غرناطة ) وهو فصل 
يقسم بالرغم من إنجازه » بكثير من القوة 
والدقة والطرافة . وما كتبه ى بعض رسائله 
الأخرى فى وصف مالقة وغيرها من الثغور . 
وهى أوصاف تقدم إلينا أدق الصور عن 
مملكة غر ناطة وأحوالها العمرانية ى أواسط 
القرن الثامن ا مجرى . 


وأما العراء المستشرقون فإنهم لم يبذلوا 


فى هذا الميدان » أعبى جغرافية الأندلس 


أبو عبدالله ن عبدالمنعم 


م 


وجباها بإفاضة 


جهوداً ذات شأن » ول يأتوا بالأخص فيه 
مجديك » وقد اعتمك معظمهم ف نحوثه على 
مصادر قديمة وغرر محققة مثل أقوال كوندى 
والغزيرى : الى نقلت بدورها دون تمحيص 
عن مصادز مخطوطة قدممة . وبذل المستشرقون 
الإسبان فى ذلك بعض الجهد أمثال سيموئيت 
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حيث جمع أقوال الحغرافيين الأندلسين 
عن مملكة غرناطة وبلادها وأما كلها » 
وقدم إلينا مقارنات عن أسماتما القدمة 
والحديثة » وكذلك قام أكيلاث وريسرو 
وغيرها » ببعض محوث مقارنة فى ذلك 
الميدان . ْ 


هذا وأنه لمما يلفت نظر المتجول اليوم 
فى شبه الجزيرة الإسبانية أنه فها عدا بعض 
لمناطق الساحلية » يغلب الدب والقفر على 

فل المضاب والسبول الداخخلية » وحبى 
ضفاف الأنبار العظيمة مثل الوادى الكبير 
ووادى يانه والتاجه » وهى الى تغى شعراء 
الأندلس مخصها وروعة حدائقها ونضراها » 
قما تعثر العين اليوم فنها على شبىء من اللعضر 
الممتعة . وترى وادى شنيل ومرج غرناطة » 


وهو الذى كان أيام المسلمين يفيض بالنات 
والرياض النضرة الى أطنب ابن الخطيب فى 
وصفها » وقد غلب علما القفر والعفاء . 

وهكذا الشأن فى معظم البقاع الثى وصفتها 
لنا الآداب الأندلسية » وتغبى مما الشعر 
الانة اميق لذ تجد إلا قفار دارسة : ولنسن 
معنى ذلك أن الطبيعة قد تغرت » ولكن 
قناد أقدقية از ير لاتقل فقلات 
باختفاء الأمة الأندلسية الذكية العاملة » 
كتيراً من ضروب النشاط والحد والثابرة » 
والبراعة الفنية والزراعية ؛ وهى التى كانت 
أيام المسلمين تتجعل من بسائطها المقفرة حدائق 
وجنات زاهرة . 

محمد عبد الله عنان 


مضو المجمع 


ل | فيض ووحى وإلهام ؛ 


3 
0 0 5 
مشبوبة صادقة فن لا اثر للإرادة فيه » 


وهو إذاصار عن عاطفة 


والاستمداد من أغوار النفس وأعماق 
اللاشعور . ش 
(1) عبقر وشياطين الشسعر 
نسب العرب كل أمر عجيب إلى الجن 
وتبخيلوا أن عبقرًا واديهم ومقامهم » 
وقالوا فى الأمر البظم عبقرى» فلاعجب 
آنا وسرا العسد الجن ولا عب أن 
تخيلوا لكل شاءرٌ شيطاناً يلهمهالقريض . 
ولكن للشعر شيطانين »؛ أحدهما مجيد 
واسمه الهؤير» والأتر مفسد واسُمه 
الهوجل . 


وكانت عقيدمم هذه معاوه.ة قَْ العصر 


() جمهرة أشعار العرب لقرئى "١‏ 


الإسلاى » فد روى أن رجلا من نيم أق 
الفرزدق وقال له : إفى قلتشعرًا فاسمعه » 
قال الفرزدق : أنشدنى » فقال الرجل : 
ومنهم ذير اللسيعية ناتاه 


كما رأسه طين الخواتيم 


ملف الفورد ةوقال وان أعن. + 


إن للشعر شيطانين أحدهما اسمه الهوب" 


والآخر اسمه الهوجل» فمن انفرد به 
الهوبر جاد شعره » ومن انفرد به لوو 
فسد شعره » وقد اجتمعا لك قى هذا البيت 
فكان معك الهوبير ف أزلة فافدت 0 
وخالطك الهوجل فى آخره فالباي 57 
وسموا الشعر رَقَى الشياطين » قال جرير : 
رأيت رقَى الشيطان لاتستفزه 


وقد كان شيطاق من الجن راقيا 


لضن 


وصرح كثير منهم فى العصر الجاهل 


وفها بعده أن شياطينهم تلهمهم أفانين 
القول » قال الراجز : 
1 8 0 


وكان فى العيين نبو عى 
نإن» تيطال: أميحن. الجين 
1 


يذهب فى فى الشعر كل فن 
وقال حسان ق جاهليته : 
ولى مساحب دن بى الشيصبان 


في نام 


فطلو 7 كنول وطا هوه 
وقال جرير : 
3 
إنى ليلى على الشعر 
٠‏ مكتهل من الشياطين 


(؟): أسماء بعضبهم 


لم يكتفوا بنسبة شعرم إلى شياطين | 


بل سموهاء فكان لكل شاعر شيطانه » 
المسمى 3 فشيطان الأعشى مسحل »“وشيطان 
000 ص م 
قرو بن فطن جهنام » قال الاعتشى د 
دعوث - خليل مسحلا ودعوا له 
9 50 1 2 إفرف 


)0 رسائل أن العلاء ب د # 
6 رسائل أل الملاء ه6١١1‏ . 
(0) جمهرة أشعار العرت 7 ؟ ,. 


رفن 


وشيطان المخبل السعدى اسمه عمرو» 
قال الشاعر الإسلاى : 1 
لقد كان ع للفرزدق دو 

ولا كان فينا مثل فحل المئّل 
ولا فى القواى مثل عمرو وشيخه 
ولا بعد عمرو شاعر مثل مسهل 

مظان عبن فق الأرومل اسمه هيد » 
وهو نفسه شيطان بشر بن أَى حازم 3 
وينسبون إليه قوله : 
أنا ابن الصّلادم أدعى الهبيد 

يت اللا د 
عيرس | هرت مسأئورة 
وانطقيت ورا عل خين كه 
ولاق مدر ك رهط الكميت 
ملادًا عزيرًا ومجدًا وجَدٌ 
منحتساهم المسسر هن قجرة 
فهل تشكر اليوم هذا معد" ؟ 
وسألة الراوع ‏ أنا'هى تشنتلك القع 
عق هيزن عن مدرك » فقال : هو 
مدرك بن واغم صاحب الكميت » وهو 


ابن عمى . 


وقالوا: إن اكنيضاة '"اترفيه اقوس لافقا 
ابن لاحظ » وشيطان النابغة الذبياق 
عادر" :وتسيرا إل أن اراس" أنه كان 
يستعين بإبليسى 2 ذظم الشعر » وردوا 
لها أينانا منيا: 


20 إبليس ثم قلت لسه 

فى خلوة والدموع 0 
أماترى: كيت قدبايت وقد 

أقرح جفنى البكاء والسهر 
إن أنت لم تلق لى المودة فى 

صدار حبيبى وأنك مقتدر 
لا قلت 6 ولاسمعتث غناً 

اعرف ف فاضا السك 
فما مضت يعد زاك ثالئة 


30) 


3 


حى أتاف الحبيب يعتذر 


على أنهم نسبوا إلى الشياطين” الغناء 


يضاً» فنى الإسلام قالوا إن الفريض كان 


| 


يتلى غناءه عن الجن 4 وإن سمارهة ع0 
وهو يغنيهم ذات ايلة عزيفاً. عجيباً 
(1) المجمهرة م؟ 


(؟) ديوان الى نواس ء 
(م) الأغانى ؟ - سسمم| 


وأصواتاً مختلفة أفزعتهم » فقال لهم إن 
فيها ون إذا نام سفمعة 6م ويصبح فيبى 
عليه غناءه» فأَصغوا إليهء» فإذا نغمة 


0 7 
الغرييض فصيدقوه 


55 0 5 ء. .خم ٠.‏ 
ولم يقنع أبو الننجم أن يكون شيطائه 
كشياطين الشعراء» فادعى أن شيطانه 
ذكر وشياطينهم إناث » لأن الذكور أقوى 
من الإناث . 
إى وكل شاعر من اليشحكز 
م 00 
وروى بعضهم بيت عمرو بن كلثوم 
فى مطولته هكذا : 
2« 
وقد هرت كلاب الجن منا 


04 
وشدْ بئنا قتادة من يلينا 


وقال صاحب هذه اأرواية إن الشعرات 
1 5 63 
كانوا يسمون كلاب الجن » فالمعبى أننا 


لبسنا الأسلحة فذكرنا الشعراء ورهبوتا . 


(4) شرح القصائد المشر للتبر يزى 7١؟‏ والمعلقات العشر الشنقيطى ٠٠١‏ 


رف 


ارش أقأصيبه.هوم مع التتسباطين 


ّ 


الشعراء مع شياطينهم أقاصيص » 
ومساجللات وما كمات منثورة . منها 
ْ قول جرير بن عبد الله البجلى : سافرت 
ف الجاعلية )» فأقبلت عن بعير ىئَ ليلة 31 55 
أن أسقيهع فى أن يتقدم “فدذوت من 
لماء وعقلته » ثم أتيت الماءء فإذا قوم 
«شوهون عنده » فقعدت » ثم' أتاهم رجل 
أشد تشوماً ممهم 3 فقالوا : هذا شاعرهم 3 
وطلبوا مئه أن ينشدق 6 فانقيك : 
ودع هريرة إن الر كب هرتحل , 
وهل تطيق وداعا أها الرجل 
وأنشيد القصيدة كلهاء لم يخرم منها 
بيثاً ؛ فلما انتهى إلى هذا البيت : 
تسمع للحَلى وسواساإذا انصرقت 


3 لوامه بم(2١)‏ 


كما استعانبريح عشرفز- 


أعجية » فقلت له: من قائل هذه 
القصيدة ؟ قال : أناء قلت : لولا ماتقول 


جٍْ 20.2 1 55 / 
لأخبرتك أن أعشى ببى ثعلبة أنشد فيها 


عاماً أو بنجران » فقال: إنك صادق » 
أنا الذى ألقيثها عل لسانه » وأنا مسحل 
صاحيه » ما ضاع شعر شاعر وضعه عند 
ميمون بن قيس. 

والعجبب أن الأعثى نفسه لى شيطانه 

زفق 5 57 

كاك و سمح فييك 4 واعترف أن مسعدل" 
يوحى, إليه » وهو مصدر وحيه © واولاه 


ما شعر : 7 


وما كنت ذا قولولكن حسبتبى 
و- 2 
]3 سحل سدق ل القول أخلق 
شريكان فيا بينئنا دن هوادة 
٠ ِ 8 8.‏ 
صفيان إنسى وجن موفق 
يقول فلا أعينا بقول أقوله 


كفانى لاعى ولاهو أرق 


تدك أبن الاق امصرع أن آنا يكز 
ابن دري قصس عل امعان أنه رأى فيا 
يرى النائم أن قائلا يقول له : لماذا لاتقول 


فى الخمرشيبماً ؟ فقال : وهل ترك أبونواس 


, المشرق : شجرة فى أكامها حب صغير إذا جفت فرت ما الريح سمءت لبها خشخشة‎ )١( 


عزانة الأدب م - وؤوه. 


6 جمهرة أشعار الغعرب "٠‏ وسيط اللآى ١‏ / 359. 


أنت بين ثوبَئ نرجس وشقائق 


2 
حكث ولودة المعشو قّصر فا قسلطو | 


#2 
عليها مزاجا فا كتست لون عاشق 


فقال له ابن دريد : من أنت ؟ قال : 
أكلا شيطاتك » وسالة عن اسه فقان 
0 0 2 2600 
أبو زاجية عوأخبره أنه يسكن الموصل . 
(؟) ينهم ودين الافرنج 

إذا كان العرب قد عزوا شعرهم إلى 
الجن » وتخيلوا أنها تلهمهم ؛ ونسبوا كل 
أمر عظم إلى عبقر » فإن الفرنجة أشيهو هم 


فى كثير من تسخيلهم 1 


عبر الإنجليز عن العبقرية بكلمة 5لاتموع 
ومصدرها الذى اشتفث منه كلمة أأمعع 
ومعناها جن » فبين العبقر يه والجن علاقة 
قَْ اللغة الإنجليزية 3 كالعلاقة الى بين 
عبقر والعبقرية فى اللغة العربية . وقيل : 
إن أضل الكلية لأقيق دل حل معيية 


)0( رسائل أبى العلا ء 65ل . 
020 الأدب المقارن لنجيب العقيى 00 


متقابلين : ملك رحم وشيطان رجم. ء 
يولد الواحد منهما أو يولدان معاً بمولد 
الشاعر . ويقصون عن بعض شعرامم 
قصصاً تشبه شبهاً قوياً ما روى عن شياطين 
شعراء العرب »؛ فمثلا بدأ الشاعر كواردج 
قصيدته ( كوبلا ان ) وأتمها له جبى 
والشاعر نائم » واستيقظ الشاعر «اسفيلد 
من ذومه لينقل عن جى قصيدته ( لمر أ 
تتكلم انوج أغرك من هذين ما رواهولم 
بلاك عن نفسه إذ زعم أثة مسكون » 
وأن شاكنية ملاتكة وشتاطيق قطتاردة 
بارا وتوقظه ليلاء لتوحى إليه بما نظم 
وَحْاً لايستطيع أن يصده» ولا قدرة له 


عل تنقيح ما توحى نه 8 


ا 


وقال ريلكه إنه ظل 
ثلاثة أيام لم ينقطع فيها نظمه 4 وأخرج 


3 
سير الارواح 


ديواناً من دواوينه الروائع 3 وأطضة 2 
وألحث الجن عليه 2 ينشره» فرضى 
على شريطة أن يكون النشر بعد وفاته حبى 
لايتحمل تبعة شعر أماكة علية جبى جالس ٠‏ 


0 زفق 
أمامه 


هه 


(ه) رأى علم النفس / 
٠ 06 : 03‏ 
أما عَم النفس فإنفه يعزو هذا كله إلى 
العقّل الباطن عند الفنان» وقد كشفت 
الدراسات التى قام لها علما التحليل 
النفسى عن#كثير من عمل العمّل الباطن 
عند الفئان» وانتهىالدارسون إلى أن 
الإنتاج الفنى يصدر غالباً عن العقل 
الباططق كانه حلم يقظة . 


روى ستيفدسن كيف 0 كدب 
قصته الفنية البديعة ( دكتور جيكل 
ومسثر هيد ) فقال : ( إن العمل الحقيق 
يقوم به مساعد غير منظور» افيه أن 
داحل حجرة عالية مغلقة أتاعتدج يفوم 
به أولئك الئاس الصغار ف الدماغ فينجزون 
لى نصف عمل وأنا مستغرق فى ذونى» 
وريما جروا لصت الباقتو آنا سعد 
مام اليقظة » حيث أظن أنى أنا القائم 
بالعمل 6 وكثيوًا تابدن لى أن أعكبرتضيى 
غير فئان» بل مخلوقاً شأنه شأن بائع 
الجبن و الجبين نفسه ). 


8١-١8٠ كيش يعمل العقل . سرل برت‎ )١( 
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ولم تكن جورج إليوت تعتقد ى قوى 
نفسية غير طبيعية » ولكنهاقالت إنها قد 
خيل إليها وهى تكتب طمن لذ أن 
عقلا آحر قد استحوذ على قلمها وسيره . 
وقال جوته إنه كتب ص رواية له 
وهو فى غيبوبة حالمة يشبهها بحالة النائم 


الماش 5 


0١ 0‏ 
وكثير من الادياء صرحوا عمثل هذا 5 


وإذا كان الشعر يحلق بجناحين من 
الخيال فقد حق للشعراء أن ينطلقوا مع 
خيالهم » فينسبوا شعرهم إلى قوى وراء 
حسهم . وتصورهم هذه القوى شياطين 
الفق:بالتفيال #«وادق إل التعرمق التتحايل 
النفسبى الذى يرجع الإذتاج الأدى إلى 
العقل الباطن للشاعر . 


وبعد فلست مبذا أهم مع الشعراء 4 


ا #2 3 
وأجحد حقائق العلى » وإنما أقرر أنالشعراء 


1 
كانوا موفقين فى تخيلهم وق دعواهم 
أن لهم شياطين تلهمهم أو تملى عليهم . 
أحمد الحوفى 
عضو المجمع 


دا 
0-3 
0 


يور وا لعاوارزرل 
فىمة اعمس السام 
لاساو سع ب الأفغاى 


عهك قر يب عل الأصح 


فى إذاعاتنا وحفلاتنا » 


الثم 


وممحاضراتنا وذواديئنا ع»وصحفناوهجلاتنا » 
وبياناتنا ونشراتنا ( وحى 2 خحطب بعض 
وكإواققا حرا ادال فو زفي لكات 
2 كل ذلك ادجم ببيان مشرق ولغة 
ساسلة » وشعر جيد ونثر رفيع »وحياة 


أدبية وسبل مهدة ومناهج مطروقة ... 


فنختبط بكل ذلك » وينسى أكثر ناعرق 
الكادحين الذين أنضوا أجسامهم وأعشوا 
00 هي ومهدوا السبل وتحملوا المشاق » 
وأوذوا فى أموالهم وأبدانهم وسيرتهم 
لتكون اللغة العربية حية فى بلادها فيحيا 
بحياتها العرب . ينسى ذلك أكثرنا 
إلا قليلًا من العارفين اللمعمرين إلذين 


يقولون 0 ليت الرعديل الأول وا 


ل ( ف اليدء لايد من "ديد المراد با ممجمع الأو ل لآن الغر يب عن هله او سسة ماعل بين مؤسسات ثلاث 


تعاقيت 0 وكل ممها احتل المدرسة العادلية الكبرى تجاه دارالك”ب الظاهرية بدمشق و سمل امهم الممجمع 3 


فالأول هوالممر وف ف البيئات العامية و المهادر إلى الذ هن ين يطاق اسم ( المجمعالعلمى العرلى ) و قد عاش خمس 


مثس ة سئة (5 99 و س 574 )١‏ حياة حميدة كلها إنتاج وشير » ثم ألغى ز من الاحتلال لأسباب - زعمو !- مالية . 


والثاف يبدأ سنة 1941 دين أقتضءت سراسة المدتاين الدعائية ق الحر ب الثائية إعادقه . 


والثالث يبدأ قى الحقيقةفت- لين وفاة مق سصمى المجمع الأول مد كرد على ريه ألله سنة ممهة| م ليه مح فرعا 


لمجمع اللغة المدر بية قَْ القاهر ة وحمل أسمةه ملل 2 ٠ذا‏ »© وهومغابر كل المغايرة [لمجمع الأول 5 


وكلم"نا هده خاصة با مجمع الأرل الذى ألغى سنة 1994 . 


وليس هن شأننا الكلام ما حصل نعلية 20 


لف 


مناضلينا امتدت حياتم إلى هذة الأيام 
0 
حقيقة فيئعموا بثمراث ماتعبواق غرسه) . 


ع نم فنا 


قدت البدريية الحاءة الأر ق أ ارنن) 
ونكا فى الشام أ حكمعرلى جديك : 
واضطاع به أولئك الصابرون من بقايا 
السيوف: 4 كان هل أدوا 3 العرن: 
فى الشام عجباً من العجب : شبان تعلم 
أكثر هم باللغة التركية ف غير بلادهم ١‏ 
فظلوا بحكم بيئاتهم ومناصبهم لايتكلمون 
غيرها إلا فى إجازات إلى الشام 2 ثم 
ادن العا ؛ فهل سمعتم بدولة 
ولدت فغيرت اللغة المفروضة على البلاد 


2 
واوضاعها بجرة قلم ؟! 


هذا ها جرى بالشام أيام الحكم 
الفيصلى : حرمت التركية عمصطلحاتما 
ومواصفاها جميعاً » ثم عبشت الكفايات 
فى لجان لتعريب مصطلحات الجيش 
وإدارات الدولة وكتب المدارس 
يتولى ذلك كله بدانت لاعل علماء 
بالعربية » حتى الطلاب فى المدارس 


لين 


تكلموا فى الفرص بين الدروس بغير 
الفصحى » بل كان جو الشام كله حينقك 
(سنة ١1919‏ )لايشغله إلاعروبة وحماسة 
لها وإيمان م ؛ وهحم تتسار ع البئاء » 
تسابق الزهن وتسدالمنافك على الأأحداث » 
تلمس هذا الوعى فى الشيخ والطفل 


والشياب 4 والعا والجاهل 6 والرجال 


م 
والنساه » وكان يصور هذه الإرادة 
أصدق تمثيل ماكنا ننشده كل صباح 
فى صفوفنا الأولية والابتدائية » ويردده 
تلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات » 
والجنود فى الثكنات » والعامة فى 
امظاهراك + التقيد الذى شرق وعرت + 


بلاد العرب أوطانى 
من الذما 


ومن نجد إل عن 


وبعد سئتين رفرف فيهما هذا العهد 
العرلى ؟الحلى الجدرلى » زحفت جيوش 
الأحتلال من بيروت » فخف المجاهدون 
من الجند والمتطوعة إلى ( ميسلون ) 
لصد الزحف مععدم التكافؤٌ بين المجاهدين 
والمحتلين لا فى العدد ولااق العدة :+ 


فقيث الجاهدوة ساغة امتشهد .ليها 
أكثرهم » و استشيهد قائدهم 3 رض 
الاستقلال ونحن لانزال فى الدراسة 
الأولية الابتدائية سئة 148٠8‏ » فحملنا 
تون "القذوات وعية اعفار ثم اكتوينا 
بشراسته وجحيمه كبارا ©») و لم ببق 
مأنفنة أ شزراوقية: عه الاحقييقنا 
ولغئذا . . مضيئا فى إعزازهما وتمكينهما 
خق اللمادنا” عليهنيا أو عانقا مما النان 


9 0100 3 

المقدسة الى أححث النضال خمساو عشرين 
5 0 0 4 

ديه 3 حى أزال الله الاسدلال. فماذاكان 


عمل المجمع العلمى الأول يومثذ ؟ 


أعلن الحكم العربى المستقل والتركية 
لغة إدارات الحكومة والجيش وسائر 
المصالح التى يغشاها الناس فى حاجائهم 
كل يوم ولايستغنى عن معاملتها أحد ؛ 
وكان على المسؤولين تعريبها تعريباً 
شاملا لايقتصر أثره على موطى الإدارات 
نفسها » ولكن يتعداها إلى الناس كافة » 
فبدئ بسرعة بإصلاح الغة الدواوين 


سس بس سيعت ممصم ممصم ل مصا وين بعصو جيب شيخ 


بإمداد الحكومة بكل ما تحتاج إليه 
من مصطاحات تقوم مقام المصطلحات 
التركية 4 وعمصطاءدات مستجدة تو ضع 


وضعا . فتاافت لذلك لجئتان : 


ا لجئة عربية خخاصة بالجيشض 


وروافاة عدر باشو انا الوا 
لو ضع جميع مايحتاج إليه الجيش 
دن إيغازات ومضطلحات فنية + فقامث 
بعماها خير قيام وقدمت نتائج جهو د ها 
فوضعت موضع الاستعمال من غير إبطاء. 
ومالبث الناس أن ألفوا الأوضاع الجديدة 


واستعماوها . 


؟-واللجنة الثانية عامة »© ألفها 
الحاكم العسكرى على رضنا باشا الركاقب 
وهو أحك الرجالات العظام - 
فى 8؟/ا١/4ما؟ةاأى‏ ف الشهر الثاك 
اجلاء الأتراك » ألفها بين. ما آلف . 
من شعب إدارية وفنية لإنجاز أعمال 
الدولة الجنيدة غوناها ١‏ الشعية الأول 


: 
للترجمة والتاليف ) 2 مهمتها تعريب 


)0 وعضوية رشيد بقدو نس ومراد الاختبار وها من كبار الشباط 6 والشيخ عبد القادر المبارك من علماء 
الحر بية لحم الله الحميع 4 و نب الإشارة هنا إلى أن العهد الفيصل فى سورية قام على سواعد أعلام شاميين من سورية 


والأردن وفلسطين و لبئان وعراقيون و حجاز بين 0 و تكن يركذ هه المنسيات الى ابتدعت وما بعك , 


4 


الدواوين ونشر العربية دين الموظفين 6 
م 


5 
لم ميث دله الشعية بعك أن ضم إليها 


شؤون المعارف ب ( ديوات المعارف”) ٠»‏ 


: 0 


كرد على فى 1919/5/17 م. 

وكانت لجنة المصطلحات فيها برياسة 
الأمعاة: ماطع". اللضرئ. > وعضوية 
عاك عق 'الدوق: ‏ التوغى: :وسرييية 
إصطفان . ثم تملك اليه الأول عن 
ديوان المعارك واستقلت باسم ( المجمع 
العلمى العربى ) فى /- |1915 ء ومارس 
المجمع أعماله مستقلا ثم شرح خطته 
فى بيان يعنوان (إصلاح لغة الدواوين ) 
جاء فيه : 
ولا شأمنست الحكومة العربية و تلفت 


دواوينها ومصالحها المذتلفة أحس 
رؤساء الدواوين و كتاما يشديد اللحاجة 
ال كلغاث واييايب إذازرة عرسي ة جنوه 
تخلف تلك الأخر ى القدعة الأعجدية 
عنما (واساوتراء هيو أن يديهرا 
عن لغتهم الى اشتهرت باسم ( لغة 


الدواوين ) عجمتها وركتها » ثم يصاوها 


ع١ محلة ال جمع العلمى العرى‎ )١( 


َك 


1 5 . 
من الكلم والاسائليب عم يكون قالعروية 
آءر 5 قر اعد 
أعرق 4 وبالفصاحة عاى . 
وقد صادف اهمامهم هذا إنشا* الملجمع 


العلين الغرق: + فادتروا ورسلية” إلنه 


جرائد (قوائم) تتضمن ما يدورف معاملاتهم 


وعلى أسيلات أقلامهم قْ الكلمات 
والأنا ليب 0 ويرغبون إل المجمع قَّ 


فواق المجمع رغبةهم 2 هذا الاقتراح 
النافع ( ونظر ق كلمات وتعابير كثيرة 


واستيد | 5 


وردت إليه من [إدارات ] المعارف , 
والأرقافة + والفترظة عد بواللنالبلقى 
والضحة: 4 والمضصرف: الزراعى. 4 فابق 
بعضها على حاله لصحته وعروبته » 
وبدل بعضها كل التبديل » و عدل ‏ 
الآخر تعديلاقليلا أو كثيراً حتى اجتمع 
لديه من ذلك هايحسين نشيره وعرضه 
قل رؤساهة الدولووة «ورتمال الفوتافة 
فيروث رمم فيه" 

ومضى المجمع على طته اللى وصف » 
ينجز فى كل جلسة عددا غير قليل 
ما تحتاج إليه مصالح الحكومة من 


أوضاع وتراكيب 5 وقل طيع دن أجل 


ذلك على نفقة ( ديوان المعارف ) » 
سنة 1919 م ( رسالة لغوية فى الرتب 
١‏ الأقاب وما يقابلها من العربى الصحيح 
ميكية عل الزفب. والألقاية فى عضن ) 
لذ دوي وقد أغان الهم إلى 
ما كان يكلفه وضع المصطلحات دن 
مراجعات ف االكتب القدعة ثم مداوللات 


فيها بقوله يصدد أعماله فدوره الاول : 


وومئها البحث فى عشرات:: الألفاظ 
المتداولة ى أكثر دوائر الحكومة » 
وتقرير الفنصيح منها اعيّاداً على أمهات 
الكتت القدعة مما استغرق النظر فيه 


600) 


والتدقيق :2 © ( وذرجم ولح بحضص 


القوانين كقانون التعللم الابعدائى وقانون ! 


الصحة العامة وقاذنون الحجر الصحى 
3 
وبعض القوانين الالية ب 
# 
و شير الاستاذساطع الحميرى إلى 
هذه الفترة بقوله: «واستحدثت الحكومة 


١. 34 8 5 5 دي‎ 


000 مجلة امع العلمى العرفي /١‏ 94؟ 


(؟) تاريخ الجمع العلمى العرتى لأحمد الفتيح ص ١١‏ 


الإنشاء العرى » وأخذ عدد غير قليل 
2# 1 
من الادياع والموظفين يراجعون الكدب 
العربية القدعة ؟ بغية إيجاد المصطادات 
وتفرير أفصح الأساليب اتى تليق دحكومة 
عربية حديثة » وتألفت لهذا الغرض 
لجان عديدة سعث وراع تنسيق هذه 
الجهود وتعجيل ثراتها؛ وأصبحت بذلك 
الدولة السوريةتستحق اسم الدولة العربية 
0 0 5 
بصورة فعلية ‏ »). وأكثر الذين أشار 
إليهم الحصرى من أَعَقياء هذا المجمع 


القديم . 


حدد المجمع العلمى أهدافه فى منثور عام 
وزعه رئيسه فى الشهرالتامع لسنة 1418 
باللغتين العربية والفرنمية على مجلات 
, 00 

ومجامع ودور نشر فى الثرق والغرب » 


«..وقد و كل إلى المجمع النظر فى اللغة 
العربية وأوضاعها العصرية » ونشر آداما 


وإحياء مخطوطاما )ؤتعريب ما ينقصها دن 
كتب"” العلوم والصناعات والفذون دن 


() يوم ميسلون لساطع الحمصرى ص ٠9؟‏ - بيروت (مكتبة الكشاف) 


. 3١ 


0 ع 
اللغات الاو روبية 4 وتاليف ماتحتا ج 
إليه من الىتب المختافة المواضيع على نمط 
جديدك . .. كمأ عبى بجمع المخطوطات 
القدمة الشرقية والمطبوعات العربية 
والإفرنجية على اخدلاف موضوعاتما. . . وعى 
بالمكتبة الظاهرية وكان فيها نحو أربعة 
إليها نوادر المخطوطات والمطبوعات من 
شرقية وغربية »© فابتاع لها أكثر من 
آنى مجلد حتى بلغ عدد مخطوطاتها 
2 3 
زهاع ثلائة الاف مجلد بينها أمهات 
الكتب المفيدة ف التاريخ والأدبوالفنون 
مولفيها » ونسخ مضبوطة بقراعتها 
2 
على كيار العاماء 20 ذلك فضاد عن عناية 
هذا المجمع بوضع بعض التواريخ وتعريب 
١‏ بعص الكتب المفيدة » وطبع الر سائل العلمية 
2 0غ 

اللغوية فى الأوضاع المدنية وغيرها» 

والحقأن المجمع جال فى غير ميدان واحد 
ولا أأعر ض هنا لبيان جهوده فى ميادين 
مما لايعنى إلا أهل الاختصاص ؛إذ لى فى كثير 


5/١ مجلة المجيع العلمى العربي‎ )١( 


يضنا 


منها رأى خاص ليس هذا مجال إيراده 
وإما مجالنا ماقدم المجمع الجماهير 
من خير غير قايل و دنا غانة أسناها 
العارفون من أعضاعه القدامى إلى اللغةالعربية . 
وأستطيع تنسيق ذلك فى أمور خمسة 
تعرون الميطتحات :لير ف" لحة اكيت 
القونية و مقافي انع المانة” الجمهوو. + 
وتصحيح الأخطاء الشائعة فى الصحف- 
ْ وغيرهاء والإععداد لمعجمات فنية خاصة . 


طليتها مصالح الحكومة أو الأفراد : 


رفع الجمع إلىال<اكم العسكرى فى هذا 

الشأن قرارهالآق المستخدم فى 1519/1١/14‏ 
لأوفيه بيان خخطته جاء فيه : 

«لما كانت الحكومات اامختلفة قد 
تعاقبتعلى هذه البلاد بعد الفتيح العرنى 3 
وغيرت كثيرا من الأوضاع التى اصطاح 
عليها كتاب الدواوين » وشوهت محاسنها 
ولا دسها فى عهد دول الثتر والترك » مست 
البخاعة إلى تعدو لأرقاع الاوك وتتري 
الأخر ى منهاء ووضع أافاظ ديك ة/ امعان 
1 تكن قبلا » وإلذاء ألفاظ لا توجد 
مسمياتها اليوم » فأجلنا النظر فى كثير من 
من ؟تب الخططل والأحكام السلطانية 


والدواوين والترسل والودائق وماشاكل 6 


أهمها .- 


كناب الخراج لأف يوسف » والخراج 
لقنامة ف جعفر» وكتب الفتو ح وأشباهها 
مذل مقدمة أبن خلدو وبعض التواريخ 
لمش ورة » وكتاب الطر للصلاح الصفدى 
والأحكام السلطانية للماوردى » والأحكام 
السلطانية لأى يعلى الحتبلى © وساوك 
السالك لابن أى الربيع؛ وقوانين الدواوين 
لابن تماق 6 و كدق الكتاب لشاجم ال م 
والتعريف بالمصطاحالشريف لابن فضمل 
الله العمرى ومفاتيح العلوم للخوارزمى » 
و معالم لكاب لابن. شيث القر ثى وصبيح 
الأعئى للقلقشندى ...إلى كثير من 
من أشباه هذه الكتبهن مطبو عة ومخطوطة 
وهى معدمدة عندأرباباللغة والتاريخ » 
وبعيضها -' إن لم نقل كلها من النوادر 
المحفوظة فى بعض الكاتب .0 4!- 

وبعد أن انغ رئا من ف. الألفاظ 
ما رآيناه هن حاجات دوائرنا اليوم »؛ 
أعون زا مصطاحات الذوائر 


اللكية المانية , 


والعسكرية »وبدأنا فى اختيار ما يناسبها 
ووضع ما لم نجده ؛ أو تغييره لتغيير 
مفاده اليوم » فاخترنا لها هذه الأوضاع 
بعد فيحسهاواللاكرة فنها "راحين أذيعمم 
استعمالهذه المصطلحات الفصيحة؛ إحيام 


للغة العربية » ورجوعاً إلى نضرتها الأول » . 


وكأن المجمع تدباً أن بعض مصطلحاته 
سيخدش الأسماع أول الأمر لعدم إلفه » 
وأباستصقل ب عرور الزمن ‏ فنبه المواطتيين 
بقوله : (لا يمخنى أن مجرد وضع المجمع 
لهذه الكلمات لايفيدالفائدة المرغوبة مالم 
يتتازليا الأفافيل روباف الدواوين: ورجال 
الصحا ة ؛ فيستعملرها فى كتاباتهم ويزيلوا 
خشونتها وغرابتها بالتداول والشخاطب 
والتراسل ينهم ) “اوضق «إذا استعمل ٠‏ 
أحدهم هذه الأوضاع الجديدة حسن أولاً 
أن يتبعه بأصلهالقديمفيزيد بذلك وضوحاً 
وشيوعاً بين الناس » فإذا استعسل كلمة 
(حاشية ) مثلا أتبعها. بالمصطلح الشائع 
ننابقا "يكلنة ‏ [ذر كقان ) تزاضيها لها عدن 


هلالين 0. 


6 وثيقة صادرة إلى الماكر المسكرى برقم 58؟ وتاريخ وو ؛- وؤو١‏ وانظر تاريخ الجاع العلمى ص ١١‏ 


(0) تاريخ اجيع الغلمى ص 16 فم بعد م 


0 


2 
ومع ماكلفهم ذلك من جهود لم عدوا عولم 
يتبجّحوا » بل تحزّوا بالتواضع حاية العلماء 
5 5 5 ع2 
شاعرين أنهم يؤدون بعضما عليهم لأمتهم'ة 
جاعلين ف الوقت نفسه لعامل الزمن والذوق 
العام نايا حين قالوا : 


وونحن على يقين من أن ما اخترناه 
للكتاب الأفاضل من هذه الأوضا ع والتعابير 
الجديدة م يكن خيرما يقال » وأفضل ما 
ما يعول عليه » إذ قد يتفق لبعضهم أن 
نخطر لة كلبة أو تعبير غير ما وتعنا 
واخترنا » فله أن يستعمل ما ارتآه» كما 
أن لغيره أن يستعمل ما إرتاًينانحن» فتحيا 
الكلمتان معاً أو إحداهما الى تكون أقصح 
وأصلح . . . وبعض الكلماتالتى جددناها 
'مقتبس من أوضاع الدول العربية القديمة 
كنيواة الخراع وديدات الرعاي ء 7 

يفك ها لمان ندا المجمع ينشر فى 
الصحف قوائم فى ثلاثة أصناف : 

-١‏ صدف حوى كلمات عربت أوتعو لس 
عن أصلها » فالمعرب: مثل كلمة (الطابو) 
عربوها ب (التمليك) » و(سرقوهميسيير) 


0 
عربوه ب (مفوض أول ) ٠‏ و (سيعيل 
)02020 تاريخ الجمع العليى ص ١‏ قما بعد 5 


أن 


قوميسيير ) عربوه ب ( مفوض التحرى ) » 
و(نوبتجى)عربوه ب (آذن أو بواب )» 
و( أوده جى ) ب(فراش )و( ذمث وإيليشك) 
ب ( الدين والعلاقة )و(قاصة دفترى) 
د ( حم الخزانة ) .و ( خرجراة) 
ب (نفقةالسفر). . إلى آخرالكلمات التركية 
أو الفرنسيية المشكر كة . 

وما حولعن أصله مثل (دائرة الهندسة ) 
حول إلى (لجئة التتخطيط )» و ( المأمور 
السيعي ) حول" إل (اللقكس) فو( الهنعة 
الفنية لإنشاءات الأوقاق) تازه الجن 


. العمائر فى الأوقاف) وهكذا ما وضح المدلول 


وأزال عجمومه أواختصر اسمة 3 0 
؟-وصئف عدلوه بعضص التعديل مثل 
) مدير التحريرات) جعاوه 


الرسائل ) ٠»‏ و( القائمقام ) جعلوه 


( القيم )و ( 


( هدير 


أوراقك هورودة ) 


خنازة (الرساتن الوارة 0 يو 17 


#توهيت الشخورئ كلجات مضتانة 
تدل على أثاث أو معلقات أو غيرها مما 
يستعملهالذاس »فكلمة (ماصة) التر كية مثلا 


عربوها. بي (مكتب)و (قولتق) عربوها 


+( متكأ )و (دوسه) عربوها ب( إضبارة 


أو مااف)فراجت الإضارة فى الشام .وراج 
(الملف ) فى مصر وليبية » و(روزنامه) 
عربوها ب ( (تقويم) وهى الرائجة اليوم 
ف الشام . وتتابعت هاده القوائم حى 


سددك حاجة المسالح الحكومية يومقلك 95 


إضافةً إل ماتقدم كانت ترد علىالمجمع 
طلبات كثيرةمن الأفرادتطلبمقابلاً لكلمات 
أجنبية تركية وفرنسية وإيطالية يستعملها 
النا سممايدسميهزملاؤنافى مصر(ألفاظ الحضارة) 
فكانت تنشر ف الصحف اليومية الطلبات 
وتلبياتها » بل تأ الممجمع طلبات من خاررج 
سورية ( المختصرة قى عهد الاحتلال) > 
فهذا الأأستاذ بولس الخورى من بيروت 
قدم إلى المجمع اقتراحاً ( يطلب فيه وضع 
أسماءلارتب العلمية والألقاب الى بمنحها 
الجامعات لطلاما فأحيل الأتراحه على 


0 5 2< )0010 
الأستاذ افيس سلو 1 فاجاب عليه ١0‏ . 


1 يقتصر هذا التشوف ”إلى التعريب | 
السريع على أجزاء الشام ( سورية الاختصرة ش 
03 
ولبئان المكبر والأردنوفلسطين واسكندرونة) 


بل جاوزها إلى العراق © ودجحب الانئس 


أن الشام والعراق عمهتما حماسة شديدة 


للعروبة منك العهود العمّاى 34 يدلك على 


ذلك تضافر أعلام من العراق ومصر إلى 
جانب السوريين فى إذكاء هذه الروح فى 
مجلة المجمع » والوقوف بالمرصاد للمشككين 
من المستت ركين فى الداخل أو المدفرنسين 
ف«الساخل + قهذا الأب انستاسنالكرهل 
من العراق ينشر فى المجلة بحثاً حوى 
الملاحظات الآثية الى تصور فى تعبيرها 


جو التبرم ميق لاع المشككين : 


' أولا - على كلعرفى متفرنج ألايقطع 
ع لاد د ضعفها إن لم يكن له وقوف 
على أسرارهاواًلفاظهاودقائقمعانيها ومبانيها. 
ثانياً - يحسن به أن يستفتى أحد 


و 
2 من 0 
الادباء أو يستشيره او ييدث هرو بدئفسه 


عما ينشده من أمرضالته 7 


الث - إنلم يفز بطائل فليدسب العجز 
إلى نفسه » 3 إل من أراد أن يغترف من 
00 أفكارهم ؛ ولايتسيشيقا إلى اللغةاء 
فاللغة كئر مدفون أو كالمدفون ؛ فإذا كان 


: 1 0 1 1 
لايوجدمن بدا كعليهفهذا لاينى وجوده؟ 


)010 حاضر اللغة العر بية لسعيد الأففاق ص ١٠١‏ - الطبعة الثانية : دار الفكر ببيروت سئة ١91/1‏ 


م ) ملة امم العلمى العرف ١‏ / 9؟ سنة 1١5151‏ 


2. 


و 


شرف 


كان ذلك قبل لاه سنة إثر الاحتلال 
الفرنمبى والإنكليزى :وقد رحل؟الاحتلالان 
رسمياً على الأقل » وقامت” فى#عقر دارنا 
جانينا أعبية مير( الطاب الور 
العلوم وأحدث 
الاكتشافات بلغة ميتة حقًا لكنها لغة 


أجدادهم وتوراممهم على كل حال 4 اونا 


ليعحيوا ؟ق ما يزال فينا من ين ايردنا 


منذ أربعينعاماً » تدرس 


مكة عام إلى الوراغ فيتساءلتوانيًا وكسلا 
وكعاعة ولكاعة : «أتصلح العربية لتدريس 
العلوم ) ؟9 


هذا عن" الأمن الأول آم اليكل عات + 
03 
فلنتابع الحديث بإيجاز عن بقية الأمور 


الخمسة *: 00 


؟ ل الأمر الثانى : الكنب المدرسية : 

صدرت اماف ؟ إلى المعلمين فى المدارس 
الابتدائية والثانوية بترجمة الكت بالمدرسمية 
من التركية إلى العربية بالسرعة القصوى » 
ثم ينظر فى لغة كل كتاب مترجم أو ملف 
أحد أعضاء المجمع أو أحد المختصين باللغة 
العربية » فيصاح لغتها ويشارك صاحب 
الاختصاص فى ترجمة المصطلحات » 
وكنت ترى على غلاف كل كتثاب » تحت 
اسم الو لف والمترجم هذه اللجملة : 


0 


* ب الأمر الثالث 


( نظر قف 2 إنشاته فلان عضو 
المجمع العلمى العربى ) » وأذكر أن كل 
الكتب الى 


تحمل هله الجملة . 


درست -فيها بالمدوسة 'الأولية 


ولايحتاج أثر هذه الخطة فى سرعة ‏ 
قلب الأو ضاع إلى بيان. ثم كثر فى المعلمين 
أربات السلائق السليمة فى اللغة » فخف 
العبة عن أعضاء المجمع . وظاهر أن 
ميدان المدارس أوسع مجالاً من إدارات 
الحكومة » إذ بعد خمس سئين من الحكم 
العربىصار أكثر طبقة الموظفين من يحسسنون 


لغتهم إنشاء وقراءة وذوقا . 
: المتحاضرات : 
نشط"الأعضاء سيق القع مايق 
الطلاب و الأميزة والعلماء والعامة » فكانت 
محاضر انهم فى ميادين الأدب واللغةوالاجتّاع 
والأخلاق والصحة والعلوم والدين 
تعرض ميسرة المعلومات ."واضحة البيان 
بحيث يفيد منها العالروالعااى كل بحسب 


استعداده » وقل أن خر جالعاى يغير فائدة. 


ومما يسر الأمر على عامة الناس أن 
ا 


فق دار المجمع قَْ المدرسة العادلية هى ف 


لب البلدة القدعة ليسربينها وبين الجامع 
الأموى الكبير إلا خطوات . 
كان أثر المعافراك هذه هن مغل 
ع 5 09 
ى تاليف الاذان على الانس بالفصحى 
فى الصحف : أنقصيدة للشاعر فلان 
ستلقى عقب المحاضرة © وأغلب هذه 
القصائك وطنية تندد بالظللم وتغرى عقاومته. 
فيقبل الناس لينفشواعن صدورهم غيظها 
وضيقها بالمحثلين وليؤهنوا أنالشمع مهما 
28 : 
يشتد لايك الآفو اهالحرة الذكية. فكانت 
تغص قاعدة المحاض رات عقب صلاة العصر 
كل يوم جمعة بالمستمعين ولاسيا ق الشثاء. 
ولقد أحصيت فى حياةهذا المجمع خمس 
عشرة سنة )١994-1١919(‏ مثتون 


َ / 
وسثنا وتممسين معحاضرة عامة , 


؟ ‏ الآمر الرابع : 'نصحيح الأخطاء الشائعة : 


وهو ماكان ينشرهالمجمع قى الصحف 
اليومية بعنوان ( عثرات الأقلام) وهى 
سلسلة مقالات بلغت الثلاثين » يعاد 
نشرها فالمجلة بعدأن تنشرها الصحف» 


3 008 ١ 


0010 ثيلة المجمع العلمى ١‏ / "/ا! فم بعد 


«رأى الممجمع أن ينذر فى مجلته رق 
الصحق: المخلية فق وقت إلى خرن نبلة 
لاتنتجاوز العمودين ق نقد داتهفمو بيه 
أقلام بعضى الكتاب فيما يكتبونه وبحبرونه 
ومتجعيد ف الاقتصار عل مانظيه خط من 
القول ممايحتا ح الأمرفيه إلى الرد والمناقشة 
وندع التصريح باسم الكاتب 

الذق 5 اكذلة :وا صييفة أاى كم فيهاء 
هل الفضل 
موقع اارضا والقبول' فيتدبروا ملاحظاتنا 


0 
١ 


فعسبى أن يقع عملنا هذا من 


هذه ويراعوا العمل مها كلما سحت في 

ايانم ازدارك عل أسلات أقلامهم '' ) 
وإليكم بعض الأمثلة مما نشروا :2 ! 
«فمن عثرات الأقلام قولهم : 

( عدم اعتياد الموظفين على كذا ) صوابه 

( عدم اعتيادهي كذا) . . . وقولهم 

( أجمعثالصحف على حياد إنكاثرأ وعدم 

مداخلتها مع اليونان » وإذا لم يكن بدمن 

استعمال (مداخلة ) فالأصح أن يقال 

( وعدم مداخلتها اليونان)... وقولهم 


( وصل البلد عصارى يومالجمعة ) صوابه 


(عصر يوم الجمعة ) لأن (عصارى ) 


كذ 


( استفسروا من بعضهم بعضاً) وقولهم 
) ينظرون إلى بعضهم البعض ) صوابه 
( استفسر بعضهم بعضاً ) و ( ينظر 
بعضهم إلى بعض ) [ قالوا] وهو غلط 
فاحش فليتنبه إليه .وقولهم ( فلان كفو 
لوظيفة كذا ) و (فلان من الأكفاء 
لكذا ) وصوابه ( فلان كى وهو 
ف الأكنيو ) آق: ذو كنابة وتقدرة عن 
العمل » أما ( الكفوٌ ) بالهمزة فهو بمعنى 
الكل واستعماله معنى ( الك ) بالياء 
وقولهم ( جاء 
القوم مما فيهم العلماء) صوابه أن يقال 

ا لان 
ولم يكتفوا بالنشر » بل كانوا يتابعون 


# 1 
خحطا ينبغى التفطن له . . 
(جاووا وفيهم العلماء ) . 


آثار تصحيحاتهم » فحين يرون الخطاً 
يتكرر ينبهون أصحاب الصحش تنبيه 
المسيطر المؤاخحذ + فقد جاء فى مجلتهم : 
«إننا عجبنا لأغلاط ننبه إليها ونشير إلى 
الصواب أو الأصوب © ثم نراها أحياناً فى 
الصحف » بل أعجب من ذلك أن ترى 
الأغلاط تحاة وتكرر "فق (الضعيفة إلى 
الى تنشر ( العثرات ) »فئرجو حضرات 


)١(‏ الحاشية السابقة 
)١(‏ مجلة المجمع العلمى ؟ / 28 . 
نا 


مصححى الصحف أن يلاحظوا ذلك ؛ 
وإلا لم يكن لنشر ( العثرات) فى صحفهم 
معنى ولا قيمة » وصح أن يخاطبوا بقول 
الشاعر 


)00 


يا أمها الرجل المعلم غيره الي 2 

كانت استجابة الناس لهذه التصحيحات 
استجابة عمل بها فى الجملة » وقد عاد 
هذا الإصلا حالمتساس على كتاب المصحف 
والقراء والطلاب بكل خير فق تقويم 


أسالييهم . 
ه س. الشروع فى بعفضي اعمال معجمية :. 
أن صهذ1 الأمر الكافين. لإكدلته + 
5 2-6 3 3 
إذ أن الامور الاربعة السابقة كانت 


مياديتها عامة للجمافير » أما هذا فميداثة 


#علمى خاص » عنيت بذلك الألفاظ 


ليكون لهم منها شبه المعجمات الفنية 
الخاصة » فبعص أعضاء المجمع أساتيذ 
فى مواد علمية يدرسونها فى كلية الطب » 
وقد ذيل أ كثر هؤلاء كتبهم العلمية - 


وهى فى اللغة العربية طبعاً - ذيلوها مجم 


ملحق قَْ المصطلحات الى وضعوها إزاء 

الضطلحات ' الفرنسية . + وذلك. أعلق 
لض الجام ١١‏ للتجي ريع مل 7م 
وصفاً لجراحة فتق نادرة قام مما أحد 


1 


أسائذة المحهد الطبى يدمشق : 


فتق مقبنى غرطل() )دمع 

للحكم (الوبر ل ) أبقاة الستريركاكت 

الخارجية . 

ترجمة الدكتور مرشد خاطر 
أن ذكرت بعضص 
الجلاكة الس اديه فتوقاً ضحخمة ورسمت 
لعزمياة أ أقدم لجلتكم رسمين عثلان 
مريضاً عمره (81) سئة » ومهنته لحّاد 


اسان عقون امن امسن غير قال 
الرقاة فاجروت عمليته ى حزيران المنصرم 
( سئة ١97”‏ ) » وقد رغبت فى نشر 
هذه الحادثة لأن هذا الفعق غريب 
بحجمه ومحتوياته وطريقة إجرائه : 

أما حجمه فهو ضحم 1 وم أسافف 
له شبيها مع أننى مارست الجراحة منذ 
مدة طويلة ء فهو خليق 'بأن يدعى 
( عَرْطلًا أصهه8 ) لأنه لا يقل حجمًا عن 


(*) العرطل 


الفتوق الى سمهيتك مبكا الاسم ونشرهما 
الحلت الدزاتية + ولمله .يقرقيا: حجما 


و هذه مقاييسه : 


رلكوي اناهن فطلي ال الس 
ش 1 متكي | 
معملة عل بعلازة ه" سالتيمترًا 
محيطه فى أغاظ مكان منه 0 سانتيمترًا 
ويخيل للناظر إليه . . أنه 
فيل © فهو يتجاوز الركبة فى حالة 


الوترقتة وأما حين ايعلقاء المريفن: عل 


( ورم 


ظهره فانه ينيسط عل فخذى ا مريض 


ويقعتر سانتيمتر أو سانتيمترين » 
إلا أثة يزداد حينعذ عرضه 3 مايتقص 
طوله . وكانت تبدو على الصفن أوردة 
كرضعة نويا كيرا 
فكانت : القسم الأكبر من: المعىّ الدقيقة » 
والأعور الذى كان كثيفًا متوسعا يصحبه 


الذيل الدودى » وقسم كبير من القولون. 


أما محتوياته 


2 3 
أما العملية الجراحية فقد تم إجراوها 
8 
كما يل 
عن آن' عدو الريقن ١:‏ 'تخديرا قطتيا 


بحقن رم سانتيمثرات ) ستوفايين ) 


: الهم والفاحش العاول » وهو ثر جمة ألموع8 
النص فى كتانى ( من حار اللغة العرربية) ص ١٠4‏ نقلا عن يجلة المعهدالطبى 


العرلى بدمشق . 


اخرا 


جءل فى وضعة مائلة » وشق المجلد ثم 
لايختلف عن الشق العادى إلا بكوئه 
أطول منه + وذلك من مقعضيات العحالة 
الحاضرة . وبعد أن فتح الكيس النتق 
وفكت بعض الالتصاقات بدأت بإعادة 
المعى الدقيق إلى “الجوف البطنى من وراء 


القولون . وقد اضطرت إلى “قطع الملحرفة 


الفنشيوة الكن. فك مي :زعا 30" «الاعون 


2 2 1 
لان ردهما كأن الزمن الاشك صعوبة من 
0 منة العملية ؛ ولم أتعرض للذيل الدودى 
مم أنه كان كثيفًا بعض الكثافة أسوة 

بالأعور . 
03 كك َ 

وبعد أن تم الرد ظهر الصفن كانه 
0 
1 من قطع مم كبير منه » وكان قطعه 
شافًا متعبًا . وكان الكيس الفتى ملتصقًا 
يه افك الالاضاقة © والخصية" السرض 
القائزة: مدقونة بسددارة 6 فل أتعرطن 

007 
أتقر يقه و إغا | كتفيت بثفر دَق جذر 08 
وربطه وسدك الفوهة البطنية 4 ثم مُعادت 
القسم الكبير من الصفن ووجدت صعوبة 
كبيرة فى قطع النزف الذى كان غزيرًا . 


0 
2-5 


أما الأيام النى تات العملية فقد كانت 
لخد ةلأ القن السين نف 0 
ساف يات الزية النش :4 'ولأن العرح 
رقت قَطَبه فابتعدت شيفتاه إحداهما 
عي الأدرقك نواه علدية الكهن ادر 
الذى كان قد ربط كفم الكمنى ‏ ا قيه 
نالزاف معي أقهةه الأغراض «الرفعية 
تحسنت جميعها بعد إجراء حقن 
( سيانور الزئبق ) 
يحقن ا المريض قبل العماية لو كان 
انتبه إلى الندبة القدمة التى كانت 
موجودة على ظهر قضصيبه . ومهما يكن 
فقد شئ المريضص شفغاء تامًا وعاد إلى مهنته 
بعد مرور شهرين واو أبته ثانية منل 
بضعة أيام فرأيت جدار قناته الغبنية 
موب بعض التوسع» كما 'يبين الرسم 


الثالى » غير أنه لايحتاج إلى عملية ثاذية. 


05 


. 0 
ومذه المناسبة أوجه 


أ 


نظار الزملاء 
الكرام إلى توسع أوردة الصفن البتّى كان 
مصابًا ما هذا المريض ءوالتى اضطرتنى إلى 
صرف وقت طويل أثماة العذلية عريك 
إلى قلع الازف » فقد روى لى زءيل 
حادثة هريض كان مصايًا بفتق عَرَطَُل »ع 
تعالده أشي الديسا ابى بالك السطلحن + 


: 00 4 
ويظهر أن لون أصاب وريدأا فيزله ( 
3 و 
وكانثت النتيجة أن نزف دم ال مريمض 


فمات ). 


مجلة المحهك الطى العرلى بدمشق 


ضر 8317نت 530 تن حرو رين 
الثان سنة ه؟9١‏ م( : 

ع 03 

أما شبه المعجمات الى قام بها أعضاءً 


دلق 


المجمع من غير الاطباة ( فيحوث 
جرئية 3 


المتعلمين 6 يحتااج إليها ذوو الاختصاص 


اللغة قدموها للخاصة من 


الضيق ولا يستغنى عنها غيرهم من 
الأقفين . سهر أصحاما ليالى طوالا 
يسرحوك: السعنات: البخدافة ممست مين 
فنها عاقمن الشرزووة حادوفا نالعال 
وقد أحيوا بعملهم هذا مئات من الكلمات 
#انه غريية أزمرية ع فوالية فلت 
ألسئة المتعلمين ء وطردث مرادفاتها 
الأمجتدارة ٠‏ وإليكيم عمل اعادو دق 
الاعضاء - 

الأول : الأمير مصطق الشهانى» رحمه 
الله » فقد بدأ سنة 1١999‏ فى نشر 


١٠١4 من حاضر اللغة العربية ص‎ )١( 


(؟) مجلة المجيع العلمى العرى ه ههه / /1٠١‏ *لال 


(") المصدر السابق 
(:) المصدر السابق 


لس 2 ايك 
لل 


007 اعم . 03 ٠. 9٠‏ َه 
دوت متساسلة عذواعها ) الفائل عرفيه 


كثيزة فى «ثل هذا اايدان فنجد له بحدًا ' 
0 د 
ق:9 آالناظة اميف فق القق ارا" 
كمأ ثبجد له سنْسئة ىق ( أساء ثياتات 


2 


مشهورة ( 
ألفاظ عربية لمعمان زراعية 


وهذا مطلع أولى المقالات نشر آخر 


عام 1958 ف المجلد 568/8 : 


« رغب إِلّ بعض خريجى المدارس 
الزراعية أن أستخرج لهم من المعاجم العربية 
أو لز دين اسلف القدية القاظا ‏ زراعة 
صحيحة بمكن الرجوع إليهاء إما فى ترجمة 
ألفاظ أعجمية وإما فى الدلالة حلى معان 
لكلمات زراعية » فئزلت عند رغبتهم 
واستخلصت إلى اليوم بضع مئات من 
كلمات لاتخرج فى معناها عن أغراض 
الفنون الزراعية » وعقدت اللية عبى 


كت 


تمت على صوغها رسالة مرتبة على حروف 
المعجم : 

إذا طال الزرع واست سد منفرط العناصر 
الغذاتية فى التراب لاسما ( النتروجين ) 
منها يةول فلاحو بلادنا إنه ( هاف ) 
ويقول الفرنسيون ( 6ببمعه 11 )6 © 
واستعمل المصريون كامة ( ترقيد ) 
مصدر هذا الفعل ... والصحيْح هو أن 
نستعمل كلمة ( قصف الزرع سق 6 
إِذا جاء فى كتب اللغة أن معناه ( طال حتى 
انععى من طوله .) . ودواء الزرع الذى 
يستأسد أى يطول على هذا الك كل : قها 


ه22 


رؤوسه © وشو بالفرنسية( ع28سطالووظ ) 


وبالعربية : شرنف الزرع وشريقه ؛ 

أى قطع شرنافه وهو ورقة إذا طال وصار 
إن 

مشيرا به . 


ويطلق بساتنة الغوطتين كلمة ( عدان ) 
فل عل قر لهم أو أشجارهم من الشرب » 
وهو بالعربية ( السَُقّى » والقِلّد ) يقال : 
( كم سقى أرضك ؟ وهل استوفت أرضك 
قلدها من الماع ؟ ) » و ( القَلد ) مصدر 


(تقالدوا للد ) أن تتاركوه + يقال : 


)١(‏ النص فى ص ١١8‏ من حاضر الافة العربية 


ار 


( كم قَلّد شجركم ؟ ) فيقال : ( نكري 


فى كل عشر هرة ). 


وآخر فقّرة فى القالة التاسعة المنشورة 


فى المجلد 75/1١‏ الصادر فى كانو الأول 


سلة ه15 . 
يان 0 
« وق شعال الشام صئف من الضان 
يسمو ذه ( العوبيبى والعوايى ) وهو كدر 
الأصناف انتشارا ويظهر أنه قديم م6 
1 .2 5 
فقد ورد فى الأمهات أن (العوس ) ضرب 
من الغنم وأنها الكباش البيض ؛ وأن الكبش 
العوسى منسوب إليها . 
31 5 ع 5 1 5 
وأشهر عروق الضان قى العالم انصئف 
1 
المسمى ( وموزهن © وشهرته منبعثة 
من جودة صوفه وغزارته » وهو يغطى 
حبى جبين النعجة ونخحديها ويبلغ رأس 


2 2 
منخرها أحيانا.والصوفةمرنة جد اورعادقت 


«وإاسداة| 


فم يزدثخنها على .., 


والذى يهمنا ذكره » ممايكاد يكون 
5 لد بعرفه إلا ثمر قليلون من 


8 0 
علماء الدواجن » أن هذا العرق من الضأن 


ينسب إلى بنى مرين المغارية المشهررين . 
ذلك" القد. “عرق االقرنية العلل + حرق 
الدريه جع تقاف نالحد زد ل ولك 
أنوار مدنيتهم فيها » واستحملوا صوفه فى 
وكاعة السوحاظ رودي لشي قال 
استفاضت شهرتها فى أنحاء أوربة وإ فريقيا 
والشرق العربى » ث, احتفظ به الإسبانيون 
بعد العرب فسموه ( مريلوس ) نسبة 
. وهو اليوم أكثر عروق 


الضأآن انتشارًا ؛ ولا تكاد دولة من الدول 


إلى بى مرين 


اك 
المهمة' تخلو مزه » زهو يعد بالملايين 


فى كل منها . ومن صوفه تصنع نسيج 


6 


العجورخ الدقيقة الحوك )اه 


ولاسكاد يمخلو معجلدمن مجادات مسجاة المجمع 
من تتبعاته وتحقيقاته عل مدى سنين 
طويلة ؛ » أرفد فيها اللغة الزراعية بشمرات 
جدد حبى استوى له فيا بعد معجمه الثمين 
( معجم الالفاظل: - الززاغية - بالعربية 
والفرنسية ) » فأُسدى إلى أمئه وإلى علوم 


الزراعة أجل الخدماث . ولو كان لنا فى 


1) ولح رمم 


كل ميدإن من ميادين العلوم والفئون 
والطقاعات نكل الأيتر: لكلف يعاة فمنا 
اللغوية العلمية يناطح السحاب منذ أمد 


طويل . 


0 لياه الثاى : معحمد سام الجندى 
رحمه الله ؛ فقد جمع كل مايخص الكرمة 
من مصطلحاتمند تكون بذرة إلى تساقط 
أوراقهاء ومايخصها من حناية زراعيةء 
وما يعترمما في أحوزل وا زعاتة مع ذكر 
أدماء مواضعها . . . إلخ » ونشر «اجمعه 
فى أدوافيق اللنة تومل القرارة كاذ 
فى مجلة المجمع بعنوان ( رسالة 3 
فيا مقط النال سي افر للف لكان 
مشروحًا فى بابه , 

رسالة الكرم 
وقد مهد الأستاذ سلم الجنا: ارسالته ' 
بسبب تأليفها وخطنه فى جمغها قال : 
وسألق عض الأدباء فى . دق عما 
( 


)1 
يرادف كلمة ( يبرق )6 التركية » 


000 دن أطعمة الشام و الأناضول 0 وهوورق العئب يلف على حشو من الأرز واللح المفروم الر فيق 5 


و 


من العربى الفصيح » .وكنت لا أعرف 
ليه أن بمهلى 


5 ثم طفقث أتصفح كتاب 


لها مرادفا » فرغيث إليه 
لاسرا ا 
القاموس المحيط للفيروز بادى حتّى ظفرت 
أ 


بضالى الى نشدها و وأعلمت السائل ما. 


وقد عثرت نخلال البحث عنها على 
كلمات فصيحة تتعلق يال> كرم يتداول 
الناس غيرها من عائ ودخيل » فارتاحت 
نفسى » إلى" مقايفة” افق والاتسقر اد 
وتدوين ما يقع إلى فى هذا النوع فى رسالة 
مستقلة تقرب على الباحث كل قصى 
ذال كل أن “فاطلعة. هل ديد 
هن (البلغة فى شذور اللغة ) 1[ وفيها 
كنات الفخل والكرم التسنوب لصم ]| 


فألفيتها غزيرة المادة لكنها مشتتة المباحث” 


خالية من الترتيب الذى يقرب الوقوف 
على مسائلها 

واضطفيت منها مالم أعثر عليه من قبل » 
2 مسقي داق اللكمتطن لابن سيده » 
وأطيفت ذلك كله إلى الرسالة حتى 
اشتملت على كثير من المباحث الطريفة 
والأناء 'التائزة + '.وأوردك, الكل ع 


من أجزاء الكرم مبحثاً مستقلاً أب 


فعارضتها مما جبعده 


3 


لبي 


33 


فيه ما 0 لى من الأقسام والأمباء 

3) 

والأوصاف الى به وتلاغد 5 .الخ : 
موضخ: الثرم 


الفردوس : الموضع تكون فيه الكروم 6 
مذكر وقد يؤّنث » قال فى اللسان 
( العرب تسحى الموضع الذى فيه الكرم 
فردوساً » وأهل 0 يقولون للكروم 
والبساتين الفراهيس ٠‏ ويقال 


كرم مفردس أى معرش . 


الجنة : الحديقة ذات الشجر والنخل.. 
قال أبو عل فى التذكرة : ( لاتكون 
الجنة فى كلام الريك ل وفيها نخل 
وعذب ؛ فيان م يكن فيها ذلك وكانت 
ذات شجر فحديقة وليست بجنة ..إلخ. 
مجلة المجمع 455/5٠١‏ 
الوشيع والحظيرة 

الوشيع : حظيرة الشجر حول الكرم 
والبستان ؛ الجمع وشائع .. يقال 
حظروا 


7 2 
وشعوا على كرمهم توشيعا 


عليها بالشجر » ووشع كرمه : جعل له 
وشيعاً وهو أن يبئى جداره بقصب 


03 
أوسعف يشبك الجدار به وهو التوشيع .. 


الحفر والركايا 

الشّربة بالتحريك : كالحُويض 
عقر عرزل سرود اما 
ارو هد ووش ريد الأرفنن «والتدل 
جعل له شربات . 
ركايا محفورة بعضها إلى 


دشب بعض » وينفذ بعضها إلى يعض 


ور 
الفقر : 


وأحدها فقير إاخ . مجلة المجمع 45/8/٠١‏ 
زه البق لوقه انرق 6 اس نينا 
الأفاظ المتعلقة بالطرق وأنواعها وتمهيدها 
وأحوالها » فأحيا عشرات الألفاظ المحتاج 
إليها اليوم » ورتبها على حروف المعجم 
ال يميا اننا فما يتعلق بالطرق . 

ويلحق بعمل هذين الأستاذين ماصنعه 
الأمعاة د لفن التدرقي ريه الل بقاء 
على طلب طلب قدم إليه » حينحصر كل 
ألجزاء الآلة الكائبة ؛ قصورها ددم 
ودرس عملها » ثم وضع لها المصطلحات 
لقان ٠‏ لسرا ت«الفرتسية:«الرافشة م 


جزاءها 


ونشرها ق المجلاة , لع طبعث ق كراسة 
تخاطفها طلاب مدرسة التجارة ومعلمو 
الآلة الكاتبة والضاربون عليها . وفعل مثل 
ذلك امايو “وال 6 


ا 0 


(1) 1/موم 


وراجت أكثر هذه المصطلحات » وخطته 


فق ذلك سليمة المنهيج 1 


وحسبنا عمال الشهانى واللفيدى والتموفي 
ماذج جداءة لا صادر عن المجمع قَْ هذا 
الباب . 
نا كدخ اننا 


ا 


0 ا 
ما بعل » فهذله جهود المجمع' الأول 6 
المباركة البناء ة فى» عمره الذى ل يجاوز 
حمس عشرة سنة » وهذا ماقدمه أفاضلة 
7 1 1 26 
لامتهم .ولقدمغى ,على إلغائدغ4 سنة خطا 

م ارام ع 
الزمان فيهن خطًا فساحًا » ومض الأمام 
بالعربيةقدما إلى فما صنعهمن بعدهالحاذقون 
من أساتذة الطب والعلوم فى الشام- وهم كثر- 
أدق وأغزر » والزمن بنا ماض لايتوقف : 


0 عندنا المخدصون ق علوم وفئوث » 


ولم يعد أكثرهم بحاجة إلى استنجاد بمن 


يضم له مصطلحًا أو ينظر له فى أسلوب 
إنشائه » إلا استشارات بين الحين والحين 
من فرك :بالقرة الذرق ويقة الأنق فى 
العربية خاصة والثقافة عامة » يعرض 
عايه عمله ليفيد من نظره وملاحظاته 


والأساتذة من المختصين ماضون فى سد 


6 ا يي سرض 


م 


ع 
حاجة طلامم من التاليف ووضع المصطلحات 
الى تستعمل وتعيش من ساعة طرحها » 
فيتلقفها الطلاب» متابعين مع مدرسيهم 


سير العام 3 


فإن ساّلم : ما الذى أسعفهم بحاجاتهم 


0 
3 ار 2 5 
اجبتكم بما أعرف عن ب حضهم : إنهم حازوا 
ثلاث خصال : 


م« د 5 3 
١قوة‏ وتمكنا فى اختصاصهم ومتابعة 


َه وا به حبى العشق 


؟-إدامة النظر فى مؤلفات الأّصلاك 
فى فنوتهم نفسها » فجئوا ربحاً مزدوجًا : 
عثورهم اسهد معط تاف قرع زلا 
يبتغون » واطلاعهم على صفحات من 


03 
أنسهم الشديد بصحبة المعجمات 
الى حفظت لنا عبقرية لغتنا وأمتئا : 


اه .اه 5 
يستنطقونها بصبر وأناة ومنهجية . 


وقل فيهم من م ليرا القاموس 
المحيط. بلجزائه الأريعة من ١‏ الزلاف إلى 


كت 


الغلاف » بل منهم من طالع مخصص أبن 
سيدة نانة ومصابرة للزمن مهما يطل » 
يجدون فى ذلك لمهم ٠.‏ إن ظفرهم من 
المعجمات مما يبتغون أنسام ' تعبهم 
وسهرهم فى الغوص والبحث :وجنوا إلى 
جائب ذلك من الفرائد والفوائد مالم 
وود سيو سد لكان ١‏ قار 0 
فرنس ) إياهم وصف فى مقال له عن 
معجمات اللغة » وبلسان حالهم قال : 
ورك ايت لساك الله ف انان 
يذ امع ضرق فانننا المي بولق 
أحبها لأنها تحتوى على ثىه فم » انظر 
إلى معجم (اغازية) أن إلى غيوة دمن 
المعجمات »© وتصور 
ذهنك أن فى هذه الصفحات الى يبلغ 
عددها آلف صفحة أو 1١٠١(‏ ) صفحة : 
عبقرية فرنسا وطبيءثها . ليتصور ذهذك 
وأفكان أخذادنا» 


أن ذيها أفكارنا 


وأفراحنا و أفراحهم وأعالتاق أعمالهم 5 


0 


والامنا والامهم ٠.‏ لييخطر ببالك أن 


فى هذا المعجم آثار الحياة العامة »وآثار العواطف كانت عاطفة جمهور من 
الذون والمتازل + آثار - الذين امكعتشمرا الناس لا يحعى مقدارهم ٠‏ ليهجس ق 
الهواة الصالح » ٠‏ وشموا النسيم العليل صدرك أن كل هذه الكلمات المجموعة 
الذف اقم البود.. لطن يالف أن عات ل الرطن. والبشن :وهنا .© 


كل كلمة من كلمات مسجم يقابلها وروحهما ). 


فكر من الأفكار ؛ كان فكر طائفة من ال بااهر الااري ا 
5 7 سعيبك الأفقالى 
البشر لا يعلم عددهي » وكا عاطفة من عضو المجمع المراسل من سودية 


7 


20-0 


)١(‏ من محاضرة (ق الأدب) ألقاها علينا الاستاذ شفيق جبرى فى كلية الآداب قبل خمسين سنة .و نشرها 
المجمع العلمى فى يجلة /٠١١‏ ١لام‏ 
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5( وآل ) ه4؟ س ” وبيروت 
8 » قول الشاعر: 
ناخ النلاة لا "فى" اوليقت 


5 8 2 2 
على سوه الأعادى مائح قثّم 


وكذلك وردت « و ( خط ق 
مادة ( قم )» والصواب ( 000 0 بضم 
الغا كقا'ق المخطرطة . والحسوة ‏ مصدز 
كالحسد » يقال حسَّدّه الى وعليه يحسده 
ا مفو دا و د 1 ان 
القاموس . وق اللسان : حسده يحسده 
بال ا ويحسده بالضم حسودا . 

وعللى هذا فهو بهم الداء لاغير . 

9 (وآل )ه4؟ س ١؟‏ وبيروت 
4وو قال تالد بن قيس بن منقذ بن 
طريف بن مالك بن دحره 6 . وردت 
للق اليه لالم ا 
وصواما ويجرة و كما هو واضح قّ 


4 


الاسان ( شرط ١9‏ ومعجالس تعلب 46٠١‏ 
وقد رسمث فى المخطوطة (١‏ بحرة ) بضمة 
فوق الباء وسكون فوق الحاء ؛ وصواما 
الجم : ش 
#كذك اوكل اجنين ١‏ وميرودت 
مع قوله : ١‏ والوكيل : الجرى . وقد 
يكين الوكيل للجَمْع » . وفى المخطوطة : 
« الجرى ) مع وضع مدة” فوق الراء . 
وصوامما ( الجرى ) بالياء المشددة » من 
جرى لا من جرأ . وى اللسان ( جرى - 
65 ): ( الو الوكيل » الواحد 
والجمع والمؤّذث فى ذلك سواء ) . وفيه 
أدقيا : #امن السكيت :إلى درس ا 2 
وامعصريت» أى وكلك وكيلا ). 
وكاب ( آم ) وبللااس +1 فول 
الشاعر : 
إقااما الس د باسم ب 


2 


فذاك أمانة الله الشري؟ 


وق نسخة بيروت 1١١(‏ :9) , 
تيوك 0307و أمانقة عي رهاق 
المخطيظة بالتريس نوهو الصواف كما" 
سيبويه ١‏ : 4؟454:7/9١‏ بولاق 
و": 5865١‏ من نسلخى . وهوشاهد 
على حذف حرف القسم قبل «١‏ أمانة ) 
الى نصبت على نزع الخافض » وهو 50 
القسم . 

6 ( أرم )٠8؟‏ س 5؟ والمخطوطة 
قول مرقش الأأكبر : 
فاذهب فدّى لك ابن عمّك لأذيد. 

٠‏ : إلا شيبة ورم 
وجعلت ق' بيروت ص ١ ١6١‏ ابن 
غنلك لفيا 6 وصوايه القض :| كمالة 
من المفضايات 8"؟ : 
ذاذهب فدَى لك ابن عمك لا 
يخلد إلا ا وآده 


7 مس 
وشابة وأدم : جبلان من جبالهم . 


1 
5ه ( أمم )188 س ١١‏ وسيروت 
3 والمخطوطة قول عامر بن مالك ملاعب 
الأسدّة : 


هام 


او 0 
اموه الرمح صدر 3 فاتك له 
1 لله مر 
هذى المروة لا لعب” الزحاليق 


والرؤانة: الشهورة المفيدة و 6ر01 
لا , 3 )» كما فى اللسان ( زحلق ) 
والمقاييس " : ؟6٠١‏ .وقد وردت رواية : 
« صدرا » ف اللسان ( أممء يمم 4 5 
والصحاح ( عم ).يقال 76 بر مده 
ثيميماً : توشاه وقصّذه دون مَن سواه . 


وجاعء 2 المقاييس تعليقاً على البيث : وقال 


#«الخليل :"ومن قال ىق هذا البيث أهمته 


00 2 53 #2 
فقد أخطا ؛ لأنه قال شزرا » ولا يكون 


الشزر إلا من ناحية » وهو , يقصك به 


5 9 
8 أمامة فيقول أموةه )اه 


5ه (أمم ) 84؟ س ٠١‏ وبيروت 
5 والمخطوطة » قول الأعثشى : 
وقد دروت لك الفد كا افاقة 


م سن اس 3 
واصاب غروك إهدسة فازالها 


وصوابه « ولقد جررت إلى الغى )ء 
كما فى الديوان /9؟. تمدح الأعشى مبذ | عمرو 
ابن معد يكرب ؛ وينعته بأنه يشرى الفقير 
كما يستطيع أن يسلب ذا النعمة من 
أعدائه نعمته » لشدة 8 7 5 


:. 


ع 
4( أمم )59# د59 وبيروت 


8 قول الطرماح : 


9 1 7 3 9 0 
نصها ذاعر ورع وام 


وجاء فى المخطوطة : ( م«خروبة ) »© 
وكلاهما محرف » والصواب « مخروفة » 
كما فى الديوان /اة ومجالس ثعلب +وم 
والليناة (١‏ عرت 40 )7 والمخزوفة هن 
الظبية التى رعت العشب الذى ينبت ق 
قرفت نصها#رقييا وتضيهاه أعرقم 
رأشياا وقل النيث 
0 هيبا أن سن نظرة 


ده 


0 .8 02م 
أوغلت من بين سجفى قرام 


م نط اينار عله لليف ب قال 
أواقمر؛ سين ها تكو الطبية ذا مدت 
عنقها من روع يسير . والصواب أيضاً 
« ذاعر دقر )» كما فى المخطوطة والديوان 
ومجالس ثعلب واللسان ( خرف ). 

- (أمم ) :1س 8١‏ وبيروت 
5 قول الراجر: 
يادهن أم ما كان مشى رقصا 

بل قسد تكون مشيتى توقصا 


1 


وجاء بعده قَْ التعليق ( أراد ماكان 
مشي رقصا . أى كنت اتوقمن وأا قَْ 
شبيبتى » واليوم قد أسنئنت حتى صار 
مشرى 55 . والتوقص : مقاربة الخطو ) . 
والصواب : ات تر قطن ق شبيبى ») 


ٍ 
بالراع» كما فى المخطوطة وشت زانة الادب 


5:4“ نقلا عن اللسان . 


وأما «حتى صار مشبى رقصا ) فكذا 
أنضا . والضوات : وحن سارت مقيى 


توقصا ). 


لاةف(ثمم )/ا0ا: 5١‏ وبيروت اا 
قول الذابغة : 


١ 


3 اك‎ ٠ 


مثنى الأرادى وأكمو الجفنة الأدما 


: - 5 : 1 5 3 

ومو صصح الحمي 2 ضبط همرزة ( إف (ن:6 
والصيواسه فتسدها 4 فإِن هذا البيت مرتبط. 
عم قبلهء وهو 6 2 ديوان النايغة/ا ١١‏ 4 
لي : 7 2 0 
ينبيك ذو عرضهم عنى وعالمهم 


ات 
وليبس جاهل 0 مل من عاها 


والمخطوطة قوله : ١‏ وثمم الكثيرٌ لغة 


2 0 2 
قت ثم 6م وصوابه لوتمم الكسير 
ته 
لغة 2 تهم 1 . 


أي 
وحاء فى مادة م ص 5" :( وتمم 


لسر فتهم ودحم : انصمدع ولم بن 0. 


؟لاة ( جزم )55 س 8 وبيروت 


فلما حزمت بأ قر بى 


0 اذى ف 
تيممث أطرقة أ 


و خليفا 


والصواب : ( به قرببى ) كما سبق فى 


أ لتمحفيق ر و 


كك . وقبل البيت : 


وما وردثت على زورة 


لالاة ( جمم ) 5لال س ه وبيروت 
والخطوطة أيقا :- و“وقال على 
ابن الغدير )» وإنما هو « على بن الغدير ») 
كما فى شرح القصائد السبع9"ه . وتجدك 
ترجسته فى المؤُتلف ١554‏ والجمهرة /41؟” 
والاشتقاق: لم ومعجم المرزباق١8؟‏ . وله 


حديث مع عبد الماك بن مروان لانت 


0 0 
على بن الغدير. أنشده ابن الأنبارى »كما 
أنفنة الرزوال ف مسحي : 
الحزء الخامس عس 
من طبعة بولاق 
4 ( حذم )م س ١9‏ وبيروت 
9:1 قول الشاعر : 
5 َ ل 
عه يمصعدر عم أعطى النطاسى عذيما 3 
والبيت لأوس بن حجر فى ديوانه 
١‏ واللسان ( ألا .وم ) » وهر بئامه 
على وجه الصحة : 
٠ 5 5 6 0 ٠.‏ 
فهل لكم فيها إلى فإنى 
2 _- ل 7 7 
طبيد ينا أغيا النطانى علتا 
0-0 
وحذيم : رجل من تيم الرباب 2 وكان 
متطبباً عاما . 


و/ا ( حرم )هاس ؟١‏ وبيروت 
قوله : « والجرّمة فى الشاء كالضبعة 
نالوق التسناف لالتعا وان لنيز 
البضاع ) . والذىق المخطوطة : «والحرمة » 
التتدويلة واضنا لنقان ‏ كدا'ى القامويى , 
والأولى أن يتبع ضبط. المخطوطة . وكذلك 
« الضبعة ) هى بفتح البساء كماق 
المخطوطة + وكما فى اللسات والقاموس 
( ضبع ). وهى بفتتح الباء » أى بالتحريك 


5 3 2 
لا غير . وفعله متب تصديع . 


6١ 
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ا (خلم )#5 س17١18-1‏ وبيروت 
١417‏ والمخطوطة ع قوله : ( والح ؛ 
بالتحريك : أن يفسا الأهاب فى العمل 
ويقع فيه دود فيتثقب 26 صوابه ١‏ ىق 
العَمْل » كما فى الصحاح (حل ).والغْمل : 
أن يلف الإهاب ما وي 0 
يوماً وليلة حى سرس قهزة أو صوفه 


تم سرّط. فإن ترك د رهن يوم وليالة فسيك. 


لالاة (حمم ) 4١‏ س 5؟ قول أبيد : 
ا 


لتذودهن وأيقدت إن 5 تجرة 


٠. 3 0‏ 
أنقد أحم من الحتوفب حماةها 


وقد وردثت عل الصواب 


تذد » بالذال فى بيروت ١5١‏ والمخطوطة. 


« إن م 


4- ( حمم )5ه س ١‏ وبيروت 
قوله « والحماءة المرأة 6ء صوابه 
١‏ اليرآة »فى هذا الموضع» كما فى 
المخطوطة والتهذيب ‏ * ١5:‏ 


< 
الازهرى للمؤرج 


وأنشد 


حيامدت أن *» 


| 


ى “هرآتان فى التاعهما . وبدليل 


نفك من قول الشماخ فى هذا الموضع 
2 2 
أيضا : 


لذن 


3 - و 
تدل الحمامة منها وهى لاهية 


5 مو 3 
وصواب هذا أيضاً وتدلى الحمامة ) 


بالرفع » كحا فى ديوان الشماخ. ".وقدعى 


3 
- 7 


يكزياف الحاقية «متاعزها السيوة .ني أى 
ترما المرآة جمال شعرها الفاحم 0 
وتأق الحمامة أيضاً فى غير هذا الموضع 


معتى المّرأةء أو المرأة الجميلة » كما ى 


اللسنان والقاموس:. 


14 (خم ) كف ان 1٠‏ ديروت 
1 قول الأعثى : 
وك بى ور<لى والقَنانٌ ولعو 
على ظهر طاو أسفع الخد أهيا 


2# 


وورد فى المخطوطة « والقئان » أيضاً 


لكن يادو كن ضبط. : 


بالفاء الملكسورة بعدها تاك مثئاة فوقية )» 


وصو اما : 8 |( والفتان (( 


8 
كها فى ديوان الأعثى 7٠١١‏ . 


والفثان : غشاة يكون للرحل من أد ٠.‏ 
وأنشد ق اللسان ( فتن 48 ) ول لبيد: 
فشليت 5 ى واليتان وثمرق 


ومكا دين الكدور والنسعان 


٠ه‏ (خثرم ) "هس 4 وببروت 
5 قول خشم بن عدى : 

الى 9 01 
ولكنه يَمهى على ذاك مقدها 


إذا صد عن تلك الهناة الخثارم 


والصواب كما فى المخطوطة « الهنّات » 
بالتاء المبسوطة لا المربوطة » فإنها جمع 
لليتة مؤنث الي كناية عن الأمر الفاح 
المستقبع » وما يستصغر من الأمو رءفهى 
ما لحن بجمع المؤنث السالم . وجمع 
الموؤنث السالم تكتب ثاؤّه مبسوطة » وإنما 
تربط التاء فى جمع التكسير من نحو قضاة 
وغزاة ورماة ٠‏ إذ يوقفط عليه بالهساء 


ولا كذلك جمع المؤدث السنالم , 
٠‏ - اله 

وجاء ق الحديث :١غ‏ «مشكون هنات 
وهَنّات » فمن رأيتموه يعشى إلى أمة محمد 
ليفرق جماعتهم فاقتاوه »؛ أى شرور 
وفساد . وجاء على هذا الصواب.ق الحيوان 
إن سورت والصحاح ومقاييس اللغة ؟:ه؟ 
والمخصص ١“‏ : هده" والاقتئضاب 


لابن السيد 4ه" , 


كما أنتصوات الرواية فى البيت السابق 
ل 
لهذا : « وليس عياب ) بدل «ولست 


:1 2 1 
ياب )ا . لانه دح هذا الشعر مسيعود 


0 5 
ابن بحر الزهرى » فهو يتتحدث عنه 
ا : : 0 
ولا يفدخر بنفسه . لكن هكذا يجب أن 
يب النص مع خمك : «(ولست مياب » . 
5 . ع 0 . اتام -5 
وفك ورد هذا المخطا أيضا قَ روادة ابن 


. اه 
فارس ق المقاي..س 4 وم أبدله فيه 5 


1 - ( نخذم) وهس ١5‏ وبيروت 


* والمخطوطة أيضاً : « قال الكلحية‎ ١58 
95 0 0 
كان معاي و ر و عايوها‎ 


ييا أن كيل 
نمث 3 دن نصصد 
مت قشر مي م وم 


ولا امن بالنص فهو صحيح » ولكن 
دية لقعو رك الكلجية عل ين أذ 
نل .ا والضوانية أذ :اليف العامة ون 
ل 5 فى المفضليات 4٠‏ 


وقد ورد كينا على الصواب 9 


للسان: (أمسح 264 ). 


48 - ( حشم )594 س ١١‏ وبيروت 
4 والمخطوطة كذلك » قول الأ شى : 


4 و ع وومةه 

3-31 إذا كان شير مسر ورحهت معخة.ما 0 
وليس هناك معبى لاهيزمر » ولاوجود 

لثل هذا الوزن فى لغة العرب . والكلمة 

فازيية: الأمال ث. والاعقي كثيرا ابكار 


ف شخره ألفاظاً أعجمية الأصل 1 وأقرب 


0 


8 
3 


تمصي له.ذه الكلمة هو (هلزمر 06. 
3 


وعر “قو 


وفى ديوان الأعئى 7٠١١‏ : ( هنزمن ). 


: 20 
وق اللسان فى مادة ( هنزمن ): «الهنزمر 2 
وسي 2 عر 4 عه 
والهنزهن » والهيزمن ( كلها عيد هن 
أعياد التصارى أو سائر العجم . وهى 
أعديية وك اعد قول الاعثى : 


و 


ع م 
5 إذا كان هذنزهمن ورحثت مكمما + 


نظر 


ع سم 
«وأنلحمن ») . 


ولففله الفارسى : 


إن 
حر استيش ب سس ١١5‏ » 5١إه١‏ وأدى 
0 


شير م١‏ . وصدر البيت فق الديوات : 


5 « د 0ن 


» وآس وخبرى ومرو وسوسسن أ » 
مفب لخدم ) كلل 6م وبيرونت 186 
والمخطوطة افا قول العجاج : 


ه خضمة الذراع هذا المختلا » 
32 
والصواب : رهد المختبي ») كما قى 


الديوان وشرح المرزوق للحماس.ةةعهة : 


والشطر من 2 للعجاج فى ديوان 
وات 4ه لبيسك وات 110 وبروت 
تحقيق عزة حسن طويلة يلغت 
8 شطرًا . وهذا الشطر دو ذو الرقم 
/إ . وقبله ١‏ 


5 وشى 


و_. 05 


َه 


0 
1# 


. فيبى كوا هو 


والهك : القطع . والمختلى : الذى 57 
الخلا ويقطعه . والخّلاء هو الحشيش » 
الواحدة خلاة . 

65 ( خلم ) م س ١‏ وبيروتث 
و كذا المخطوطة + قول الكميت : 


إذا ابتسرّ الحرب أخخلاةها 
عافا :ومتجث: الأفكدل 

صوابه ١و‏ فحت ) بالمخاة كما ى 
اللسان ( هيسخ ) والتهذيب 44:5" 
والمعانلى الكبير 558 وديوان الكميتك 
ميرف 

ومُيّخ الفحل : أنيخ ليبرك على الناقة 
فتضريها ::والتسيزه إثانة الفرساة العرين 
والمعركة . 00 

6 - ( درهم الك ف 8 وفيتورت 
9 والمخطوطة أيضاً قول ابن" قبل : 


0 2 هه .2 
وفدر ككتث القفرد لامستعيرهأ 


يي 


5 ءًُّ 0 
يعار و لامن ياتها يديم 
3 0 

وصواها ( يتدسم ) بكسر الم لامها واقعة 

0 4 

ق جواب الشرط ( يامسسا ).. وقسك 

أن ميؤويه دييدا" اليتق باهذ عل اث 

ا" الثانية لغو لاتغير مجرى الاعراب 


215١ :١ 4 انظر تدعو‎ 8 


و" :؛ با من ُسخى 3 وغتصائص ابن 


جى ” : ١8‏ ومجالس العلماء للزجاجى 


وديوان ابن مقبل هو" . 


5ه (ديم )9 س ؟١‏ وبيروت 
849 قول لبيد : 
3 
دانث وأسبل والف من دكة 


تروى الخمائل دائماً تسجامها 


والصواب « واكف » بالكاف » كماق 
المخطوطة ونصوص المعلقات . والواءكف: 
القطر . 


كما أن الصواب انها )0 رع 


الخمائل » بالياء لا بالتاء . واالتسجام : 


" 4 قز # 
مصدر سجمث السحاية مطر هأ تسجيما 


00" 4 8 02 
وتسجاما 5 إذا صميئة 2 


8 0 03 
7" قول أمية بن أنى الصلت : 


بلامسك ربسلاق كل فجسور 


04 2“ 8 و 
بسر يبكسا ما تعنتدك الذمو مم 


ص هبر 
والصواب ) ماتغنك (( 8 لغين المعجمة 
والثاغ المثلشة » كمانى اللسان (غنث )» 
0 و 
أى ما تتخنذك » بحذف إحدى التاءين . 


مره 0 0 
يقال تغنثه الى : لرق به . أىماتلزق 


5 3 


والعيى " :187 . 


- (رتم) ١5‏ س7؟١‏ وبيروت 
6 قول الشاعءر : 
ِ اه 
هل ينفعنك اليوم إن شو عم مم 


اي 2ه 
كثرة مأ دوصى وتعماد ارتم 


وترك كامة ( مهم ) مهملة الضبط 
يوقع فى لبس . ووجه ضبطها ١‏ بهم ( 
كماى إدلاح المنطقمه. يعبى هذهااروجة 
قات كانه الب وحن بول الز 
وخانته ) فهمت بدوهم مها؛ فلا يتفعه 


ما صنع من الرتائم الى يعقدها ايختبر 
وفاءها له بعد فراقه 1 


84- (رغ, ١١86‏ س ١15‏ وبيروت 
740: وقال أبو عمرو: الرغام : رمل 


يي 


البصر ( وصواما ( يغذى الرصقة 0( 


كما فى مجالس تعلب 59ه عن أى عمرور. 


واليصقة كما قال أبو عمرو : حرة س 


1لا أنيا د رققنة : لاط اللساك: افق )1 


زات 


(ردمم ) 155 ون 11١‏ وبيروث 


؟ه؟ والمخطوطة ٠»‏ قول لبيد : 


و يع 
البيت إن تعد مة خلقاً 
7 ليدم 5 7 
واابيب ونا بجر منى ا ره 


5 


بعد اناك نات كنك أده 

إِما هى « والتَّيب » كما فى الديوان > 
واللسان (ثأر ) والمعالى لابن قتيبة؟١17.‏ 
والذيب : جمع ناب » وهى الناقة المسنّة. 

و 3 ) صواءها دتغر ) من عروت 
للخل أنيف إليه . وقاك از ققيية : 


0) 


ا 


5 3 3 
0 إن كلم مى بعظم بالر فتاكله بعك 
ماق فَإِنّى كدف أتجرها : وأتقر : أفتعل 
: ع / 5 
من الثأر . والإبل تأكل العظام » أى تملح 
0 3 65 
مب بعك الخلة 8 ب 

0 (زهدم ) ١10١‏ س 54 وبيروت 
8١‏ والمخطوطة : «زهدم : هم قرس 
لسحم بن وثيل 5 وفيه يقول أبئه جابر : 
أقول لهم بالشعب إذ ييسرونى 

' ألم تعلموا أنى ابن فارس زهدم 
تصلح على هذا التفسير فقط . وقيل : 
إن «زهدم ارجل من ببى عبس » فتصح 
إذن نسية الشعر إلى سكم مع رواية «اين 
قاتل زهدم » . وانظر اللسان ( ياس» 


يسر»ء زهدم ) وحواشى المقاييس" ١54:‏ _ 


إن 


اك ( سجم) ؟/ا1 س 5" وبيرؤت 
8١‏ والمخطوطة قوله : ( سم العين والدمع 
لماء يسجم سجوماً وسجاماً» إذا سال » . 
ووردت كلمة ( الاء » بدون ضبط. فى 
المخطوطة ومع قوط واو العطف قبلها 
أيضاً» وصواما « واناءٌ ) بالرفع مسبوقة 
واو الفلف . 

“1 ( سحي ١/4)‏ س ؟ وبيروت 
85 والمخطوطة » قول زهير: 


5 
0 ا .5 
نمحاة مجك 49 سمر 3 
. 1 7 7 2 


2 


37 مو ا ا اس اس 
و ذل سدبج. عدة بأ سميج علو د 


3 


ك0 
بيات فى صفة بقرة شبه 


| 


والبيت دن 
مها ناقته » وهى فديواث زهيره؟؟_-١ام؟‏ 


وقبله : 


0 55 9 
فانقذها من غمرة الموت أنها 


2 2 3 3 فى ام 
رأت أنها إن تنظر النبل تقصد 


أى لأا رت . ونجاء : فاعل أنقذها. 
فالصواب : «و 4ه عنها ) »© أى 
ودفاعها عن نفسها بالأسم المهنوه » 
أى الأسود الذى تستعمله فى الذود » وهو 
قرنها . وانظر ديوان زهير 9؟؟ ومقاييس 


.١4١: 8 اللغة‎ 


64( سدم ) 5/ا١: ١5١‏ وبيروت 


لانن 


815" والمخطوطة ) وماء 0 م وسدم 


وسدوم : مندفق ( ب قاف . وكذاك قَْ 
القاموس )ا ممدؤق )6 والصواب إن شاع 
# الله و مندفن ‏ بالثون » كما يقتضيه 
التفسير الآتر فى كل من اللسان والصحاح 


و0 رع 


(« وركية سدم وسلم » مدل عسير وعسر » 


إذا ادُفنت » . وماق القاموس كذلك : 
) وركية سدم بالفهم وبضمتين : مندذؤئة ( 
وماق التهذيب ١*‏ : 4لا: ( حهوى 


يكاد يندفن 10 


6 ( سدم )لالالاس ٠١‏ وبيروت 
قر 6 لو لا و ال 
العبدئ : 
رركن فتلت عبان فسن 


٠. 3‏ 
وخالفت المرون على تمم 


وف البيت خطان . أما الأول فى 
« حالفيث ) 


بالمحاغ المهملة كما 2 الحيوان 5 هل/ا١ا‏ 


« خالفنت » » فإن صواما 


ومعجم المرزباى /ا١١7ا‏ . 


وأنا الثان فق ) المرونٌ ) » فإنصواءما 


« المرون 1 يم مفتوحة بعدها زاى 


و 
مضمومة ٠.‏ وهو اهم من ذا عمان 
بالفارسية » أو قرية من قرىعمان» كان 
يسكنها اليهود والملاحون » ليس بها 
غيرهم . قال الكميث 
فامنا الأزد 1 د أى سحيلك 


فاكرة أ أسبيهةة المرونا 


5 ب ع 
0 03 03 8 58 
وكان يكره أن ينسب إلى المزون كما أن 


أزسعنان كانرا يك رهرن :ذلك 


5- ( سوم ) ٠١6‏ س ه"أوبيروت 


ورا والمخطوطة 9 قال التابغة الذيياق 0 


سن فير 


َك فاها إذا وين من 
طيسب رُضاب 0 بحسم 


5-5 
أقا 


كب ف السام والزبيب سأقا 


ِ 


ع كثيب ينلدى من ارم 


م 
والصواب م لانابغة الجعدىي فى ديوانه 


١ه‏ وشرح القصائد السيع 41١‏ . 


0-3 لت 0 
كما أن الصواب ( توسن ) » والمراد 


لل يسك ارسي وال رسن فلا فلاناً» 


إذا ألى إايه عند النوم . 


لاه 


/ا5ة- ( شذم 85١١)‏ س ١١‏ وبيروت 
دوا والمخطوطة 3 قول الطرماح : 
7 8 م 
عل ا ولأءيطفو اليدناقيها 


و و 


وإغا هى « عن الجنين ») كما فى ديوان 


الطرماح ١9‏ والمقاييس : هلا وجمهرة 
ابن دريد ؟ : 8/197 : 51١١‏ 


وقد ورد البيت على الصواب ق اللسان 
( حول عو ). والبيت من قصيدة ذونية 
مطلعها 
أمن دمن بشاحته الحجون 
5 ب 7 
عفنت منها المعار ف هلل حين 


٠. 7 0‏ - 
ويروى « الشيمذان ) بتقديم اليم 


ايضا : وهما كعى الذئب . وقبل البيت ِ 


017 
يط 


: ءِ 5 01 : 
5 غرابها ض..رما شذأاه 


5 ( ضحم 5)4” سس ١١‏ وبيروت 
"#٠‏ والمخطوطة أيضاً » قول رؤبة : 

5 ضحم نعحب القر الا و 

والصواب « ضلخماً » بالنصب» لأن 


قبله» “كما ديوان روبة 1818: 


مه 


انه و 3 م 
5 عام 1 آّ 
#*«ادذمنت ونث لعحييكة أصحجِنلاأا » 


َه . رس 5# 
وقد ذه على هذا الصواب ابن برى 4 


كمافى اللمادة نفسها ص /149؟ . 


8- (ضخ )40س ١١‏ وبيروت 
ف والخطوطة 2 قول رؤودة : 


8 5 7 ره ا تان : 
*# لوث يلها حيسة أصمسا إن 


رو 59 
وصوابه « جحكت ) » كماف التكبيه 


السايق . 


تآ ( طمم )54> س١"؟‏ وبيروت 
آبانا والخطوطة: للق 4 فرك الأفينوة 
الأردءة : 
لكبو الصوقر الخاون سي 

سود طماط” ق اذانا التطف 

و« الحّمس ») ضبطت ف المخطوطة 
« الحْنْس ) بهم الحاء؛ وصواءبما جميعًا : 
« الحخمش ) بالشينالمعجمة مع فتتح أو لهء 
وهو الدقيق الخلقة . وأصله هن قولهم : 
هوحمشرإلساقين والذراعين »أىدقيقهماء 
ثماستعير ذلك الوصطللبدن كله » كما 
اللسان .وتصحيح الكلمة من ديوان الأفوه 
دق الطرافت الآدييةا اسم 

عبد السلام محمد هارون 


عضو المجمع 


الحياة والأحياء 


عرل ُ 0 0 0 : 


امس لم يموت دعسي - 1 


اذا" كانت" البفوس. ‏ كبازا 


تعبت ى مرادها الأجسام 


ولقد كان فقيدنا الدكتور محمد كامل 
حسن كبير العتل » كبير النفس - كبر 
عقلهفا” أسمع ك5 -كثر من ألوان ار فعلر وأدب 
ا بجوانب ششبى من 
الإصلاحالعلمى واللغوى فى مجتمعه المشهود. 
ولكأنما عناه ذلك الحكم ف قوله : 
| أن يبلغى 


أريد ف الهو 3 


كانتالعر بية أحد هذه الجوانب الى هفا 
إلها مفكراً » وهتف بها باحثاً ؛ حى أصبح 
فا صاحب دعوة إلى تنظم وتيسير . 

وفما نادى به حرية فى الرأى » وجرأة ى 
الاستتخلاص . ورا جاز اغنرى أن يصف 
ذلك منه بأله ثورة عارئة عل تألبت اللسدن 
وعلى تفقيه اللغة . وكشيراً ما تناول باحثون 
ف قعانا الدرية مومير طاتك :النة و اسمن + 


فجهروا فما باراء ودعوات وثوراث. 
ولكن يعضبا صدر تمن كانوا يأبون أن 
يطبعوا اللغة على ألسنتهم » لأنهم عجروا أن 


يطبعوا ألستهم على اللغة » إذ لم يتتح للم أن 


يكونوا قراء يتعلمون » فأرادوا أن يكونوا 
كتاباً معلمين : 

لا كهؤلاء كان الدكتور محمد كامل 
حسين ؛ فإن من يقرأ له ما كتب فى العلم 
والأدب » وما ناقش فيه من ضوابط اللغة 
وأحكامها » يدرك على وجه اليقين أنه كان 
على بصر بالعربية تفقها 0 »؛ وعلى 
بصدرة ة بأسال, يمبا تذوقاً وممارسة » فهو قد ألم 
مها علما قرانيا وسيعا » وحذقها فنا بلاغياً 
رفيعاً . 

؟.سحاض الد كتو رمحم د كاهمل حسين شما ر القول 
فى التأليث النحوى العرلى » فهو يقول إن 
العربية الفصحى فى أزمة » وبعض العيب ق 
ذلك يقشع على أسلوب التعليم » ولكن أكتثره 
رجع إلى طبيعة القواعد الى لم يعد يستسيغها 
المحدثون . وجمهور المتعلمين لا يرون أن 
يقضى الإنسان حياته عا كفا على ثبىء لا يرى 
فيه فائدة له فى ميادين الفكر والتعبر 2 
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وظاهرة اللغة الطبيعية مجب أن يكون نظامها 
عو عقد ‏ رالأضل ف القواعد الطنسة أن 
ذكون خاملة دون + وأن كد عل قروق فى 
لمعافى بر يدها المتكام » والتعتميد يغةد القواعد 
فائدتما الأولى » وهى هداية المتكم إلى 
الصواب » فتصبح قيوداً وأغلالا وعقبات 
يتعئر فبا المتكلمون . 

ويوضح الدكتور محمد كامل حسين ما 
يتغياه مبذا القول » في كد أنه لا يدعو إلى تغيير 
البو ل لقو الل 
وإنما يستطيع وضع قواعد بسيطة ممكن أن 
بم ما المتعلمون فى وقت قصير » فيتجنبوا 


الهن فى أكثر كلامهم » وليس من المستحيل. 


وضع قراعد جديدة تكفل >كة الكلام من 
غير طريق النحو القدم » فتكون بديلا منه . 

وكأنما خشى الدكتور محمد كامل حسين 
أن تتزلق الظنون إلى أله ببتغى الخروج عق 
الفصحى إلى العامية » فيقول ليس صميحاً 
ما يظن أكثر الناس من أن الفرق بين الفصحى 
والعامية أن الفصحى معربة » ولو كان هو 
الفرق لما حفل به إلا القليلون . والفرق 
الحقيى بيئهما أن العامية قليلة الألفاظ » غير 
دقيقة الركيب » ضعيفة الأساليب ق اعبار 
إلا عما هو عاطنى محضء وإلا عن الأفكار 
المألوفة لدى المتكلمن لها » وذلك ضعيف 
فى باب التفكير :70 

ويلخص الدكتور محمد كامل حسين 
. دعوته ى كلات بجعلها كالعنوان ى ظهر 
ابه :+" اللقة العربية اللعاصير 63 إك يقوال + 
أنا لا أريد أن أحرم حلالا » ولا أن أحلل 


اي 


حراما » ولا أن يغفل الناس الفصحى 


العالية . وإثما أدعو إلى الاعثّر اف بالفصحى 


المخففة » مكتوبة أو مقروءة » حى لا ينهم 
الذين يستخدمونها بالجهل أو القصور . 
شلتما حمل الدكتور محمد كامل حسين 
على النحاة فى وضعهم للنحو » وهو فى حملته 
علهم يصدر عن محض الرغبة ف التيسر . 
ون لا ندعى للنحاة العصمة فها قالوا » 
ولا القدسية فيا صنعوا » فلنا أن تخالفهم عما 
ذهبوا إليه » ولنا أن تخالفهم إلى ما عدلوا 
عله , بيد أننا لا يدل جهودهم ف دقة الضبط 
وشول النظر » ولا نذكر فضلهم ف إعمال 
الاستقراء والتحليل » والاجتباد فى القياس 
والتعايل » حبى جعاوا من النحو تموذجاً 
رائعاً لعبقرية العقل العرربى فى البحث 
والتفكر . | 


بيد أننا لا تجادل مع ذلك فق صعوبة 
التحصيل لأحكام النحو وضوابطه » فهى 
لا تنقاد إن انقادت إلا المتتخصص المتفرغ 
هذا العم مخصوصه » ولا تجادل أيضا فى أن 
كثيراً من هذه الأحكام والضوابط لا تمس 
الحاجة إلى تفريعاتما وتعليلاتمها فى مجال 
الاستخدام . 


وقبل مئات من السنين تقارب العشر » 
شعر يذلك أعلام الفكر العرى 2 ولذاكر من 
بينم الإمام العم « ابن حزم ) القائل : لابد 
من مطالعة النحو » ويكى منه لطالب الحقائق 
ما يصل به إلى اختلاف المعاتى عا يقف عليه 
من احتلاف الدركات والألفاظ وجوامع 


: أما التعدق فى علم 


الحو ففضول لا منفعة با » بل هى مشغلة 
عن الأوكد » مقلع دون الأوجب . 
والغرض من هذا العل هو الخاطبة وما بالمرء 
حاجة إليه فى القراءة » ولا منفعة لاتزيد على 
هذا إلا من أراد أن بجعله معاشا » لأنه باب 


من العم عل كل حال 5 


الإعراب . ويقول أيضاً 


ويؤيد ذلك علامة الأدب والنقد « ابن 
الأثير ) فى قوله : إن واضع انحو جعل 
الوضع عاما » فإذا نظرنا إلى أقسامه المدونة » 
وجدنا أ كثرها غير محتاج إليه فى إفهام 
المعاى : 


ولكأن الدكتور محمد كامل حسين » ف 
إمانه بضرورة تيسير علم القن رقا إللخة 
لأهل العربية » يردد صيحة لطم « ابن 
حزم » فى قوله : إن الحظ أن آثر العلم أن 
يقربه بقدر طاقنه » بل لو أمكن أن مبتف به 
على قوارع طرق الارة » فيب المال 


لطلايه 2 لكان ذلك حظلاً جزيلا 4 وسعياً 


مشكورا: 


4 رهم الدكتور محمد كامل حسين هيكلا 
03ظ جملا للنحو وأحكامه 3 فوضع 
قواعد عامة لالإعزاب قَْ الاسم والفعل » 
وأصارح بأل استشعركة ورا كبيراً ف 
هذا التنظليم + ولكى: أضى. أن أكرن 
مخدوعاً 7 استشعرت . فرعا كان مرجع 
ذلك إلى سبق ممارسى للقواعد النحوية » 
فلم يكن هذا التنظم بالنسبة لى إلا تذكرة 


مما م ٠‏ ولعلى أو كنت بادئاً اا استطعت 
أن أستظهر هذه القواعد وأن أفيد منبا ى 
التطبيق . وليت سادتنا الأطباء ستطيعون 


أن بعيدوا لثلى من الشيوخ شباباً يبدءون به 


تجربة اللحديد : 


إذن لتسنى لى أن أجد السبيل إلى صواب 
لمكم على هذا التنظي . والشأن قى جديد 
النظم أن 0 مو ضع الفحص والتجرية 
الميدانية مع من من ليس له سابق عم علق 
يكون الحى صيحاً فى العلم التطبيى إلا يعد 
00 


ه - عر فت للد كتور محمد كامل حسين رأياً 
طريفاً فى مشكلة العدد ومءدوده قف المدلية 
من حيث التذكير والتأنيث أو الإعراب 
أو الإفراد و الهم . لأن ملاحظة ذلك قى 
أحكام العدد مما يشق احمّاله في الكتابة العلمية 
وما إلبا من الرياضيات والإحصائيات : 
وعد حرع: الام ين هده الشكلة بآن 
مجعل العدد على صورة واحدة لا تتغير » 
هى صورة ا رتوالتأنيث عفيقال : ثلاثة وأربعة 
إلى العشرة ١‏ ويكون المعدود مجروراً تمن » 
فيقال : ثلاثة من الرجال وثلاثة من النساء » 
وذلك على تقدير كلمة « عدد »© قبل لفظ 
العدد » فكأنما يقال : هذا عدد ثلاثة من 
الرجال » وهذا عدد ثلاثة من النساء . ولتلك 
المقولة الكاملية فى التأنيث وجه ف العربية » 
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فن الأحكام أن المعدود إذا لم يذكر جاز 
تأنيث العدد وتذكيره » وأما ذكره مجروراً 
كن فليس بتدجار عل الأرجح 4 وإئما هو 
صفة لموصوفا ٠»‏ شن قال خشخسة من 
النساء كان تأويله خمسة من هذا الجنس ع 
أى خسة كائنة من النساء » فالعغيز مذكور 
معى 4 وليس مل كورآ لفظاً 4 وق هذا 
مندوحة الإعفاء من الإلز ام بأحكام العدد ء 
هن حيث ااتذ كير واتآأنيت » طوعا للتيسر 


١‏ وف مال فقه اللغة صرفاً واشتقاقاً يطالب 
الدكتور محمد كامل حسين بالاقتصار على 
باب واحد للفعل » مادام المعنى واحداً : 
وعلى صيغ معينة لهموع تخلصاً من كثر ةما » 
وعل أوضاع مخددة للمصادر المتعددة للقلة 
والكثرة ولغير ذلك مما لا يعرف له وجه 
تعليل » وعلى تحديد الدلالة للأدوات كالهمزة 
فى قصر دلالها على التعدية . وكل هذا 
حسن فى ذاته » من حيث المبدأ » بل لعل 
بعضه من مقاصد تنقية اللغة ونهذيها وتيسر 
اكتساما واستعالها . ولكن اللغة لا 9 
فل أمليا بالغبات: و ااوعائة» ررك كان 


الغرض المنشود من ذلك الإصلاح والتقوم . 
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وإنما يفرض أهل اللغة على لغتهم ما رتضون 
لما من الأوضاع ٠‏ وهم الذين يطورونما 
محسب مقتضيات حيامهم وما يعرض شٍ من 
الشئثون . ولكل عصر معجمه اللغوى » 
عمثل النبض الفكرى لأهله ومعاصريه » 
ويصور أذواق كتابه ومفكريه . ولكن 
الذى لا ريب فيه أن الدعوات إلى تنقية 
اللغة وتبسيطها أو إلى «تعقيلها» على حد 
تعببر الدكتور محمد كامل حسين نفسه فى 
57 « النحو المعقول » ل إنما تكن فبمننا 
فى أنها إيقاظ وتنبيه » وأنها تبصير وتنور » 
فإن لى يستجب لا جملة فى انون 11 7 5 
فان تذهب سدى » ولن يضيع لا صدى » 
وإنها لواجدة أثرها العميق فى آجل من الزمن 


37 
قريب أو غير قريب . 


7 وأيا ما كان الرأى فى تلك الدعوات الى 
صدع مها الدكتور محمد كامل حسين » 
بغية الإصلاح اللغوى 2 »© لتعميم التعبير 
بالفصحى » فإنها باقية تعطر ذكراه » عليه 
سلام الله , 


عضو المجمح 


الطاعون 4 
١ : ١ 01 0‏ 
فقال له أبو عبيدة : أتفرثآمن قدر الله ؟ 
قال 09 حم إلى قدر ايله 5 
ود تك تت 
قال عيكد الماك دن مره ان 
يابى تعلموا لع » ذفان كنم سادة 
50 3 لق 
فهعم 4 وإِث كنم وس.طا .ددم 4 وإن 
كنم 1 عشم 8 
تدز بز ينا 


ابن قيس الرقيات والخليفة عبد أإلك بن 
مروان : 


قال فى مصعب ابن الزبير 


٠ 
إنما مصعب شهاب من الله‎ 


تجلت ن وجهه الظلماءٌ 
ملكة دلمك رححدوة ليس فية 
جبروت ولا به كبرياكٌ 


5 : 0 
يدى إيله 3 الأمور وقك 


أفامح هن كان شرت ,4 الادقاء 
. 1 0 
وقال عبك الله دن دروان 0 
لي يها 05 
خليفة الله فرق مذبره 


3 ددل الدا 


ذفوق ‏ هفرقه 


كانه 


0 
ََّ 
على جبين الك هب 


فغضب عبد الملك عليه وقال : تمدحى . 


بالداج كاف دن الحبجي 6 وتقول ف : 


إذا أنا م أقبل من الدهر كل أما 
تكرهت منه طال عتى على الدهر 
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يقال فى الوادى والتهر : 
فا لكان نوا زوقة سسا 
وجيزتاه » وشاطعاه » وشطاه 
37 5 
لأبى حيان التوحيدى : 
إن العلاقة الى بين السلطان وبين 
الرعية أُوْشج من الرحم الى تكون بين 
الوالكةوالولنة واللك وال كتين + كما 
أن “الوا لف كلاه امور ارقا يعي قل 
الوالد فى أسياسة ولده » من الرفق به » 
وال هلود و الراك لجر ابسسلاات ال 
لذ أكثر 14 «نسنج غل " الولةق 
طاعة والده”. وذلك أن الولد غر » 
وقريب العهد.با لكون » وعار منالتجربة. 
كذلك الرغية الشبيية بالولد عو كذلك 
الملك الشبيه بالوالد, 
.( من كتاب الإمتاع والمؤانسة) 
+ 4# تن 
من مناقب أبى حنيفة : 
فاه الماشرون اعبات 11 القضاء فامتنع 
+ ارقت نيا نلعن تعد تقال 
. فقال المنصور : كذبت . 
: فقاد حك أمير المؤهثين 


فقال له 
لا أصاءح 
فقال أبوحتيقة 
ِل أننى لا أصلح ؛: اذكنت كاذيًا ذلا 


1 


03 3 5 ينا 0 
أصلح » وإن كنث بصادقا ذقد أخي رتم 


1 


نَئ لا أصاح : 


نز نز فنا 


علع اليقين وعين اليقين وحقى اليقين : 
قال اين القبم 5 لك المراتيت 
الثلدث كن ن أخبرك أ أن عنئدلة فييلة وأنت 
لا ُ تشك أصدقه ثم 
يقيئًا 
2 2 


أراك إياه فازددث 


ثم ذقت منه ؛ فالأول عم ١ل‏ يقين » 


م م » 
كان قد فعل س وكان فعل : 
كلاهماصحيح . وكل ماجاء فى القرآن 
الكريم من الصيغة الثانية إلا مرة واحدة 
من الصيغة الأول 
يكون قد اقترب أجلهم ) . ويرى بعضص 
اللغويين أن .كان قد فعل » هو الث ركيب 
الصحيح . 


) وآن عدى " ؟ أن 


وى القرآن الكريم ا 
«.وإن كان كبر عليك إعر اضهم )نا 


«جزاء لمن كان كفر » 


«وإن كان طائفة منك 


آمئوا بالل 
م وا باللى 


0 
أرسلكيه ). 

لك و 
«وإن كان قميصه قد من قبل). 
و 


ل 
« و إن كان قميصه قد من دبر ) . 


«فلولا كانت قرية آمنث فنفعها إعانما )2 
.2 و م 1 
« إنكنت قلته فقد علمته) جم 
٠‏ ود - 0 3 
إن كنت جقت باية فات ما). 
٠‏ 5 9 3 2 
«إن كنم آمنم باللهوما أن زلناعلى+بدنا ). 


عليكم 


)ا. 


اكثم بن صيفى : 
قَْ مق دمة حكام هم 4 بل ق مقدمة 


كماع العرب 5 7 


( ومن تمم كذلك الأقرع بن حابس 
وحاجب بن زرارة . . وجرير والفرزدق ) 

حعينل مع أ بظهوور النى 35 عليه 
الصلاة والسلام ل 6 بعلث يابله حييش 

ع 

إل مكة لياتيه بالخبر اليقين عن الرسول 
ورممالته 1 وما إن عاد حبيش إلى أبيه 
و قصن فصثته »© حى تمع أ كم بى' ميم 
وخطبهم مبشرًا بدعوة محمسعليه الهيلاة 
والسلام . وما قال : 

إن أحق الئاس معودة م مشويك عو مساعدةه 
على أمره ع نتم . فيان يكن الذى يدعو 
إليه حقاً » فهر لكم دون الئاس » وإن 
يكن باطاد 4 5-39 دق الئاس بالكف 


عنه » والسثر عليه . 


وعووا الاريك أن كاله ين الويرة كان 
لمم إلى أكمُ 4 فلم بعحيه ممع 4 
فقال : قد خرف شيخكم . فقال أكثم 
ومن حكم أكثم : 
مقعل الرجل بين فكيه 
إن قول الحق م يددع لى صديف ا : 
ويل لعالم أمر دن سا له 5 
7 ميلك من مالك ناو عظك 1 
دمن الظطن ورطة 6 ودوغ2 الظن عدمة : 
يكفيك من ائر!ه ما بلّغنك المحل . 


2 
سبك 


من . شر سماعه . 


من فسدات بطانته » كأن كالغاص 
بالماة 5 
يتشابه الأسر إذا أقبل » فإذا أدبر 
عرقه الكيس والأحمق : 
#اا ا # 
عد الرحمن : 
الجاهلية , 


وقال ادن الكابى : وقد سمعت العرب 


فى الجاهلية عبد الرحمن . 


م 


سمى عامر بن عذوارة أبذه حبك الرحدن. 
وروى ببست للشتفرى ( ولم بنقله 
الثقات ) 


لقد دَطَمت تلك الفتاة هجينها 


ألا دشر الرحمن رف كيثها 8 


عَوّف : العوف الضيف » والحال . 
والأسد لأنه يتحوف بالليل فيطلب 


عوافته أى مايا كله . والذثب . 


المنون : 


إذا ذكر 


أ 


ا 
ريك به الدهر 4 وإذا انث 
0 لم 3 
أمن المنون وريبه قتوججع 

2 
والدهر يمس بمدعتدب من سور 
( أبو ذويب الهذلى ) 


تنيز نا ذه 


راع * 

مؤزغة والجمع رياح وأرواح 95 
7 

الثمال : الى تبب من الذيال . 

الجنوب : التى ثبب من الجذوب . 
القبّول ٠:‏ وم 


9 الصيا 


من الشرق - 
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الدبور : الى مب من الغرب . 


النكباء . كل ريح جراءت دين ردعحدين. 


الثمام والكمال : 
قال أبو سلوان : الام أَليِق بالمحسوسات » 
والكمال أليق بالأشياء المعقولة 7 


55 
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تقول : ما أتم قامته » وما أكمل نفسه. 
( الإمداع والمؤانسة ) 
م ع ع 
للامام الشافقعى : 
قالوا يزورك أحمد وتزوره 
قلت الفضائل لاتفارق منزله 
إن زارك فففيلة ' أرؤزة 
فلفضله فالفضل فى الحالين له 
(#اليجا ف أحمة بن حنبل ) 
١‏ 5 
قال بعض الحكماء : 
لاتَسبُوا الغوغاء فيإمهم يذْرجونالغريق » 
ويطفئون الحريق » ويؤنسون الطريق »ء 


ويشهدون 'أسوق , 


الرناة : 

انق فك الترة: مدل كدر 
من مقمس عشرة 00 على ميجمع اللغة 
العربية تسمية التلفزيون « المرذاة ») وهى 
كلمة مشتقة من الفعل « رئا » . وقلت 
إن الفعل « رذا ) معناه رأى وسمع 
بدليل قول النابغة الذبيانى” ىق وصف 
المتجردة : 
ولوائا فرقيت لأشنط راهن 


2 ١ 
عبك الإلله صرورة متحعبد‎ 


لرنا لبهجدها وحسن -حديثها ش 


ولغالة رشدا وإن لم يرشد 


إوقلت : قد يقول قائل إن الأفعال 
لاتستعمل فى العربية لمعنيين ق وقت 
ولعب وكات ردي قل لقنا جاء إن 
القرآن الكريم : « إن الله وملائكته 
يصلون على النبى » . فالصلاة من الله 
الرحمة » والصلاة من الملائكة طلب الرحمة , 
فالمزئاة: كلمة" موفقة ‏ التلقويوق “.وهات 
امنا يدا قن كين ا بزفانة كه 
958 أنه شديد الإعجاب ذه الكلمة ؛ 
اسم آلة من رنا كما أن المرآة اسم آلة 
من رأئ . 
أحود عمان 


ناس رشسدس المجمع 
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لك 


3 ع ع و وس الح : 
أبوالتجعمناء برتمقو باللا ورف 
وشعصره 


6 | مديئة لاهور عددا 
ا | غير قليل من أعلام 
الأدب” العرى واففييوت الاسلامية 
الذين خلدوا ذكرا لعاطرة فى تارئنا 
الثقاق والأدى » وقد كان من بين هكلاء 
الرجال الأعلام الشيخ أبو العلاء عطاء بن 
يعقوب اللاهورى «١‏ الشاعر الأديب ) الذى 
كان مجيد اللغتدن الفارسية والعربية ىق نفس 
الوقت 2 وله شعر رصين ونثر جميل بباتتن 
اللغتين كلتهما مما يدل على هوهبته الفنية وعلو 
كعبه فى الثقافتين. الفارسية والعربية معا . 

إن ذكرى هذا الشاعر الفذ هى ذكرى 
مدينة لاهور وتاريخها فى نفس الوقت » 
فإمها كانت قد أصبيحت من أهم المراكز 
الإسلامية ى. جتوب آسيا بضفها :عاضنة 
ثانية للدولة الغزنوية » واجتمع م عدد من 
أعلام الفكر الإسلاى الذين كرسوا حياتهم 
لنشر الدعوة الإسلامية فى شبه القازة والبوض 
باللغة العربية وتقدمها » فهذا إمام المحدثين فى 
تلك البلاد الشيخ 
لإقراء الحديث النبوىواستفاد منه لق كشثر » 
وهذا زعم المتصوفة المسلمين الشيخ أبوحسن 
على الحجويرى. اللاهورى الذى جاء مبشرا 
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شيخ إسماعيل الغزنوى الذى تصدر . 


بدين التوحيد والخنيفية فاسم خلق كثر من 
المنادكة المشركين على يده » وفى هذا العصر 
نفسه نبغ عدد من الشعراء من أمثال ألى الفرج 
الروق وأى عمد الآرشديئ ومعوة: عل 


' اللاهورى » ومها يكن من شىء فإن نحدمات 


هؤلاء الرجال الأفذاذ لنستحق كل عناية 
وإعجاب وتقدير » إنما مجحهودات لا بمكن 
إنكارها أو تجاهلها . 


أسرة أبى العلاء وحياته : 


المصادر العربية والفارسية عن راة ألى 
العلاء عطاء بن يعقوب الغرنوى اللاهورى 
تنص عل أنه ينتمى إلى أصل عرق قد هاجر 


اباوثه فى عهد مبكر جدا» ونزلوا عدينة الرى 


فاستوطنوها وأقاموا سها مدة من الزمان 
مهاجروا إلى غزئة عاصمةالملوك الغرنوين » 
وقد كانت هذه الأسرة العربية الكرعة أسرة 
ذات عم رقفل زياهة “روطي قر 
فاستقبلها الملوك الغزنويون ورحبوا ما كل 
ترحيب وفوضوا إلى رجالما الوظائف 
والمناصب الحكومية: فعامتهذهالأسرة الفاضلة 
عا فوذن إلمباحق القيام “واكتسبتثقة الملوك 
وإعجامهم ما 0 


وقد ذكره ياقوت الحموى' قى معجم 
الأدباء فقال إن أبا العلاء عطاء بن يعقوب 
كان أحد أعيان فضلاء غزنة وكان ابن عمه 
«الكوتوال » ووظيفة « الكوتوال » فى العصر 
الغزنوى كانت وظيفة هامة جدا وهو نائب 
السلطان وخليفته عند غيبته » فإن هذا إن دل 
على شىء فانما يدل على نباهة هذه الأسرة 
وكفاءة رجالمها » وثقة الملوك م2 واعمادهم 
علهم فى شثون الدولة . 


ولا تصرح المصادر والمراجع عن حياة 
أبى العلاء عمو لده ومنشئه إلاأن المرجح فى ذلك 
أنه ولد بغزنة عاصمة السلطان محمود 
الغزنوى وأخخلافه » ثم هاجر فيمن هاجر 
من أسرته. إلى لاهور » وتولىما المناصب 
«الوظائف ا لحك.مية قا تولاها الوجهاء 
والأعيان من أسرته فظل يتقلب” فى الوظائف 
وينقل من مكان إلى آنر ومن وظيفة إلى 
أخحرى للدة طويلة جداء تمنزل به العتاب الملكى 
فعزل وألق فى السجن وحدث به مثلما حدث 
وصديقه الوق الشيخ الشاعر المفلق مسعود بن 
سعد بن سامان اللاهورى . 


وظل الشيخ ف العلاء اللاهورى يكايد 
آلام السجن وشدائده » ٠‏ يعالج هموم الحياة 
ونوائها لمدة إيا تقل عن تمانية أعه ام إن المصادى 
عن حياته تصرح بوف.رح بأن السلطاذ 
إبراهم الغز نوى ز أ الأقالم الندية السلطنة ف 
ررية 10/9وهعفذى له بان أبا العلاء عطاء بن 
يعقوب لا يزال فى السجن منذ ثمانى سنوات 
وشهوابم ئعلاذنب له فعما عله وخخلى سبيله 8 


وقضى الشيخ أبو العلاء بقية أيام من 
حيانه فى مدينة لاهور» يقرض الشعر ونحضر 
احالس الأدبية »مجتمع فها باصدقائهمنالشعراء 
والأدباء»حى توق فى سنة ١49ه‏ ودفن 
بلاهور . 


كراء بعض أهل العام فى شخصيته : 


ولآهل العلم وأصداب الراجم ثناء على 
الشيخ أى العلاء عطاء بن يعقوب اللاهورى 
وإعجاب بعلمه وفضله » فإِنَ جميعهم 
يشيدون بذكره ويقدرون خدماته الممتازة. 
ومجهوداته الحبارة الى بذلا من أجل العلوم 
والآداب والثقافة » وهذا مما يدل على مكانة 
الرجل المرموقة» وشرفه الكبير فى الأوساط 
العلمية والأدبية بالمعاصرة مديئة لاهور فى 
العصر الغزنوىء فن ذلك ما قالهالشيخ الأصيل 
والشاعر المفاق مسعود بن سعد بن سليان 
اللاهورى بالفارسية :, 
عطاى يعقوب اى روشن ازتو عالم علم 

تو آفتا وما ذره راهمى ما نم 

كنرنكه دورم ازتو » زروى وراى توما 

جو ذرة لى مهراز جثم عدل يمانم 

ومعئاه : ( يا عطاء هن يعقوب » الذى 
نورت وتلالآت به دنيا العم والأدب » كنت 
مكان الشمس لناءوكنا مناك 'مكان أهباء 
الغبار : والاآن وقد باعد اازمان بيلنا » قل 
ح منا هن رؤيتك وعطفلك فكاننا أهباء الغبار 
تخبط فى دياجير الظلم والحرمان ! ) 


54 


ويقول عنه محمد العوق صاحب لباب 
الألباب : « هو العميد الأجل وأفضل العصر 
وعطية من العطايا النادرة الى سجادت مها السهاء 

على الأرض » وكان على مكانة كبيرة من 
العم والفضل و 0 اللفظ الجميل الحاو 
والعن العمية ا 


وذكره الشبخ هدايت صاحب جمع 
الفصحداء فال ما معئاه : إن العميك عطاء بن 
يعوب هو أعظم أعاظم الزمان وأفضل أفاضل 
العسر وفاضل قصيح البيان وشاعررشيق الاسان 
ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان عبيدا من عمداء العلم 
والفضل وعطية فريدة من العطايا الإلهية » كأن 
الله قدنحلقه زينة العم ومنحة لأهله ولم يكن 
أحد نحا افر راامي ل عقي من 
استطاع أن جيك العربية والفارسية كما كان 
بجيدهما 4 وإن جميع البلغاء المعاصرين له 
كانوا يثنون عليه ويقدرونه غاية التقدير. » 


ويقول عنه ياقوت الدوى » نقلا عن 
القاضى معين الدين تحمد بن #مود الغرنوى 
صاحب مراك رود ) :إذا الجتمع الأفاضل 
فى مشمار التفاضل واتزنوا معيار التساجل 


كان هذا الشيخ هو الأبعد إحضارا 


والأرجح مقداراء أقر له بالتقدم رجالات 
: الآفاق» وأذعن له بالترجيح فضملاء خراسان 
والعراق » -حى أشرق شمسا وهم كوكب 
وشباب » وأعذب بحرا وهم بين مر 
وسراب » جلو عليه الفضل نفسه فى 
ل الفضل 


معر ض الإحسان ع ويناغيه أهل 


ل 


بأسان القصور والإذعانت 3 وتلشرثب إل 
قلائده أجياد الآنام وتتباهى برسائله مواقع 


الأفلام 6 


شعره ونثره : 


وقد كان الشيخ أبو العلاء اللاهورى 
شاعرا متفننا وأديبا بارعا ونحويا كببرا » وله 
شعر جيد رصين بجمع بين رقة الأسلوب 
ودقة المعاى وليس فيه التكلث البارد أو 
التصنع البعيك الذى عمتاز به شحر من عاصره من 
الشعراء فى العصر الغزنوى » ا أن له 1ا, ؛ 
نئريه جميلة تدل على موهبته وعلو كدره فى 
لغة الضاد » وكل ذلك يرجع إلى طبعه اللخص 


الفياض وجهده المثمر المتواصل فى سخدمة 


اللغة العربية وآداما » ويقول فى ذلك القاضى 
معين الدين الغزنوى : : (ولم فال > هد أن 
شب إلى أن اذ شتعل الشيب برأسه ورسب قذى 
العمر فى در كاسه » بدن اقتباس يصطاد به 
وحوش الشوارد » وإقباس ينثر منه لآلى 
القلائد» وإبداع صنعة ى الشعر ما حمش 
الأديب باظرف من بدائعها » واختراع 
نادرة ما أنحن الفضل باطرف من روائعها ! , 


أما الموضوعات الشعرية عند أى العلاء 


واللاهورى فهن لا نختلف عن الموضوعات 


المتداولة ف عصره؛ فثر امويطرق جميع الميادين 
من الفخر واللخياسة والمدح والرثاء 
والغزل » إل جانب الصناعات البديعية 
المتداولة ىف عصره » ولكن قل أن ارين 
شعره ونثره مجدر بنا الإشارة إلى أن اللغة 


الشعرية 


م 


الفارسية “غانت قد بدأت محل شيل اللغة العر؛ 2 
53 ل 
#دلشة ر لمي 2 500 العصر الغزنوى ؛ نتان:دن 
الطبيعر أن نكذرن اللغتان . العربية والفدرسيقف 
أداة التعليهم والثشاغة » ومن الطبيعى أيضا ان 
تكون كلتا اللغنين أداة الإلهار والتعبر عند 
المثشفن وعنك الشعراء والأدباء خاصة ؟فترى 


الكثرين من شعراء هل! العصر وأديائه 


0 


نجيدون اللغتدن شعرا و 1 ترا فى نفس الوقت 
وهو ثما ا كذسب لم لقب ذوى اللسادن ) أى 
أنهمشعراء اللغتدن وأدباوهما ٠‏ وعلى رأس هؤلاء 
حبنا أبو العلاء 


اللاهورى الذدى أخرج فيوات أجدهما باللعحة 


الشعراء والأدباء كان صا 
العربية والثانى باللغة الفارسية » ويقول ياقوت 
عن ديوانه العربى نقّل عن القاضى الغزنوى : 
وقد سافر كلاه من غزنة إلى العراق ومن 
ثم إلى سائر الآفاق حتى أنتى حدئت أن 
ديوان شحره صر نشار ى عاثتين دن اللجدر 
الراقق انك خل االلفتر + والماميون أن دروا 
شعره :أأري ل _اسان بأوفر الأثمان » وكيف 


- 5 0 5 0 
إلا وما من كامة إلا و حشنها ان مللك ب لانفس 


0-0 8 يب“ 3 
وتفتى » وتباع بالأنفس وتشرى ) . 


ومن المسور © تصيثه شتاو 8 الياسمين 


إليك الياب مين الغض عو 
إليك فإن فيه 
قت ملك باس دن وصال 


و تصيف همنه مين من خيال ! 


ولد قصيدة دالية ينلع فا دالية الشاعر 
العربى الْشبير الأعنين عيمون دن قيس :و20 طاع 
مسيدة أ ) العلا اللاهررى : 
أأعبد للدئيا الاليتة أعيدا 

ونضل إلى ماج كالبحرهزيدا؟ ! 


عطاء حيانا للا حيط يعلد 


حساب 2 عطاء 0 لف عا مرددا 


ووو 1 م الباخرزى أبياتاً من لامية 
أنى اللا اللاهورى ثم يعاق علما قائلا : 
قات : هذا روق رائق وفوق فائق رغرال 
مغازل + 
لشاعر صديق له ) : 
نظمك المعمجز البارك فالا 

قد سقانا من عينه شلسالا 


0 والأبيات حي و صف قصيدة 


فروينا وما روينا ولكن 
قد شفينا به القلوب البالا 
و اجتينا لالىء العقك مله 
واجتاينا 2 السعود والإقبالا 
رق لفظا فقيل حمر حرام 
راق دعن فخيل تر | ستالالة 


ع 


و له يكنا بقرماتب را لأحد الشمعر اء 


المعاصرين : 
قريض” تجل مثل ها ابتسمت أرو ى 
ترشفت من فيه الرضاب فا أروى 
تمل كأروى ىق حجال مطوره 
وأنزل من شم الخبال لنا أروى 
فريض به زادث لقلى غلة 
وغيرى به يروى الغليل إذا يروى 


الا 


وله يصف عيون حسناء : 
داظبية سلت ظَى من 1 
تفرى بها أعناق آساد الورى 
ما كنت أدرى قبل جننك أنه 
جفن الظباء يكون أجفان الظى ! 
وهو القاتل : 
الحلب هن دثيائ جداء ما مهسا 
على كثرة الإساس در ٍ جدى 
وأسبح فى حر السراب ضلالة 
وأترك صداء وبى حرق الصدى ! 
وما يوسفنا ويولنا أن ديوان حذا الشاعر 
الفذ مفقود لا يعرف وجوده قى مكتبات 
العالم : إلا أن كتب الثر اجم قد احتفظت 
باذج شعره ونثره فن الهاذج النرية الرائعة 
قوله فى الصد'قة والروابط الأاخوية ببن 
أفراد البشرية : 

9 الصحبة نسبة ىق شرع الكرم 3 
والمعرفة عند أهل البى أوق الذمم » والآخوة 
لحمة دانية » والمصافاة قرابة ثانية » ولو كان 
مابين ذات البين مابين القطبين لوجب أن 
يقطعا عرض السماء كاحرة مواصلة » ويتصلا 
اتصال الكواكب مراسلة » ولكن الأقوام 
فى العقوق سواسية » والقلوب فى رعاية 
الحقوق قاسية ! © : 

وله رسالة غريبة رائعة بعث مما إلى 
أحد الوزراء فى وقته وه مليئة بالمصطلجات 
النحوية استخدمها أبوالعلاءلتعبير اتنادرةجداً: 

و أطال الله بقاء الشيخ فى عرز مرفوع 
كاسم كان وأخواتما ٠‏ إلى فلك الآفلاك 


ف 


منصوب كاسم إن وذواتما إلى سملك السماك , 
موصوف بصفة الماء * موصول بصلة 
الثلة ‏ -متمون غان ٠‏ قفية” المزاف:ة 
ممدود إل يوم الثناء » معروففا به 
مضاف إليه » مفعول له موقوف عليه » 
صعيح سالم من حروف العلة » غير معتل 
ولا مهموز همز الذلة » يثى وجمع دائما 
جمع السلامة والكثرة ولا جمع التكسر 
والقلة » ساكن لا تغيره يد اللخركة 6 هببى 
عن اللمن. والرتكة ع تقباعق مكو عل 
تناوب الأحوال ناتف كين تاأقفي عل 
تعاقب الأحوال ( أى السئوات 0 مبتداً به 
عر الزيادة » فاعل مفعوله الكرامة » 
قلة خ نه ناميه تالا :وعدي أ كر 
من يومه وه جلالا » له الاسم المتمكن من 
إعراب الأمانى » والفعل المضارع للسيف 
اليا 3 لازم لربعه لا يتعدى » ولا ينصرف 
عنه إلى العدى ٠‏ ولا يدتحله الكسر والنوين 
أبداً 3 يقرأ باب التعجب من براه 3 000 
على الخال أعلى ذراه » متحركاً بالدولة 
والتمكن » منصرفاً إلى ربوة ذات قرار 
20-7 وهذا دعاء دعوث له على نسان 
الندوء وأنا داع له بكل لسان على هذا النحو » 
ولولا الاحثراز العظيم من أن عل الأستاذ 
الكرملسردت افراده سر دا» وجعلت أوراده 
وردا » وجمعت أعداده عقدا » ونظمت 
أبدادمعقد! :ذلك ليعام أفى الى أخنهبالغيب » 
إن الله لا مهدى كيد اللمائنين 1 » 
١‏ ظهون أحهد أظهر 
رئيس قسم اللغة العر بية مجامعة نجاب (لاهور) 


اال لمان 


وك رصسي وي اصرق 


: لقولنا فى الفرآن 


حد ولا يطول بنا فيبلغ المنتبى وذلك أن* 
المسمى بالنور على المعقول والمحاز » 
امات الور النزارع” افادى خل 
المحسوس والحقيقة » ألا وهى الإشراق فى 
دوام ودوام » وتبديد الظليات ما خيمت 
على كل ما غمره فى أية جهة من الجهات . 

وحسبنا فى الإشارة إجمالا إلى ما ممتاز 
به من عموم وشمول أن نقول إن الخطاب 
فيه على كثر من الوجوه » كاللخطاب العام 
فى (خلقكم )والخاص فى (أكفرتم) وخطاب 
الجنس فى ( يما الناس ) والنوع ى 
( يا بى آدم ) وخطاب العين ( يا آدم ) 
وخطاب المدح ( يأمها الذين آمنوا ) وخخطاب 
الذم (يأمها الذين كفروا ) وخطاب الكرامة 
80 أمها النى ) وخطاب التودد ١‏ يااءن 
أم أن القوم © "كا أن فيه خطاب الجمع 
بافظ الواحد(ياأما الإنسان ما غرك) وخطاب 
لواحد بلفظ الجمع ( وإن عاقبتم ) وخطاب 


الواحدبلفظ الإثنين (ألقيا فى جهم)والإثنين 
بلفظ الواحد ( فن ربكا يا موسى ) وخطاب 
العن والمراد به الغنر ( فإنث كنت فى شك ) 
كا أنه مخاطب ثم مير كا فى ( وكره إليكم ' 
الكفر والفسوق والعصيان. (أولئك هم 
الراشدون ) وخر ثم مخاطب ١‏ فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم ) ويخاطب عيناً 
ثم ينصرف هذا اللحطاب إلى الغر كا فى 
قوله عز من قائل ( إنا أرسلناك شاه دأو مبشرا 
ونذرا .ليؤمنوا بالله ورسوله) ١٠“‏ . 


ووردت فى فضائل القرآن أحاديث كثرة 
تأتى لجلال الدين السيوطى أن يصئف فما 
كتاباً موسوماً مخمائل الزهر فىفضائلالسور . 
واختار مها 0 جاء فيه قوله صلوات 
الله وتسليماتدعليه( كتاب الله فيه نبأ ماق 

وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم » وهو 
الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى الحدى فى غيره أضله 
الله ؛ وهو حبل الله المثدن وهو الذكرالحكم 
وهو الصراط المستقم وهو الذى لا تزيغ 


. )1١7 أبن الحوزي : الماهش ص ؟ و " ( القاهرة م4‎ )١( 


رف 


به الأهراء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع 
منه العهاء ولا مخلق على كثرة الرد ولا تنقضى 
عجائبه » من قال به صدق ومن تمل به 
أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى 


إلى دعراط سام . 


ومما يذكرنا بفضل للقرآن إلى كل ما له 
من فضل أنه بحوى أشتات العلوم وتلك 
حقيقة تصدى لها فقيه عالم من أهل القرن 
السابع الهجرى هو الطوق البغدادى فبين 
العلوم الى اشتمل علها وينبغى للمفسر أن 
بنظر فنها ويصرف العناية إلها . وقال إن 
عل القرآن إما لفظى وإما معنوى فن اللفظلى 
عم الغريب وهو معرفة مغردات اللخة 
والإعراب والقراءاث.أما المعنوىفنهالوجودى 
المتعلق بالموجودات كالحث على النظر فى 
السموات .والأآارض ومافها . ومنها 
الاعتقادى المسمى بأصول الدن وموضؤعه 
البحث ى أحكام الإمان بالله واليوم الآخر 
والكتاب والملائكة والنبيين . ومنها التاريخى 
وهو معرفة أخبار القرون الماضية كقصة 
آدم وخخلقه وبعود الملائكة له . ومنها الوعظ » 
وهو ما 'رق به القلوب الإبمان وتنصرف 
إلى رمبا . وتنصرف به النفوس عن العاجلة 


إلى الاجلة , و هزه علم الفقه وأصوله ومبما. 


المعاق والبيان . 


وإفى لواجد فى رأى هذا المؤلف حجية 
ولا ريب » لا لأنه ذكر ما يستقم فى الفهم 
وحسب » بل لأنه توخى الدقة محذافيرها 
فى حكنه » وتمد إلى التحديد فى كلامه » 
والدليل كل الدليل على ذلك أنه تعرض 
لن قبسوا العم من القرآن ى كيفية الأخذ » 
ففند ما فند وأيد ما أيد؛ ونسوق لذلك مثالا 
قوله إن طوائف من العلاء يتمسكون على 
دعواتهم بشبه كأصعاب صناعة الكيمياء 
الذين يتمسكون على متها بقوله تعالى ( أنزل 
من السماء ماء ) إلى قوله ( فأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض) . 
وهم فى ذلك يشيرون إلى أن فى الغثاء ما إذا 
خالط المعادن الممئزجة سطا علما بطبعه » 
فيز الإكسير النافع 0 المراج 
الزبدى الذى لا نفع فيه » أو رون أنه 
بالوقيد فى ااتصفيه بحدث ذلك . ويعقب على 
ذلك بقوله إن اللفظ محتمل هذا من قوم 
غبر أنه ليس المراد منه باجماع من المفسر.ن 
وإنما هو مثل ضربه جل شأنه للإيمان والكفر 
والحق والباطل وشبه ماء الغيث الذى حمل 
الغثاء وهو يجرى : الأرض زبداً 0 ولا 
نفع له » أما النفع فيكون بالماء الذى ينبت 
الزرع ويروى الظمأ .. والمعادن إذا عوسلتت 
بالنار ذهب عنها خبثها الذى لا ينفع وييق 
جوهرها الذى يتخذ حلية ومتاعاً . 
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() جلال الدين السيوطى : الإتقانث ص ١ه١‏ ج * ( القاهرة ه"58١.)‏ 
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كنا سفه رأى أضباب التناسخ الذين 
يتوهمون أنبم يدون مذههم با بقوله تعالى 
( وما من دابة ق الأرض ولا طائر يلير 
مجناحيه إلا أم أمثالكي ) أى كانوا 0 
م نسخت أر واحهم فى أجساد الدوابوالطدر 
ورى أن احتجاجهم ضعيف رده المعقول 
والمشولة 


أما المتصوفة الذين محتجون على ثبوت 
العم اللدنى بقوله تعالى ( وعلمناه من لدنا 
علما ( فيحيلك رأمم ولسخضصو”تبت ملمسكهم 


ويؤيد دعواهم لأن الإنسان إذا راض نفسه ' 


بالعبادات تبيأت لقبول الفيضى الإلهى الذى 
يفيض علمبا علما تدرك به حقائق بعص 
الغائبات و م أشبها بالمرآة جليت فشكت 
صور م قابلها١١)‏ 5 


ومن الباحثين الحدثن من جل القول ق 
فغسل القرآن على العلم با مفهوم الأو مم 6 فرى 
أنه لولاالقرآن لكان لعالمنا اليوم غير ما هو 
لأنه أصل المضة الإسلامية الى استبقت 
علوم الأولين وهذبها فالحضارة الإسلامية 
المئيعثة من 
جانب من الأمية ف التارييخ العلمى عند 
الأوربين . وكان العم قبل الإسلام عند 
الأمق النطاق الأضيق لأنه كان رقنا على الكهنة 
دون سراي عنلك المصريان والأشوريين وق 
أبناء الأشراف عند الرومان . وف طائفة 


00 آن شكات عنصراً ء| لى أعظم 


(1) الطوق” البغدادى : 
89 ساق هلاق الرافن +, 


3( (1901 متعوط) 368 ,367 .225 قعتاو نط5 وعتاعصطدآ دعل ع[هممة 0 منأه1115 


متارة من الخ لماك علل اليونات والطنود 5 وحاء 
العام فحث عل طلب العلم 00 النظار 
وق القرآن ( قل هذه سبيل أدعو إلى 

على بصيرة ) و ( ادخ إكى سبيل ربا 0 
والموعظة الحسئة وجادهم بالتى هى أحسن ) 
كا قال صلى الله عليه وس ( اطابوا العم 
ولو فى الصين"' ) ١‏ 1 


ويذهب رينان إلى أن القرآن من حيث 
أسلوبه محمل طابع الجبدة » ويمكن القول 
إن هذا الكتاب يعد تمرة أدبية ودينية على 
سواء فهو عندالعر سمثال للأسلوب ف النظم 
وق الْأثر ويعرض ض الشعر ق بللاغته فهو نص 

غابة ق أهميته لحياة الثقافية عند أمة من الأم. 
كا برى أنه ظهر حين دب ذبيب الضعف 
فى الشعر العرلى » وهو يستدل على تلك 
الظاهرة بقول عنتّرة فى الشطر الأول من 
معاققه ) هل غادرالشعراء من مار دم 0 

ونستدرك على هذا الكاتب رأيه بقولنا . 
إن القرآن نص منثور نخلو مام الحلو من 
الشعر الموزون:ويبان الثير الجاهلىوالإسلاى 
بآياته الى تيح لقارئه الوقف © ها أنه 
لا يلعزم السجع التزام 4 ففيه سيول قصار 


مسجوعة وكثرة من الايات تتضمن جمعاً فى 


السور الطوال . وكثيراً ما ينتقل من كلام 


الاكسير فى على التفسير ص ١8‏ - 94 ( القاهرة لال191) . 
إعجاز القرآن ص م4 ١45 - ١‏ ( القاهرة م195 ) . 
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ثثر ذو طابع خاص وممات على حدة . 
ولا نتابع الباحث على رأيه وهو يقول إن 
القرآن ظهر فى فترة تدهور أدنى عند العرب 
وقول عنثرة مؤيد لما يناقض ذلك » وبالتالى 
يصوب فهم من قد يتوهم أن الفرآن استمد 
إشراقه ثما حوله من ظلام . ومعلوم أن 
القرآن نزل بلغة قريش وهى أفصح لغات 
العرب » وأنه صلى الله عليه وسلم أفصح 
فصحائها كما يتجلى ذلك فى الحديث النبوى 
والشعر والشعراء ذكر فى الكتاب الكريم : 
ومن قالة الشعر من أيدوا دعوة الإسلام 
ببيامهم ولسهم . 


وإذا ما قدر الشيوع والذيوع للغة العرب 
فى المشارق والمغارب » وجرت على ألسئة 
من لم يكن أصحاءها موصولى النسب بالعرب 
فذلك بفضل القرآن الذى أصبح النظر فيه 
أوجب واجب على المسلم . ونضرب 
لذلك مثلا بانتشار العربية ى فارس فبعد 
أن فتح الله على العرب .تلك البلاد لرفع 
كلمة المق.والدين » تقوضت دعاكم مك 
الأكاسرة وحلت وحدانية الإسلام محل ثنوية 
انوس » وكان حا على الفرس الداشخلين 
'فى ددن الله أفواجا أن يعرفوا لغة القرآن 
اقيا لله الورك اويا ا ا 2 
0 
امتلاكهم لناصيتها مما أنساهم فارسيتهم 
وقوميهم » فلم يكونوا إلا مسلمين. والإسلام 
لا يفرق بين عربنى وعجمى إلا بالتقوى 
.وقضى الله من بعد أن يكون من هؤلاء 


ف 


.وجدوا السبيل إلى بعث ما اندثر من قوميتهم 


الأعاجم من حملوا مشعل حضارة الإسلام 
ىق كل مظهر من مظاهرها كالدن والعلم 
والفن » فكانوا مشاهير المفسرين والمحدثين 
والعلماء والمفكررن والمؤلفين والفئنين 
وعيروا بلنهم اتى لم يفصلوها عن إسلامهم 
وهى لغة الكتاب الكرحم. أما بعد أن 
وبناء ما انيدم من صرح كسروينهم وكانت 
اللغة رمزاً لسابقئهم فى المحد وتعبيراً عن 
عصبيتهم نشأت فهم لغنهم الفارسية المعروفة 
بالفارسية الحديثة تمييزا لما عن الفهلوية أو 
القارسة: الوسطل :الى انك لقتم :قبل أن 
رق للإعان قلومبم . غير أن هذه الفارسية 
تأثرت بلغة القرآن فى أعماقها وأبعادها » 
بل إن العنصر العرنى فبها كان له الرجحان 
على العنصر الفارمى . 


بيد أن لغتهم الفارسيةالقومية لم تنسهم لغتهم 
الدينية القرآنية فى مقامها الأول فظلت لدمهم 
لغة القرآن والشرع . ومهم من نظم الشعر 
م وألف وصنف إلى جانب ما نظم ونثر 
بفارسيته . وكان العلم بالعربية ضرورة دينية 
وثقافية لكل فارمى لا غنية له عببا . 


ولما غزت جيوش الفرس شمال الهند 
فى القرن الرابع الممجرى تمت الخلطة بيهم 
وببن أهل البلاد وأفضت هذه الخلطة إلى 
التراع: لنة الفرس: بلغ آمل «الشندا بح 
نشأت لغة جديدة فى شال المحند عرفت 
بالآردية نسبة إلى ( اردو ) معبى البيش 


فى التركية لأن العنصر الأغلب فبا كان فارسياً 
ولما كانت الفارسية محملة بما لا لحصى 
كر نين الألقاظ العريية ثرا كلها » نسريت 
لغة العرب إلى لغة أهل المند . وكان شأن 
العر بية شبباً هاما ى بلاد الفرس » 
أى أنبا كانت لغة الدن والشرع بالذات . 


ووجدت لغة القرآن سبيلها إلى لغة الثرك 
يعد أن دخل الإسللام علبهم فى القرن الثانى 
من الحجرة وأخعذ الأثراك العمانيون بأسباب 
حشارة الفرس الإسلامية فتسربت الفارسية 
إل تركيهم بما فدها من عر بية . كما كانت 
العربية لغة يعرفها علاء ارك وبلغاؤهم » 
على ألا لغة ديهم وشريعتهم . وهذا كله 
قاطع الدلالة على انتشار العربية فى الافاق 
ودخولها فى تشكيل لغتن إسلاميثنمعلول 
بعلة لا مرية فبا »وهى أن العربية لغةكتاب 
الله التى جبعة: النلدق ‏ أحمق عه 
لغوية وإن تفاوتت تلك الوشيجة قوة وضعفاً 
لدى شعو مهم 32 أرجاء الأرض . 

وهذه الصلة اللغوية بن المومن تذكرنا 
بعلة اخترى. تر بها لامانسن ادف رن 
النصور الإسلاى للعالم إتما تشكل فى قالب 
القرآنوهذا التصور يفسرلنا مابين المسلمين من 
تساوعلى نسق واحد وإن اختلفوا فى الجنس'1١2‏ 


وهذا من كلامه نمس الحاجة فيه إل 
سط وإيضاح » فذلك التصور النخرد للعالم 


(؟) الشاطى : الموائقات ص لاه » 8ه ( القاهرة ) 


60 .(1926 طتتامعوع8) 63 .2 ,كمم نات كم1 غم عع ه0203 رلنواذا ا 


هبم يستغلق » وقد يشركهم فيه غيرهم » 
والأمثل أن يقال إن القرآن جمعهم على 
عقيدة واحدة فساوى بيهم على هذا المفهوم 
وإن وجب التحفظ والأخذ بالحيطة فى هذا 
الحكم على إطلاقه » لأن الإجمال لا يغى 
عن التفصيل . 


وذلك باعثنا على ا لحوض ف حقيقة أخرى 
ا العظم من خخطرها وهى أن المسلمين جميعا 
لم يفهموا القرآن على وجه واحد » وتفاومهم 
فى فهمهم مترتب على تفاوهم ق علمهم 
ومنيج تفكا رهم ونعهد هذا فى العصور 
الذوال :و العطيوو الوا .: 

قيل إن سائلا سأل عمر بن الطاب عن 
معنى الأب فى قوله تعالى فقال نبينا عن 
التكاف والتعمق كنا سثئل عن معى التخوف 
فى قوله تعالى ( أو يأخذهم على تخوف ) 
فلم يعرف . وسأل رجلا فعرف وأيد المعى 
سبيت من ال 

كان هذا فى الأعوام الأولى من الإسلام 
وعمر سامع من النبى واع عنه والظن عثله 
أنه بعلم هذا الأخلق الأجدر ولكن كتاب 
الله وهو ما ى دقة معانيه ورصانة ميانيه 
لا يدرك كله ولاجله بيسروهينة والحاجة 
جد ماسة فى فهمه إلى إعمال الروية وترديد 
النظر وتقصى احقائق وطلب القواطع من 
اراهن » ومن المستبعد أن يضطاع فرد 


121221128115 : 


لاا 


فهو زا قله ونوإن كان ذلك لا يتناك 
مع وجود آبات واضعحعات وكلاث مأانوسات 


يتيسر فهمها ولا يتعسر . 


ودامت الخال عل هذا حى تقدم ااأزمن 


وانقسم المسلمون شيعا وأنحراياً واحتدم بيميم 


النزاع والتخاصم وتضاربت الأقوال : 
وحالفنت الآراء 4 والتنمس كل فريق ينه 
الدامخةعلى رأيه المازم فىآية يفسرها وقدخرج 


م عن الصحيح من مغزاها . 


وهذا الصنيع يذ كرنا بقول من قال : اع 
إنسان باحث عن عقديته فى الكتاب السهاوى » 
ومامن أحد إلاواجد ما محث عنه 13١‏ , 


ولما رآى سجاعة من ازهاد المشتغلين 
بالعلم أن التفسير كان لاستنباط الأحكام وتأييد 
العقيدة بالق يذلاك كان الإقدام على الخانب 
العقلى والإحجام عن الليانب الأروحى 
جمع بعة.يم مغاهم اهل الوجادءاث دن العلياء 
العوى ومن أقدمها حتائق التفسير للسلمى 
واللطائف للقشيرى 57 


اجر 
الى د 


واليق أنه من الأ#مية مكان عظم أن 
مبتدى إلى نرزعات التصو فق الثقر آن ويعد 
3 يدا مؤكداً لتأملانهم الدخة و ادو 

ومن اليا١حشن‏ دن برد فكرة وحاءة الوجود 
مثلا الى جد قيقن العورة تل لو لفان 
( ولله المشرق والمغرب فنا تولوا قم وجا 
الله إن الله واسع علم ) فهدا أبو طالب المكى 
صاحب قوت القاوب حن يذذاكر «قامات 
أهل اليقين يبدأ الفصلان الل ن عقدهما عن 
مقام التوبة والصير مثلا ما رؤيدهما من آيات 
الذكر الحكم قالن واعت ال أن 
الاخئلاف قى فم القرآن و تفسير ه كان علة 
العلل فيا و قَع دن شيك اولاقف بحن الفقهاء 
والصوفية ؛ فالفتهاء وقافون عند ححرفيته 
وظاهره عل نقيض هن الصرفية الله 3 
يتصرفون إنصرافاً عن هذا الفلاهر ويذو صون 
فى أغوار الباطن . فالفقيه برب الصورق 
بالفسق والمروق والصوق يرى الفقيه بعمى 
البصيرة وضيق الأفق وهو عنده ذلك الجهول 
الذى لايعرف من الاوزة إلا قشرتا ولا 


رى من الدرة الا صدفنبا 5 وها هو ذا 


'(1952 تعلزعآ) 51 عمدععء | كنامصهةجهم1 تعطءة نتتهاذا ععك تدع لطاعلا عزنا : معاعاجلاه © 
١‏ 4 اث 


(؟) صدر الدين القونوى : إعجاز البيان فى تأويل القرآن ص ٠٠‏ ( القاهرة 1954) 
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فل الضة الروع 41ل اقيق لمرزاء 
سروف عد النرين قو ا ضيه 
( لا نظنن أن سعرف القرآن ظاهر فتبحت 
الفلاهر بطن باهر للناظرين »؛ ما برى الشيطان 
من آدم إلا الطين :"وظاهن القرآن: #اتمخصض 
الإنسان يبدو منه للعيان إلا أن روحه فى طى 
اك" 

فالتسوفية .رون أن مذههم جامعة بين 
لسن عوميعا وق عدا زر اكد الاين 
ل الدثين أن حركات ا 
الأو ان كيك الم ستدوظلة يفك المرمية 
الإرانية الى استأصل العرب شأفها اتغذدت 
نا طابماً .مهيا افتاسرت: الدراب: 
وتصادمت العقائد ووقعت الفرقة بنالمسلمسن 
التخاضيين ٠‏ المتاحارين. ‏ قصم المزم' لد 
بعس الإيرانيين فى القرن الثانى من الهجرة على 
الدعوة إلى الخ مبادىء التصوف الى لا 
تفرق٠‏ بين فرقة وأخرى وبذلك يعتصم 
امختلفون بالعشق الى الذى يكفل لهم الوحدة 
والصفاء بين الفرقة والعداء ١"‏ . 

وعندنا أن هذا جرد حسبان لا يؤيده سند 
من تاريخ ولا يؤكده عقل ولا نقل إلا أننا 
نورده لإشارته إلى مبدأ خاص للمتصوفة 


زير آن باطن يكى بطن دكر 
نول در آن أى 0 لاه ميان 


ادر قرآن جو شحسن آدى انيت 


69 روشئندل 8 


يعززه رأى آخر فا يتعلق بالتصوف والقرآن 
001007 ا 

فهذا من يتول إن معرفة مبادئ التصوف 
مستلزمة حم يم الألفاظ العربية وى معرفها 
الكفاية كل الكفاية نما من لغة سواها لما ما 
ما من دقة المعانلى وغزارتها . وعند الصوق 
أنه إذا قدر على أنبأتلفو تنه مأطر افه ىوحدة 


. مثالية » واتق العالمون الله حق تقاته . فلن 


يكون هذا إلا من خلال اللغة العربية والرمزى 
من دلالانها 8 والترآن روث الصوق بكل م 
روض الحياة ويواجهها ى شى مناحها آنا 
بحد فيه أن محبة الله الى تضمنًا كتبه من 
قبل بلغت ذروة ماللا 2 كتابه احاتم 1 

و القر آن ف تعر يف بعضن الصو ع هو 
الذات الى تفسمحل فا جميع الصفات ذهى 
الى المسماة بالأحدية أنزلها أ 
على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون مشهده 
الأحدية من الاكوان ومنى الانزال أن 
الحقيقة الأحدية المتعالية فى ذراها ظهرت 
يكالها ف تدييلة 2 

وعند الصوفية أن الفعل يرأ هو 


المرادف البدائى الفعل تصوف والقدر الأكر 
من مصطاحات الصوفيةاً نما أخخد من الشرآن 20١‏ 


لله تعالى 


زير ظلاهر ياطى ش قاهر ‏ أست 


خيرم كردد اندرو فكر ونثار 


ديو آدم 3 ابيئك غير طين 


كه نقوشش ظاهر وجائش دى است 


مقدمة كلشن راز ص ١‏ ( ران ١1ه1)‏ 


(1953 :زه0110آ) 40-42 .252 تتاقكلاة عتطلدا؟] ,لمطد نلك أدحانب] 3٠.٠‏ 
0( البلا فى : الا سان الكامل ص 55 - ( القاهرة ) 


:1931 ويوط) 4 ,ط ورلا دل عوعمعاتا:آ تتم اعمعحمنهط[ عالسظ 5٠‏ 


كما أن القرآن هو الأصل الذى اشتقت منه 
رموز التصوف الاسلاجى 07 
وقد أدخل الصؤفية رمزية القرآن فى 
أعماق الشعر الإسلاى على اختلاف لغاته حبى 
تعذر فهم هذا الشعر أو كاد مالم يكن القارئ 
على علٍ .واسع بالقرآن “'” 
ونحن واجدون ى شعر الترك والفرس 
ذكراً القرآن يتردد ويردد وذلك لسبين عام 
وخاص أما العام ما لكتاب الله من معز أة عللك 
المسلم وكرامة عليه وما يتوجب من نظره إليه 
سحاجته الى سحيجة تقطع ودليل شع ٠‏ اما 
السبب الخاص فهو نشر مذهب بعينه والماس 
ما يشكله ى كيان ويؤيده ببرهان . وهو 
المذهب الصوق ى الأعم الأغلب . فهذا شاعر 
الأتراك العمانين الأول عاشق باشا من أهل 


القرن الرابع عشر ينظ, كتاباً ن التصوف 


بعنوان ( غريبنامه ) 7 على عشرة أبواب 
من عشرة فصول يعرض ق مقدمة كل فصل 
فكرة الموضوع ثم يتناوها بالتذييل والتأويل 
مع استشباد بآيات قرآئية”؟' والمشاهد أنه 


لا يدخل الآيه فى كلامه بل يفصل بها مراراً 


بن الطائفة من ' شعره 0 


وها هو ذا يورد قوله تعاللى ( لان شكرتم 
لأزيدتكم) ثم يبسطالكلام فها ويعاود ذكرها 
فهى فاصلة فى أربعة مواضع هن شعره 
تستغرق أقل من صفحتين”؟» زبمضى ينا 
الكلام إلى شاعر تركى آخخر هو تسيمى الذى 
عاش إلى أوائل القرن الخامس عشر » وكان 
عل المذهب الخروى » الذى يذهب أصعابه 
إلى أن فى القرآن علا لا حيط بشىء منه إلا 
ذو حظ عظم » وأن الله خخلق الإنسان على 
صورته وهو معبود الملائكة جميعاً إلا إبليس 
الذى ألى السجود له . وللقرآن باطن ينبغى 
الأخحذ به وظاهر من الهم قطع النظر عن 
حرفيته. والحروفية يشبون وجه الإنسان 
بالقران 'فقؤلون غل :سيل -الثال إن رامه 
سورة القاتحة . وبعض جوارحه هما يستوجب 
العبادة والله فى وهمهم قد حل فى الإنسان 
فإذا تغزل شاعرهم فى محاسن” امرأة فقد 
سبح محمد ربه وعبده فى تل كالصورة الادمية 
الخميلة!2؟ > 


)00 نه 43511 16 06 عناوتصطءعء1 عنوتلاء 1 وعتأع 011 165 اذى 135533 : 1135518201 
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[69 .(1960 تمع اننة5) 19 .5 رسوعمك1 و1 : [أعمتتسصتناءت 
(0) دكنور حسين مجيب المصرى تاريخ الادب التركى ص !5 ( القاهرة 146١‏ ) 


(4) كيب تاريخ أحفار عثمانية ص ١١ » ١١‏ 


١9١4 ليدن‎ 


(5) دكتور حسين مجيب المصرى , فى الادب العربى والتركى' ص 5 ( القاهرة 19515) 


مم 


وهو يضمن أكعارة آيات قرآنية م 
استطاع إلى ذلك سبيلا كما فى تغزله وهو 
يقول إن وجه الحبيب نصر من الله وشعره 
فتح قريب وغدائره وجبينه الرحمن على 
العرش استوى حى يقول إن جاله كلام 


لمق وهو شيء عجيب 00 


ومن شعراء الترك فى القرن الثامن عشر 
شاعر سمى نان كأن مرموق المكانة حبى 
اي 
يشكل الخيال والحس العنصر الغالب على 
شاعربته وأفكاره لا اسم 0 فلسفيا وما 
نحدث شاعر من أهل زمانه كما تحدث عن 
الله والفضاء والقدر والرضا والتوكل والغناعة 
والاخبات وما أشيه ١!‏ 


وقد أشارإلى القرآن الكرم فى مواضع من 
شعره كنا فى قوله وهو بمدح انبى صل اللدعليه 
وس إنه إنسان عين روح سر القرآن © 
فكأنه لم بجد مشا به أعظم ولا أكرم من 
كتاب الله . 
الطوفان فيقول إن الحندن إلى وصاله كان 


000 تسيمى 


(للاطحدان]) 17 .85 زوع 5 لق كلاذ مت تطولز 


69 ديوان تان : ص ١‏ . 


(:) ديوات ثالى : ص 15. 


شراعاً لسفينة نوح مضى مبا إلى الساحل 47 
فهو متأثر بالتصوف » ولككن فى روعة بيان 
وروحائية نمامال إلى تأويل ولا غير المعنى إلا 
مقدار أما إذا بلغ بنا الكلام صنيع شعراء 
الفرس قى هذا الصدد فلنأنس بقول من اذنرى 
لتأريخ العلوم ف إيران بين منتصف القرن 
الحامس إلى مستهل السابع . إن تفسير 
القرآن تعددت مقاصده وتشتت فكل طائفة 
من العاياء فسرت القرآن يوجهة نظرها 
الخاصة ما فالنحوى فسره من حيث صلته 
بقواعد النحو» والإخبارى لم ممم إلاما فيه 
من قصص وأخبار والفقيه أستمك مئة أحكام 
الفقه والصوق قصر نظره فيه على ما بعقد 
الصلة بينه وبن التصوف 257 وهذا يذكرنا 
بالشاعر الفارسى الصوى ستائى المتوق عام 
هؤئه هجرية وهو أول شاعر فارسى صوق 
أورد فى شعره اصطلاحات التصوف29 وأه 
كتاب منظوم فق التصوف موسوم محديقة 
الحقيقة . وفبا يذهب مذهب الصوفية فى 
ارويتهمللقرآن ظاهراً للعوام وباطنآ للخواص . 
وسنائى يتخذ من القرآن أساساً يقم عليه كتابه 
هذا فلا نكاد نقع على موضوع فيه تخلو من 
آبة قرآنية يفسرها على النحو الصو فى . 


: ديوان نسيمى ص 9؛ ( استنبول م١١١‏ ) 


: انكا5 لمعك .2 


)0 دكتوز ذبوح الله صفا تاريخ ادبيات در أيرءان ص :ه؟ + ؟ تمران را يك 


60 دكتور محين 


: مزديسنا وتأثير آن درادبياتبارمى ص ١‏ ١ه‏ تمرأن 1١١95‏ , 


ام 


والآبات إما ترد بنصبا أو بمعناها » كا 
يتناولها بالتفسر حرفياً أو. صوفياً أو كلامياً 
وق الي اسان كد نإل لمر 
الفرر لو ف اجات ال تتصل مقاتى القهر 
واللطئ » وهما يقابلان الوعد والوعيد عند 
المتكلمين 0 


ومثالذلك قولهإن الله إذا شاءإحياءالميت 
قام جرر كفنه ولو قال سلحتى مت لقضى 


كائناً من كان ومن .قهره ولطفه الحى من . 


اميت والميت من الى '' وبعد سنالى يتسع 
الخال لذكر شاعر فارسى صو من أشبر 
المشاهر وهو العطار من أهل القرن السايع 
وله منظومة بعنوان إلى نامه » أورد فى 
مواضع مها ألفاظاً وعبارات قرآنية بلفظها . 
كا فى قوله إن ( لعمرك ) تاج رأسه الذى 
ينفح مسكا و ( ألم نشرح ) طراز لزمانه”؟' 
وقد أورد من القصص الديى ما لا نجده مبذه 
الكثرة فى كتبه المنظومة الأخرى » وما ذاك 
إلا أن روح الزهد سيطرت عليه فى التفكر 
والتعبير » فاستمد القصص الديبى من مظانه 
وقد أضاف إليه فى كثير من المواضع آيات 


5 


قرآنية لتأبيد المعانق وتأكيدها 47) ري 


11 


يه فى قوله ( ل يولد منه أحد » ولا ولد من 


ك0 ( 0" 


وقبس من القرآن قصة آدم ومحواء وإبليس 
للتمثيل والتخيل ومجمل ما قاله أن إبليس 
أودع ابنه المسمى اللدناس صدر حواء فعجز 
آدم عن إخراجه » وحاول ذلك الكرة بعد 
الككرة إلا أن #اولته ذهبت هباء منثورا » 
ولقد قتل الحناس ومزقه كزيقاً غير أنه بعث 
حياً ٠‏ وأحرقه وأذراه فى الريح ا » ولكن 
سرعان ما دبت الحياة فيه ثم أكل هو 
وحواء كليته ١١"‏ 


وهذا تمثيل لما ورد ىق سورة الناس » 
وتمثيل لنزغات الشيطان المستقر فى صدور 
البشر ولا تخرج له منها . 

وبعد تعرفنا طن الشاعرين الصوفين » 
قدريها الأقارة إل عاضر كارمى عن ميرق 
غائن: .اهنك ى: القن الحاضين. هو أبوالفرج 
الرونى » ومن نخصائص شعره كثرة اقتباس 
الآيات القرآنية وتضميئها شعره » وهو 
ظاهر التأئر بقصص القرآن وله حذق أى 
حلذق ق تشيمبه م وقع لمم دو حديه بم ورد 


)0 دكتور ابراه شتا : محديقة الحقيقة ص 8" 1 (رسالة يمكتبة جامعة القاهرة ). 


(0) سنا - حديقة الطقيقة ص ٠١٠١‏ ( تبرآن ١:0‏ ) 


69 عطار : أشى ثامه ص ٠‏ ( طهران )م 


(4) فروزائفر : شرح. اسوال عطار نيشابورى ص 8و - 15 ( هران ه١1‏ ) 


© عطار الى تأمه ص ممع" , 
(5) عطار : الى تأمه ص #3٠‏ . 


م 


وهذا الشاعر مداح يجنح فى مدحه الى 
المبالغة والاغراق » ويثقل عباراته بالبديع 
ويتكلف إيراد الغريب » فا وجد أفضل من 
كتاب الله زينة لكلامه وشاهداً على روعة 
ا 


وأبو الفرح الرونى فى صنيعه هذا موفق 
تارة وعخّذله التوفيق ارات » شأنه فى ذلك 
شأن غيره من الشعراء الذين جروا على هذا 
التقليد الأدى » والأمثلة موفورة نورد منبا 
أقلها » فن المبالغة الى لا تسوغ فى الذوق 
قوله إن روح الملك معجزة مومى » تخيب 
فيها كل حيلة )١(‏ ومن الشطط أن يشبه نفسه 
بنى الله مومى فى قوله إنه طالب اللحضر 
كومى (؟) ولا طلاوة على كلامه وهو 
يقول إن سبمه حين انطلق إلى أرض العدو 
قرأ كل من علمها فان (©) ومما يصرف كلامه 
عن حقيقة مفؤوم الآبة أن يقول إن 0 
الملوك مجعل الروضة قاعا صفصفا على حين 
يصبح القاع روضة عقدم املك (4) . 

فكأنه مخالفمضمون الابقوهو أندخول 
الملوك على القرية يفسدها ويجعل الأعزة من 
أهلها أذلة . وكان الأجدر به إذا استشبد 
بالق رآن أن ستشهد ما لا ريب فيه لا أن 
حاول إثبات أن ممدوحه يشد عا جاء فيه 
الاك امون رقع ل فلس لزان و 


(0) ديوان ابو الفرج صم؟. 


4( ديوان ابو الفرح روف :ا ص 86 . 
69 عبد القاهر لخر جانى 


١4مل ديوان ابو الفرج روف صءمه ( مشبد‎ )1١( 
ج دود‎ 


ولعه بالمبالغة فى هذا المدحج يشكك فى صعة 
ها قيل من أن أجمل الشعر أكذبه 

ويشبه هذابعض الشبه قوله إن عبن الزمانث 
طلبت روية قدر الممدوح فو ضع معان 
أذنما ( أن ثرانيا )» (م) الى 


فذللك مستقبح من وجهان 20 أما أوهما 
فأن الشاعر يورد ما قال الله لموسبى فكأنه 
أجرى على لسان الفضاء كلاماً قاله الله لنبيه : 
ووجهه إلى عن الزمان » وتلك جرأة عل 
والوجه الثانى إضافته الألف إلى 
١‏ ان تراى) ( فغير كلام الله » -.ولن يسع 
له العذر حى إذا اضطرته القافية إلى مثل 
هذا ب 


الله مله , 


وهنا مقام نورد فيه مجمل ما قال عبدالقاهر 
الجرجانى فى إعجاز القرآن ٠ن‏ أنه أعجز 
ممزايا فى نظمه وسباق لفظه 0 مبادئٌ 
آيه ومقاطعها ومجارى ألفاظها ومساق كل 
خير . وليس فى القرآن كلمة ينبو مهسا 
مكانها ورى أن غيرها أصلح منها أو أشيه 
أو أحرى وأحق وأجدر (5). 


وبعد فهذه توطئة كان لازام أن تمنهد مها 
بين يدى 0 3 صني إقبال ليكون الفهم 
على أساس منها » ويبياً ما قياس يجهول 
ضّ 0 القائع إلى مقدمات)! #وررط 


5-5 ديوان أبو الفرج ص ١‏ . 
(5) ديوان ابو الفرح روفى ؛ ص م 


: دلا ثل الا عجازص ؟؟ « القاهرة 1١01‏ » 


م 


لي 


المسببات بأسباما وتبين وجوه التشابه 
والتخالف ما يتحقق به تفهمنا الحق لإقبال 
فى نظره إلى كتاب الله ومبلغ عنايته به ورديد 
آبات منه فى أشعاره , وهذا ما سوف تنعقد 
فيه الصلة بن حقيقة وحقيقة بكيفية نجل 
أخص خصائص شخصية إقبال من حيث 
كونه مفكراً بعيد الشأو فى رجاحة العقل 
وسداد الرأى ؛ وداعية إسلاميا انقطع قرينه 
أو كاد . 

ولما كان المؤمن الموقن » كان القرآن 
عنده كتاب الإسلام ومجمع كل ها له من 
أصول وأحكام » فليس ببدع أن يتبادر 
إلى الأخذ ما فيه والاستشباد بآياته ليكون 
على حجة مما لا ريب فيه وحث أولى الألباب 
على تذكر ما كانوا عن تذكره ساهين . 

وهو يواجه القرآن فى شعره على نحوين 
أما أوهما فاعتباره مرجع كل مس وتمدته 
فى كل أمر 
إشارته إليه وتضمين شعره آيات منه . 
وللة الأتقلة الذالة مساقة عوجر تمسقق 
به الإبانة ويشكل المصداق لما نذهب إليه : 


من أمور دنياه وأخراه 4 والثاى 


تاكتك مسقا رت بع نه نانسا د 1# ين 
ما كتابه المنظوم ( جاويد نامه ) وهذا العط 
من المنظومات مما شغف به الصوفية على 
الأخص » لأنمهم ضمئوه التعببر عما نموج 
:» قلو-هم من عشق إلى وطرقوا رقا قالمعانى 


© رددى ترامات مسن وَ آن من 


انذاين صد شعمساع اناب 


(؟) الراغب الا صغهاق 


85م 


وهم رفعوث إلى الله أكف الضراعة طلباً 
لرحمته مهم ) ورغبتهم فى إقرارهم بعبوديهم 
له وما أملهم إلا أن يكونوا ى مرضاته . 
وهذا تسبيح وتعبد. يقول إقبال : 


لك وجه هو قرآى وديى 

أتضن ؟ وعلى روحى الحزين 
لو رمت ألف شعاع شمسنا 

ما رأت فى الشمس نقصاً عيئنا.م 


فهو يتلو تلو الصوفية ى رمزيهم ١‏ 
يوجهون الخطاب إلى الله غزم الإلهى على 
غرار ما يوجهه الشاعر إلى محبوبته فى غزله 
الإنسانى نحيث لد عيز بين الغزل الصوق 
وغير الصو إلا من أدرك ما فى شعر 
المتصوفة «ن إبماء إلى حقائق خاصة مم2 
لا يدركه إلا الراسخون فى العلم . وى كلام 
إقبال من رقة العاطفة ما يبلغ الغاية وهو 


يصور مبته لله ويعر بذك عن ثقواه > 


وقد قرن دينه بالقرآن وتمثل وجهاً لله 
رى وجه شبه بينه وببن كتاب الله كما 
تدرك هذا باحس الأدى واللتيال الشعرى 
قد عي لفشر ع ل ان ل تفسر 
فهو فى الأصل جارحة الإنسان 
إلا أن المراد به الذات الإلمية وقيل إله التوجه 
إلى الله بالصالحات +757 


وحجةه الله , 


جلو دارى دريع 
كم فى أردد 


متاع آفتاب 0 جاى يد تأيه ص 0 


: المفردات فى غريب القرآن ص 4" ( القاهرة ) 


ونحن لا نخوض فيا خاض فيه المفسرون 
وكل ما نجعله مناط اهتامنا ى هذا المقام 
هو أنه عرض علينا صورة ببانية رائعة 
أحاطها بإطار نورانى روحانى وهى صورة 
يبدو فها الإعان والقرآن متلازمين نحيث 
ا ا 

ومفهوم القرآن عند إقبال أنه رسالةالحياة 
بكل ما تنطوى عليه الكلمة من معى ففيه 
من الحكم والأحكام ما يصلح الدنيا بالدين » 
فيه الدعوة إلى التفكر والتدير ؛ والحث على 
السعى والعمل والزجر عن التواكل والكسل» 
والأدر بالغوف لماكت الأرض :زالا كل 
من طيبات الرزق . وأصل الحلاف ببن 
إقبال والمتصوفة هو عيه علهم قطعهم 
للأسباب بيهم وبين الحياة التى رونا شرا 
محضاً ينبغى التحرز منه والبعد عنه . ولذلك 
انطووا على أنفسبم فى الحالم من عزلهم » 
ليكونوا منأى عن حياة موج حوثم . 
وبذلك أنكروا ذاتهم وآثروا الفناء فى البقاء . 
وإقبال .رى ف ذلك ما يتعارض مع أمر 
القرآن ونبيه ومنفهم حقالفهم » أد رلتحتمية 
حوض اللنياة مح رأ بآ إلى أن يبلغ البعيد من 
ساحله » وعليه أن يتزود من القرآن لتلك 
السفرة الى ينتقل با من دار الممر إلى 
دار المقر » ويغلظ اللائمة على من فهموا 
القرآن فهماً سقيا فتوهوا دعوته إلى حياة 


كن صوق وماد أسيرى 


60 به 


به آباتش تراكارى جزاين نيست 


العاجز بن المتبطلين المتخلفين عن ركب عضى 
قدما إلى الأفضل ويبحث دوماً عما تصلح 
به دنياه وأخراه وى ذلك يقول 
لملاً أو لصوق : 

وف القسرآك للعيش الكثير إ 
من الآيات ما أدركت شيئاً 

و من ( ياسين ) ١١“بغيتك‏ الحفير 

فالقرآن عند إقبال يدعو الناس إلى أن 

محيوا حياة حرة كريعة وهو يبكم مرير 
اللمكم كن لا يفهمون آياته البينات على مايلبغى 
لها أن تفهم » ويضرب المثل يمن لا ينظرون 
إلى سورة يس تتدبر ما فا <ق التدبر 
ولا جمهم منها إلا أن يقرأوها فى المقاار. 
وف رباعية تالية يشبه القرآن بالمرآة المحلوة » 
برغب إلى المسم عاقيا "ماه ليداؤم 
النظر فبا لبشاهد سوراً لكل معاى 
الحياة. 


يه 


فهو يفهم القرآن ذلك الفهم الذى يستقم 
فى العقل وينطبق على الواقع ولا ينصرف 
به الكلام عن معناه » وذلك ما بعثه على 
الوقوع فى الشيخ والصوق والتسميع ما 
فى سخرية وتجربح . وقد أراد بالشبخ ذلك 
المأزمت الذى يفهم القرآن على ما يعرف 
بالتفسير المأثور وحده. فيتلقاه بالسمع 
بكيفية ببغاوية . دون أن بردد فها نظراً 


0 حيات ازسكيت قرآن بكيرى 


- مه ازياسين أو آسان يميرى 


( ارمغاث حجاز ص ووهذكيات ) 


1 


ولا مجيل فيه فكره ليتبين الصحبح من المعى 
كا ريد بالصوق ذلك الذى يفسر القرات 
تفسيرآ إشارياً يطوع فيه معانيه لتوضيح 
رمزيات التصوفه ويستكرهها على رغبته فى 
اقل راتخي حو شرع بالضيين .دن 
جادة الصواب ويعمه ى شهات وظلات 
لا ستبن فبا أوجه الحق . ولا غرو فإقبال 
لذ ميل إلى الصوفيه ى شطنحاتهم وإفناء 
ذاتهم وقد ذكرهما جميعاً فى قوله : 
70 

كلام الله قلا باقام 
ولكين أولا ما أولاه 

فحنار الروح بل خير الأنام )00 


وإقبال عيل إلى نوع ثالث من التفسر 
وهو المعروف بالعقى ومن أشبر وأسر كتبه 
مفاتبح الغيب للرازى المتوق عام ١5‏ هجرية 
وقد خخحص هذا المفسر بالذكر وهو يقول : 

عن السرازى كتاب الله فافهم 
و سه النور خول فالليل أظم 

ولسكن لى كلام فيه فانظر 
أنحيا بالف وؤادوماتضرم!؟9) 


)1١(‏ زمن برصوق ‏ وملا سلانى 
ولى تاوياشان در حبرت أتداخت 


(0) زرازى حكت_ قرآن باموز 
وى أين نكته راازمن فراكير 


بهد 


جر اغى 


فهذا النوع من التفاسير يرسو على أساس 
من الاجتهاد بالرأى وهو ظى وليس بقطعى » 
فالمفكرون على تفاوت ف العلم. والعقل ها بد 
منأن يتخالفواشيئاً و ليس عستبعدو لامستغر ب 
أن يوجد الراجح والمرجوح غير أن مسرد 
كلام إقبال إلى علة وراء ذلك ؛ فإقبال يقول 
بالعقل والقلب ويصدر عنما متلازمن ى 
تفكره وشعوره وتعبيره. ذلك السياة 
مخيال الصوفية ورمزيتهم وروحانيتهم بمرجها 
بتفكيره وتعبيره . وإن ناقضهم وعاندهم ق 
كثير » فالعقل والروح عنده فى كفتى ميزان 
بل هما لديه جناحان محلق-بما فى الآفاقما شاء 
الله أن محلق لون 


أما رأيه هذا فى تفسير الرازى فله مايؤيده 
من قول الغزالى إن الناس ينقسمون فى طريق 
الدين إلى من يعجز عن مجاوزة التقليد ىف 
خطوة . فحاجته ماسة إلى أن يسمع فى كل 
خطوه نصاً من كتاب الله . أما إذا أعوزه 
ذلك فإنه حار فى أمره » وعمره قصير وإن 
طال وخطاه لا تبلغ به غايته . وآخر شرح 
الله للإسلام صدره فهو من ربه على نور 
يتنبه بأدنى إشارة إلى سلوك طريق وعسرة 


كه بيخام خدا كفتندمارا) 
شود و جير اثيل ومصطق را 


( ادمغان حجازى 105 كليات ) 


ازجراغ أو بيائروز 


اكه ميلتوان زيسئن فى مسبى وسوز 


0 أرمعان حجاز ص 5ا_ه4 كليات ) 


وقطع عقبات . ويشرق فى قلبه نؤر القرآن 
والإمان » ولشدة نور باطنه مجتزىء بأدنى 
بيان » وهذا ليس فى حاجة إلى نص منقول 
فى كل واقعة 


فهذا قدر من كلام الغزالى أورده فى مقام 
التوبة وإتما أوردناه هنا لتوضبح رأى إقبال . 
وقد شهنا ما يراه الغزالى تقليداً ما لسراأة 
اجتهاداً بالرأى لدى الرازى » يأخذ به 
القارىء فكأنه يقلده فالغزالى يرجح القاب 


على العقل فى فهم القرآن الذى يراه نوراً 


يغمر الله به قلب المؤمن ويصف من 
يقتصر على العقل وحده بالعجز عن بلوخ 
الغاية . 


وهذا جلال الدين الروى يدلى برأى 
نجعله موضع نظر إلى جانب ما عرفناه من 
رأى إقبال والغزالى . فهو لايكتق بالغض 
من العقل وتعجيزه ونسبه إلى عدم الاقتدار 
بل يتجاوز هذا كله إلى مثل قوله ( المسعود 
عال السر من يعلى ‏ فإنما الفطنة من إبليس 
والعشق من آدم ام 


واقال: يقشع ين" الذة الم وعساو له للد 
اأروى موقف اكيم الذى حتار لنفسه من 
كل فى ء جيه . وهو يزن حكه متخلا 
فيه جانب الحيطة فا عاب الرازى ولا قبح 


() الغرالى 


6 دائد كولياك عت وخرم أستث 


: الأحياء ص ؛ ج " ( القاهرة +؟١١‏ ) 
زيركى زيليس وعشق از آدم اث 


بجه فى التفسسر بل أشار إلى مثال يوضح 
به الخاص من وجهة نفاره . 

ونجرى هذا المحرى «وقفه من التصوف 
فا رفضه رفضاً مطلقاً ولا جرحه ى كل 
جائب من جوائيه .. فشغر ه هفع بحص مصطلحاته 
جلال الدين الروى له شيخ أمرشداً 
إلا أنه يألى من غلاة الصوفية إفناء الذات 
الإنسانية فى الذات الإطية وعنده أن للإنسان 
فى ذاته قدرة لا سبيل إلى نحديدها وعبيب 
بالإنسان أن يكرم ذاته ويستمد منها ما ينفعه 


ويتخذ من 


ف معاشه ومعاده ٠.‏ كا ينعى على المنصوفة 
سلبيهم وانزواءم عن مصترك أسحيأة » اعم 


فى ذلك مخالفين لما أمر القرآن به . 

وجملة القول أنه طارح من التصوف جانباً 
عقلياً لاميل إليه آذ جانباً روحياً كان شديد 
الإعجاب به . ويؤيد ما نذهب إليه فى هذا 
الصدد قوله فى مقدمة كتابه ( تجديد الفكر 
الديى فى الإسلام ) إن الصوفية بالمعى الاق 
قد أبلوا بلاء حسناً ولا ريب فى تشكيل 
وتوجيه الأخذ بالتجربة الدينية فى الإسلام » 
غير أن من كدوم ومثلوا مذههم عجزوا 
العجز كله عن تلى إلهام جديد وتجربة أخرى 
من الفكر الحديث ؛ وذلك لهلهم كنه العقل 
فى أيامنا هذه . والقرآن كتاب يؤكد العمل 
قبل تأكيده للفكرة ب 05 


م1977 مط م) 25-5 سهلن] ما خطقد 10 5م 1ع 11اع 1 000 : تدطن1 3 


لام 


وإقبال يدعو إلى النظر فى القرآن وتديره » 
فعير عن إعجابه يمن جعله مرشداً له وإماماً . 
زهو عرض يدن اقب ع قري" القنا+ 
وهى حفيدة حام من حكام البجاب على 
عهد الإمراطور المغولى ادر خان » أقامت 
ل قسر ذا منية: كاتنت« لطن القراك بعليا 
كل صباح وإلى جانبها سيف . ولم تخل 
المنصة من المصحف والسيف يوما. كا 
أوصت بدفنها بعد مونها مع مصحفها وسيفها 
فى ذلك الموضع . 0 


والجمع بين المصحف والسيف أكيد 
الدلالة على الدين الحنيف ونشره فى الآفاق 
لأنإقبالا عتم على هذا الطيدد بأن طائفة 
السيخأبعادت المصحف والسيف عن البنتجاب. 
وهذا ما قضى فيه على الإسلام قضاءميرماً. 
ومن كول إقبال ىف هذا من شأن القرآن 

عند شرف النسا : 
برهة فى تركه ما فكرت 


.(1963 1عو8) 146 .2 يبعاوع[ة0 وبسعومط ‏ : 


)000 ثاز قر آن باك من سورد وجود 
ددكر تيغ دوردى قر آن دا سرك 
علوت وشبشير وقرآن نماز 
يراب أوجونث دم آخر سيك 
كفت أكراز رازهدن دارى سر 

م 
اين دوفوث يحاففل يكديكر اند 
وقت رخصات باتود ارم أين سخن 
دل يأن حر قىواكه هى كر ويم ذه 


مؤمنان راتيغ باقرآ نيس است 


84 


ازثلاوت يك نمس 


سوق مادر ديد 


تبغ وقرآن راجدا 


ترابيثت مار اهمين 


حمل المصحف والسيف الحساما 

إنها السكرى وما ذاقت مداما 
خحلوة سيف وقرآن الصلاة 

حبذا عمر تقضى فى التقاة 
آخر الأنفاس وهى تحتضر 

أمها خصت ملتاع النظسر 
ثم قالت : إن عرفت الآن سرى 

شاهدى ماف يدى أو ما مخصرى 
قوكان - ممما يندت امات 

1 محوراً كانا لدوم الكائنات 
قبل موتى ذاك منك مطلبى 

مصحى والسيف منى قرنى 
كل هذا هن كلاى فاتعى 
لا تزيبى ى العراب مضجعى 
والحسام حسينا 
مهما يزدان حقاً قيرنا"") 


الكتاب 


أما إذا بذل النصح لولده جاويد » ووقف 
منه موقف الواعظ الذى آتاه الله الحكم 2 
فتتوارد على خاطره شى المثل والقم 
ليعرضها على ولده » ويرغب إليه أن يسمعها 


1 - 2105311 


ثار لح لبود 


الله مسق 


بدن هوش وححوأس 


أى خوش أن عمرىكه رفت الدار نياز 


ومشتقانه ديد 


صوى أين شمشيز وأين مصدف نكر 


كائنات 


ز ند كى راتورائد 
أزمن مكن 
من لى نيد و#نديل ‏ به 
ساماث يسن أست 


جاود تاعمه ١9‏ ب 99م( ) لاهور 


منه ويعها عنه فهو من القرآن على ذكر 
دائم لا من حيث إنه أساس الددن ليس إلا 
بل لأنه إلى ذلك كتاب دنيا كات عم لأنه 
يدعو إلى طلب المعرفة والاحتكام إلى العقل . 
فإذا تحدث عما آلت إليه حال القوم فى العصر 
الحاضر من مهافت على حطام الدنيا وازورار 
ما يأمر به الدين ويستلزمه الحلق القوم » 
شبه هؤلاء القوم ركب تفرقت السبل مم 
لتفرق الأهواء لدسهمفضوا سراعا لايلوون 
على ثىء وهم فى عجلهم وغفلهم لا مملكون 
أزمة نياقهم الى شردت ببم فى كل صوب 
فتنكبوا جادهم وأعجزم أن يبلغوا غايهم 51 
وإقباليعيب هذامن جهالهم ويردهاإ ىأ نهم وهم 
أهل الفرآن يتأدبوابأدبهولمويرخوا إليه نظرة 
ولو فعاوا لعرفوا أن القرآن حائهم على التفكر 
والتدر . والعجب آتخل منه كل مأخذ لأن 
صاحب القرآن لم يدرك ضرورة طلب 
المعرفة بذوقه لا بعقله وحده . وهنا يبدو 
إقبال محانبيه العقلى والروحى لأنه يضرب على 
قال المتصوفة الذين يدركون الحقيقة بالذوق 
والشعور أى مباتف من أعماق قلومم . 
صاحب القرآن ما ذاق الطلب ! 
( العجب ثم العجب ثم العجب ) 17 


وتتشعب به شجون الحديث ف هذا الفصل 
الذى يوجه الخطاب فيه إلى ولده ناصحاً حى 


0( عالمان از علم قرآن ل لباز 


يذكر الصوفية أو الغلاة مهم خاصة الذين 
شدد النكير علهم فى مواضع من كتبه . وهنا 
يقول : 
إن للقرآن علا ليس يعرف 
والذئاب إنبم أهل التصوف 9© 

ولقد عاب الصوفية اءن الجوزى من قبل 
فى قراءة القرآن . فقال إن مهم من يقرأ 
القرآن فى كل يوم أو فى كل ركعة . والثرئيل 
والتثبت أحب إلى العلاء . قال صلى الله عليه 
وسلل لا يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث 
2 

وما دام إقبال يقرن ذكر القرآن بالصوفية 
فهو بشير ضمنا إلى من أول آيات القرآن على 
خلاف ظاهرها » وهو تأويل تمليه عليه 
جذبات وشطحات » ومثال ذلك تفسير 
التسترى لقوله تعالى ( إن أول بيت وضع 
للناس ) هو الرسول يؤمن به من أثبت الله ى 
قلبه التوحيد 

فئلهذا الفسادق الفهم مؤدديا المفسادالعم 1 
كا أن هذا من ملحظ إقبال يلفتنا إلى مذهبه 
فى تفسير القرآن وفهمه » بل دعوته إلى 
الأخذ بنوعية هذا الفهم . 


المجب 9 الدجب 3 العجب . 


صوفيان درنده كرك ومودراز 5 


(5) ابن الحوزى : ثلبيس ابليس ص ١4‏ ( القاهرة م5١1‏ ) , 
(4) التسترى : تفسير القرآن المظيم ص ١‏ ؛ ( القاهرة ) , 
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فإقباليفهم القرآن على ما يتتغى : فا كان 
ذا كمن زاغ به هواه » قصرف الكلم عن 
معناه وهو يضمن شعره القرآن ليكون منه على 
حجة ليس بعدها من حيجة مثال ذللك أنه احتج 
به وهو يبدى رأيه فى جهارة فى أن الله كرم 
الإنسان ورفعه بين الاق مكاناً علياً » مريداً 
بذلك أن يغازض من الصوفية من أراد 
للانسان المق والفناء » وإكرامه بضياعه فى 
الذات الأهية ضياع القطرة فى البحر » لأنه 
بريد له أن يعئز بذاته ويفصلها تمام الفصل عن 
ذات الله » وهو يذكر هذا من رأيه فى 
توكيد حى حين يناجى ربه متضرعاً فيقول : 

آبة التسخير فيمن أترلت 
هذه الافلاك فيمن حيرت 

( عل الأسماء ) سر من دراه 
أس ككرت من خمرها 0 أو من سقاه 
من جميع الخلق منذا تصطى 
فإأيسه بحت بالسر الى 

قد رشقت الصدر مبى بالسهام 


درف 0 ادعوق ( أن هذا الكلام 00 


فهذه الأبيات فبها الدثيل كل الدليل على 
ما بريد إقبال أن يذكره ليذكر به إيثار الله 
الإنسان ما لم يؤثر به سواه . فالإشارة فى 


)00 آية تسخير اندر شات "كبست 
رأزدان ( علم ألا سما ) كه بود 
بركزيدى از همين عالم كرا 


أى تراتيرىكه مارا سيئه سفت 


حرف( أدعوفى) كه كفت وبا كه كفت 


البيت الأول إلى قوله تعالى فى سورة لقان 
( م تررو] أن الله سير لكم ما فى الساوات 
وما فى الأرض وأسبغ عايكم نعمه ظاهرة 
وباطنة ) أى أن الله سخر لببى آدم الشمس 
والقمر والنجوم والهار والاتهار والدواب 
ليلتقعوا نا 


وق البيت الثانى مما جاء ى سورة البقرة 
عن أن الله خص الانسان بتعليمه اسمساء 
المسميات كلها . أما البيت الأخير فن آبة 
فى سورة غافر هى ( قال ربكم 
أستجب كم أى اعبدولل أثبكم . 


ادعو 


فإشارة إقبال إلى ما جاء فق القرآن » 
وتضمينهشعره شيا من آياته موافق للمقام ولا 
ريب » وما كان له أن يستشهد على صحة 
دعواه بأصح وأوضح من هذا وما بيده برهان 
أقطع . وحقيق بالذكر أنه لم حمل القرآن ما لا 
تمل من معبى . 

وإقبال لا يكاد يقف عند حد فى الإشادة 
بفضل الإنسان وتبيان ما حباه الله به من قدرة 
ليست لسواه » وهو يلتمس كل سبيل إلى 


هذا » ولا بحد حمر دليل يقوم على معة 
دغواه الا قى آيات الذكر الحكم . وقد 


اين سبير نيلكون حير أن كيست 
مسث آن ساق وآن صببا كه بود 


كردى ازراز درون مجرم كرا 


( جاويد ناعمة ؟ وم ) 


مجعل العلم نعمة أسبغها الله عليه » والعقل 
قدرة ميزه ما كا فى نحو قوله : 
قوله ( إلا بسلطان ) تذكر 

أو قت فى الوح لكالذر البعثر(١)‏ 


وهذا من قوله تعالى ف سورة الرحمن 
( يامعشر الين والإنس إن استطعم أن 
تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا 
لاتنفذون إلا يسلطان) فإقبال ريد أن يثبت 
أن قدرة الإنسان تتأ له بطاعة الرحمن وهى 
قدرة تعددت جوانها فالأراد بالسلطان القوة » 
وأنى للم ذلك أو ]اك لظام أن فوا 
ليعلموا ما فى السموات والآأرض . فليفعلوا 
ولكنهم لا ينفذون ولا يعلمون إلا ببينة 
نصما الله فيعرجون علا بأفكار هم. 


ونحث عنوان ( محكمات العالم القرآنى ) 
فى كتابه ( جاويد نامه ) يضمن إقبال بيتا من 
الشعر جرعا من آي قرانية يستمد منها دليلا 
على شرف الإنسان : أو على التحديد ما يعرف 
عندالصوفية بالإنسان الكاملالذى نمديعنه 
أول من نحدث صوق من أهل القرن السابع 
هو مبى الددن بن عرلى فقال إن الله ما جمع 


)4 نكر الا يسلطان بادكير 


لادم بين يديه إلا تشريفا لأنه جمع ببن 
الصورتين صورة العالم وصورة الحق » وما 
كان آدم خخليفة الا بصورة من استخلفه فيا 
استخلفه فيه » وما ححصت الحلافة الا للإنسان 
الكامل الذى أنشأ الله الظاهر من صورئه من 
حقائق العالم وصوره » أما صورته الباطنة 
فكانت على صورة المولى عز وجل (؟) 


يقول إقبال : 


قول ( الى جاعل ) 
وسما تفسداسيره 


تقديره 
بن أرض 

ياله محرا بلا شط يمور 
قلبه قد أغرقت فيه الدهور 

]ا الإسان دنيا قك 


هذه الدنيا أنه 


وسح 
س0 


فقد أورد ما جاء فى سورة البقرة من قوله 
تعالى ( وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل ف 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فبها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونصن تسبح محمدك ونقدس 
لث» قال إلى أعلِ مالا تعلمون ) ولقد فسر 
معنى استخلا ف آدم فى الأرض بأنه سيكون 


ورنه جون مور وملخ در كل بميد 


( جاويد ثامه ص ١١‏ ) 


(0) محى الدين بن عرف : فصوص اللكر ص هه ( القاهرة 1945) 


فق ندرا ف ِف جاعل تقدير أو 
من جه كويم ازيم فى ساحلش 
آنجه در آدم يكتجد عام أسث 


غرق أعصار 
آنه در عا لم تكنجد آدم أست (جاويدنامه54-58) 


از زمين ثا آسمان تفسير اى 


ودهور ألدردلش 
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له السلطان علمها » وسيتصرف ق موادها 
ليجعلها ملائمة سلحاجاته )١(‏ 


فهذا المفهوم مؤيد لمبدأ إقبال الذى لايبغى 
عنه حولا » ولا يكف عن الدعوة إلى العمل 
به وهو حتمية أن يعمل الإنسان فى دوام 
ومحقق النفع لنفسه ولغيره » وبجعل زمام 
مصيره فى يده » وأن يربأ بنفسه عن النتكوص 
أمام كل قوة تخبط مسعاه أو حول بينه وبين 
ها يتمناه » فإذا وقب الليل وطمس الوجود 
بظلامه » فقبيح به أن يرزح نحت وطأته 
ويضعف من حركته » بل عليه أن يدفع هذا 
الظلام عنه عصباح منبر سبدد الظليات . 
والإنسان سيف لله وذلك الكون من قد رآه . 
وهو يشير إلى قصص القرآن ليضرب المثل 
فن معانى المثل فى القرآن قصص الأولن 
ؤسالف الدهر الى 'روى على نا عيرةٌ لكل 
متفكر متأمل (5) ش 


- 


فى استشرافه للشرق غداً جديداً سعيد؟ 
يشبه الشرق ببوسف بعد خروجه من الجب » 
فيذكرنا بقصته. فى القرآن : وفحواها أن 

إخوته الذين غاظهم منه أن يؤثره أبوه عللهم 
ذهبوا به وجعلوه فى الجب ثم تركوه فيه 
وقدموا على أببهم يبكون مدعين أن الذئب 
أكله » ومررت بالدب قافلة فلا أدلوا الدلو 


: عبد الوهاب النجار‎ )١( 


فى الجب تعلق ها يوسف وأنجاه الله من 
اهلكة . 


573 شههه بإرأهم عليه السلام الذى جهد 
الجهد كله لهداية قومه ولكن بلا طائل » 
وهدده أبوه بالرجم كما ألبى فى نار كانت 
عليه برداً وسلاماً فارتحل عن أرضه إلى 
فلسطين ومصر ؛ وبذلك فر بإعانه عن ديار 


الكفر : 


فهو يشبه الشرق فى بيتن مبذين النبيين » 
ووجه الشبه أن أولها تربص به عداته وآذوه 
إلا أن الله أنجاه من محنته ونفس عنه الكرب . 
أما الث فضاق ذرعاً بكفر القوم من حوله 
وضلالهم 3 فهجرمم وقطع ما بينه وبيهم 9 
وى هذا إماء إلى رأى إقبال فى ضرورة 
أن فتك المدلينة بعروة الدين الوثق » 
وما يصلح أمرهم وينكشف عهم ضرم . 
قال إقبال : 
يظهر الياقوت من صخر الطريق 


بوسف محرج من | جب تميق 


ويولى عن ديار من كفر 
ويرىك عن ذلك الكفر المغر(؟) 
ويعقب على ذلك مبذاً صنيع قوم 


يشكلون لم ذاتاً خاصة مهم دون غبرهم © 


قصص الأثبياء ص ١١‏ ( القاهرة 5م9١‏ ) 


(؟) عل اصغر حكمث : امثال قرآن صن ١١١‏ ( تبران ممم ) 


[9ز6 لملها از سناك ره آأيد يرون 
ازمقام آزرى 


رشت .- بندد 
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يوسنان او زجه آبد برون 
اشود حودكر زترك بث كرى 
( جاويد نامه .م س نسم ) 


كنا يوىء إلى قصة يوسف مع أبيه حين ارسل 
إليه قميصه من مصر فلأ وجد فيه ريح يوسف 
ارتد إليه بصره . وقد طرق شعراء الصوفية 
هذا المعنى لدرمزوا به إلى تلى الإلهام من عالم 
الغيب إلا أن إقبالا بريد بذلك نقيضض ما يريد 
الصوفية أنه رمز اق طلب المعرفة والثقة 
فى الذات واستمداد كل قدرة خفية مها : 
ومن ربح القميص فنل نه يبا 
ضفاف انيل طيباً 
وذاتك ‏ ثرون م تصيد 
ومن تدبيرها الحا 
كما أشار إلى ما ورد فى سورة النمل من 
خير سليان مع النملة وهو بأ بجديد ى 
غرضه من تلك الإشارة فقد تداول ذكرها 
كثير من شعراء الفرس فى مقام الحكمة 
والموعظة كالهى عن ظمُ الضعيف والمفارقة 
بن العظم والحقير . ولم نجد من ضرب المثل 
مها كإقبال الذى أراد أن يدلى برأيه فى الوجود 
هر الموجودات ويؤكد أثر العقل ف 
م 0 تحت الحس : ويعير عن إعزازه 
للإنسان الذى حمل العالم طابعه حها » بل 


6 تصوب 


ضودى صياد مه والحجير ش ومهر 


توزبوى ‏ بيرهن كير 


جاه فين اقل عات ابالفيت 
تو هم أز ص حيئش يارى طاب كن 


بقون مى 


(68 البيسياورى : تفسير القرآن ص ٠٠١‏ ( القاهرة ) 


)١ ( القيود‎ 


نكررا أزخم 


دان كه شس أن شكارى درين ره شو اسناد 


وبتجاوز ذلك إلى قوله إن وجود الإنسان فى 
الدنيا هو قوام تلك الدنيا ؛ : 


تجلينا به الدنيا تكون 

بنا نور تجلى أو رين 

ومنها العون فى الاذواء جرب ْ 
بأحوال اث نظرا فأدب 

وأيقن أن آساد الفلاة 


أرادت عون ثل للنجاة(؟) 


ولإيضاح هذا من كلامه نقول إن النملة 
ل) شاهدت جود سلمان فرت مهم 
فتبعها نمال غيرها وصاحت ممحذرة منبة 
كأنا بناك أنت الال كا أنجت جنود 
سلوان مما كادوا يرتكبونه وهم لا يشعرون 
وهو سحق تلك الهال (")فعنده أن الإنسان 
فى مظهر ضعفه وحقارته والكون فى مظهر 
عظمته هما النملة وسلهان ولكنها على البادى من 
ضعفها وهوان شأنما قامت بها لا يقوى عليه 
من بلغ الغية فى قوته وقدرته. أما بعد أنسقنا 
هذه الأمثلة من شعر إقبال وهو قل من كثر 
إثرتمهيد ألقينا فيه نظرةعجلىعلى ماأوردنامن 


أمثلة من شعر الفرس والثرك . فقد اتسعت 


يكنعان لهت أزمصر ويمن كير 


أسبر بند تدببير شن اهمه ومهر 


(كلشن راز جديد 1١١١‏ ) 


كه 2 ماجاوءة لور وصدا ليسث 


وبيجيش أدب كن 
أز موريارى 


(كلشن زاز جديد ص ١١-1١1١‏ كليات) 


كن 


أمامنا منادح النظر » وتأتى لنا بالمقارنة أن 
بين الفارق بين إقبال وغيره من شعراء 
افرعن راو ارك «فقك نك أفالااعل ااإنظار 
فى كتاب اللدحقالنظر وتدبر مايستقم ف العقل 
من معالى آباته المبينات وذكر فق توكيد بأنه 
أساس الإسلام الذى ينبغى أن يرسو عليه 
كل فكر وعمل لدى قوم يطلبون صلاح 
أمرهم 2 أولاهم وأخراهم : وما 
كانت هذه الدعوة لدى غيره من شعراء 
الفزين: والارلك القداق: .دا 
الأنسان يقوم برهاناً على هذا . أما دعوة 
داععهم إلى النظر فى بطن القرآن لا إلى ظهره 
فباعثه علها استنباط احكام التصوف الداعية 
إلى رفض الدنيا على أن كل ما فيها شر مض 
وذو الحظ العظم ها هو من بموت قبل أن 
موت ! . وتلك دعوة يرفضها إقبال ويكرهها 
كوافة قد ةة لأنيا ل قعازةه تمأئد. اهبر بنع 


وإعجابه بشرف 


القرآن . وضمن هؤلاء الشعراء أشعارهم آى 
الفرآن تأبيدا لهب صوق أو كلانى أو ما 
خرىق هذا الغخرى فتعسفوا وتكلفوا وحملوا 
الكلام ما لا ختمل من معبى يعارض العقل مع 
النقل » وأصبح بِيمما من التباعد ما لا تقارب 
معه . ومسهم من اعتمد فى الفهم على ما يتقدح 
ف القلب من نور الإهام وحده : ولإقبال 


فل عامهم قف الأخذ بالعقل والروح معاً . 
وم يصادف تفسير الرازى هوى ق نفسه 
لأن الرجحان عنده كان للعقل وحده + 


وهنا وقفة لنا لنقفث موقف الحذر 
والحخيطة ونقول إن حكانا بفساد التأويل 
والفهم لا ينسحب على أصعاب المذاهب 
والفرق جميعاً » بل على بعفههم من ركب 


الشطط ولج فى الشطح . 


وحاشًا لإقبال أن يقح الآيات فى شعره 
ليمتدح أحداً كائناً من كان » كما صنع 
أبوالفرج الرونى مثلا فخرج بذلك علىمألوف 
الشعراء الذين يضمنون القرآن شعرهم تأبيدا 
للكقة أوتذ كيرا بعظة أو استشهادا على فكرة 
بعينها . 


ولقن الت أشن التدياء. فق للدي إن 
القصص الثراى 4 بيك أننا نيجل ديئه وبيهم 
وجها لاف لأنه أدرك من بعضه ما لا 
يدركون واسئثبد به على غير ما ستشبدون . 

وحقيق بالذكر أنه لا يركن إلى تأويل 


ولا تحييل بل فهم فهما عيحا ما فسره 


نبت بمراجع البعث 

فى العربية : 

د . إراهم شتا : حديقة الحقيقة لسنائى ( رسالة عكتبة جامعة القاهرة ) . 

ان الجوزى : تلبيس إبليس ( القاهرة ١1*58‏ ) . 

ان الجوزى : المدهش (القاهرة م1"4١‏ ). 

أبو طالب المى : قوت القلوب ( القاهرة 1951) , 

البيضاوى : تفسير القرآن ( القاهرة ) > 

النسرى : تفسير القرآ ن العظم ( القاهرة ) :5 

الجيلالى : الإنسان الكامل ١‏ القاهرة ) . 

الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ١‏ القاهرة ) . 

الشاطى : الموافقات ( القاهرة) . 

الطوف البغدادى : الإكسير فى عل التفسير ( القاهرة//91١‏ ) . 

الغزالى : إحياء علوم الدين ( القاهرة ١*5‏ ) م 

جلال الدين السيوطى : الإتقان ( القاهرة ه9١‏ ) . 

د . حسين جيب المصرى : تاريخ الأدب الأركى(القاهرة 198١‏ ) . 

د . حسين مجيب المصرى : ف الأدب العرنى والتركى (القاهرة؟145) 

صدر الدين القنوى : إعجاز البيان فى تأويل القرآن (القاهرة 1959) 

عبد القاهر . الج رجانى : دلائل الإعجاز ( القاهرة ١‏ ع8#٠)‏ 

عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ( القاهرة ١98‏ ) 

محبى الدين بن عرلى : فصوص الحكم ( القاهرة )١15145‏ 

مصطى صادق الرافعى : إعجاز القرآن ( القاهرة ١4578‏ ) 

فى الفارسية : 

ابو الفرح روى : ديوان ابو الفرج رولى ( مشبد 1941) 

إقبال : كليات إقبال ( لاهور ) 


إقبال : جاويد نامه ( لاهور ) 
د . ذببح الله صفا : تاريخ ادبيات در ابران (تمرانة**1١‏ ) 
روشتدل > مقدهه ‏ كلقن يوان 3 زان دعاو 
سنائق : حديقة الحقيقة ( تمران /ا""١‏ ) 
عطار : إلى نامه ( طهراث ١1ه1١‏ ) 
على اصغر حكمقت : امثال قرآن ( هران *1581 ) 
فروز انفر : شرح احوال عطار نيشابورى ( هران "اه"١‏ ) 
د. معبن : مزديسنا وتأثير آن در ادبيات يارسى (تمران 155) 
فى التركية : 
(لتاطصةأ؟1) أنعتطقط 5 متمتطعو!ة : عرزة طوعمف 


كيب : تاريخ اشعار عمانيه ( ليدن 9.04ؤ ) 


0# 


ناى : ديوان نالى ( استانبول 97؟١‏ ) 


فى الانجايزية : : 
.(1977 16متلهآ) تماق صا غتأعامط1 كتامأعناعظ 2ه هه أقممعم5 عط : أجطو1 
.(1933 مه20مط) تاققسة عتسواة1 : لأقطاك 1لى 1[هطنو1 

القر فسني : 
ملا ل عمه1 15 ,لتتع لطع معطمع0آ1 م1نحمظل 
.(1931 قلعنوط) 


(1926 طاجاميوة13) 01055نأقه1 أعء 020120083 ,ترو[1و1 1 : 5لاعتقتصهآ 


مقط م عتدو دورط 12 ع0 متوتصطعة1 عنواععآ يل وعماعاء0 5ه1 ناد أوودظ : مممعأدقة11 
.(1954 سأصوط) 


( 1901 مسو ) كعتالو اع لطدةة قعلقمما دعل ماأمنتعمد0 معاماقاظ : تلاممعع 


فى الأاسانية : 
(1952 تملع آ) قتناوء قتا تتصةم ا معطءوتسهاة1 معل ممع مسغطعلظ مادا : معطاءاعل10ه© 
.(1960 1ة513:18) موعره عا عدوط : امسستطهمة 


فى الايطالية : 
.(1965 81ة8) عأوء[0) وحتزمء 11 : 21د15تج8 


حسين مجيب ال مصرى 
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وراسة لقويه بالإعضار' راصى 


هله دراسة لوضوع لغوى ”على هذى 
نظرية الاحيّال الإحصمائى ". وقد تناقل 


م 
لتخا كه ليوو هل القع 11 نكرل 


3 
يطّرد مصدرًا ل ( كَمَلَ ) اللازم”» مع 
متثناءات معيئة . وكانتث ملاحظة كثرة 
مايقل عن هذه القاعدة هئ الى دعت 
الباحث إلى تناول الموضوع بطريقة علمية 
للعوصل إلى قول قاطع فيه . وهو يبدا 
يعرضن لأقرال 'النيفاة الدرائرة: ق: هذا 
الأظزاه ب وابسدرافي لاقل فى عد المارة 
والغالب والقليل والنادر “ثم يتخذ عينة 
عشوائية من هذه الأفعال بحجم كاف 
للها :ذات ولالة ا إحائية ” مقيولة ع 
فيحصى فيها نسبة ماجاء له مصدر على 
١‏ نشول ) وماق له معن وهل لانن 


وبعد إجراء تخمين للمجموع التقديرى 


شل هذه الأفعال فى المعجم وف ما 
تفده نيو كلاد الت وعيق لون 26 وتكلللك 
حسابًا للخطا المحتمل قى هذا التخمين 
بحدٌ من الثقة مقداره 99 / بحسب نظرية 
الادئالات . ولقد ظهر أن 9 / من هذه 
الأضال حافة لك نفدو 1ن عل ندل © 
أو ( فول ) أو كليهما » بخطا محتمل 
لأسو اة 13 أن أن قايس اسسلاز 
على أى منهمالنادر (باستثناء ما اقتصرت 


مصادره على أوزان بعينها لامتذاع أوتقلب 


4 أولإداء أو صوث أو سير وهو قليل ( 


كرالك انبعت "الدزامة أف.( نكل )هو 


الغالب فى مصادر ( فعل ) اللازم فى 
المعجم 0 وأذانسة تردده هى 5لا / »© 
بخطع محتمل لايتجاوز +3 8/ » بالمقارنة 
التق ةقود 3 دثول:' ) البالقة رما 
فقط.) بخطع محتمل لايتجاوز 7 5 


4 


١-ف‏ الكلام على أبنية المصادر يقول 
ابن 0 فى مصدر الفعل الثلائى اللازم 
المفتوح العين : 
( وقَعَلَ اللازم مثل قعدا 

له فعول 

ويستثى من ذلك ما جاء على فعال 
لامتناع » كالإباء » وقّمّلان لتقدّب كالغليان 
ونكال اذا ار لفوت كال ركام 1 الصراخ 


2 3 31 
للق لتر أن لوي اا .+ 


التيرل قبل ابن مالك مطارة قَّ مصدر 
عل اللازم . وابن مالك لايخالف فى هذا 
ما عليه جمهور الشحاة : 


2 
فهذا سيبويه يبدأ كلامه على بناع 
الأفال القلائية ومعتاكرها بالتعدئ : 


وبعد أن يستوفيه ينتقل إلى اللازم - 


50 زفوق 
فيقول 


وما ا عد اع ل 

ل مل . | 

منصوب فإنه يكون فعله على ما ذكرنا. . . 

دو تس 8 4200 

والمصدر يكون فعولا 0 عدو قعل قعودا 
- 2 

وجلس جلوسا واشكة ممكوتا ( ثم يبقول 

2 )2 
مستدر كا : 


مصادر هذا فجاءوا بدعلى فَعْل كما جاءوا 


0 وود قالوا 2 بعضص 
0 2 

ببعض مصادر الأول على فعول ... نحو 

سكت نكا وعبدر عمد 641 ويقول 3 


26) 


الا > اودوعت الأشياة الاتضيظ 


بقياس ولا بامر أحكم من هذا ). 


: 7 


الأحكم 4 على الرخم من وسجود بعض الشواذ. 


وفى الكلام على أبنية مصادر الثلاى 
8 1 )5 
يقول ابن هشام ف مصدر اللازم ١‏ 
ووآما قعل الف اضرفتياين مصدرة النعول 
كالقعود والجلوس . . . إلا إن دل على 
امتذاع . . . إلخ )1 . ثم يقول 


: ( وماسجاع 


4٠ص ألفية ابن مالك ف الحو و الصرف » دار الكتب المصرية » طم © 1389م ؛‎ )١( 
م١4 (؟) الكتاب » اسيبويه » طبعة بولاق » 11 7١هء ج 8 ء ص‎ 


6 الكتاب » ج؟ » ص 5١؟‏ 
(4) الكتاب » ج؟, ؛ ص ١١5‏ 
(ه) الكتاب » ج؟ ؛ ص ١١8‏ 


050 أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك »لابن هشام طبعة دار الفكر » بلا تاريخ » ص 45 سا4 0 


(1) أوضح المسالك » ص 4789 


44 


مخالفًا لما ذكرناه فبابه النقل » كقولهم... 
إن قم القاهضي: ماف تمردا :»6 
فالمكول عنك ار هشام ع هو قياس 
"الع ّ 

ويقول ابن عقيل 20 باق مصدر 
2 عو 2 
فعل اللازم على فعول قياسأ فتقول 

دو م2 قر ان 

قعل قعودا وغدأ غدوا ) . ثم يقول 
7 كبى اءم# زفة 1 
فى شرح ( وما أىمخالفا... ) ١:‏ يعى 
أن فكي قرو هذا الناف هر التياين 
الثابت فى مصدز الفعل الثلاثى » وما ورد 
فيه على السماع ) : 

فالفعول عند ابن عقيل هو القياس 


الثابت قى مصدر فَعَلَّ اللازم . 


9 
و شرح الاشمول ضوابط ابن مالك م»* 


0 الم 
إلى أناياق إلنها بخالقها فقو لفارسا ‏ : 
و( وما أى ) من أبنية مصاحر الثلاق 
مكالم كذ عفن حافيانة ‏ انها © 


(؟) شرحابن عقيل » <؟ )ص8١٠؟‏ 


7 
0 وكموت وفول قا قياسه فعول ) 


فالفذول فلم أرما القوادن” هميان 
قعل اللازم . 
ويقول 00 دزو )يرد 5 
لفعل بالفتح (لازمافعو ل )بهم الفاءسواءكان 
صحييحًا كركع ركوعا . . . أو معتلا . 
كنانا قرا آم منضاعقًا كر ا )-. 

فالتول: عدد "اليوط مطرد . أبضا 
فى مصدر فَعَلَ اللازم . 

رفن الداعريي: تقول الأمانة عق 
نأصف وجماعده 3 الكلام على المصدر : 
و أما الثلاى فلمصدره أوزان كثيرة» 
الدار فى معرفتها على السماع »غير أن 
الغالب ... إلخ » وبعد ذلك" : « فإن 
لم يدل عل شىءٍ من ذلك' فالغالب . 
فى فَعّل اللازم أن يكون مصدره على عو 


كقعود وخروج وتبوض ) . 


000 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » مطبعة السعادة ؛ القاهرة ١151‏ وس اص 1اد؟ه 


(9) شرح الأشمولى على ألفية ابن مالك » دار الكتاب العرلى » بيروت 9886إم »)ج ؟ يوي ص 46"* 
0 همع الهوامع شرح جمع الخوامم » للسيوعلى » مطبعة السعادة ببعر لالا 7ه » س5 » صن ٠.١500‏ 
( ه ) كتاب قواعد اللغة العربية لعلاميذ المدارس الثانوية » تأليف حفى ناصف وححمد دياب والشيخ معطى علعوم 


و محمود عمر وسلطان محمد » القاهرة هؤام » ص18 
050 كعاب قواعد ا الغة المربية » ص 9؟ 
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7ع( 


يو 

فالفعول عندهم هو الثالب فى مصدر 
15 اللازم . 

وهو ا قياسى كسك الشييخ مسطق 

دلق 

وهوعار تعن السمد حون الباق 

فما هو هذا الاطراد الذى يقاس عليه ؟ 
وق مشلفيا هل يطرجط ةا درل عميد ا 


؟ ‏ الاطراد لغة : التتابع ؛ والجر ى 04 


والسيوعة وو الاليشفا ل نوق لاض العد نيه 
لابن منظور: ( اعأرة الذى: : تبع بد هده 
بعضا وجرى» واطره الأمر :استقام » 
واطردث الأشياك4إذا تبع بعضها بعضاء 
واطرد الكلام ؛إذ! تشابع عواطرد الماك ؛إذا 


3 


تنامه لياه اا وجددول مطرن ؛ سردم 
2 5 .9 0 
0 اث 03 0 
الجرية » والا'رار تطرد أى تجرى . 
و 0 مطر د #مسعفم على انه 4 


والاطراد اصطلاحا : تمائل الأحكام 
واسةمرارها وادساق معوراشا وعدم تحافها 
ومنه قولهم : القاعدة المعطردة 6 والقب' 
المطرد . 


اهز ل( 


3 و3 
والمطر دعندسبيويههو الذى (لارنكسر) 


20 
»© وهو ما (اجثمعوا عليه ) وهو 


0 5 ١ 
) الذى يجرى ( أبدا‎ 


) 
والاطراد عند السيوطى " ' هو( التتابع 
والاستمرار م( وعنده أن ) المسمتهر الى 


لا يتخلف مطره ) . 


وينقل السيوطى " عن ابن هشام 
تقسيمه لدرجات تكرر المسموعات إلى : 
النادرء فالقليل » فالكثيرء» فالغالمى »ع 
فالمطرده . وأن المطردٌ لابتطلف » وأن 
الغالب أكثر من الكثير ولكنه يتخلف »ع 
والكثير دونه » والنادرَ أقل من القليل . ' 


وعدل إذااك يمال هن أعداد مدلرحجة 


١510/نص‎ 6 ١س 1901م ؛‎ 2 ١١ جامع الدروس العر بية للشين مصماى الغلاييى » المطبعة العصرية صيدا »ط‎ ) ١( 


.ا١كمل-‎ 


0 ( القواعد الأساسية إلخة ألعر بية إأسيد أسومد الهاثمى 3 دار الكتب العلمية بيروث 6 5ه#8طاه ) صن ”7 


() الكتاب . ج؟؟ : ص ه5؟ 
(؛) الكثاب ؛ جلا .صن لام 
(ه) الكتاب ١»‏ ا ص م.م 


0 الاقراح » السيوطى » طبعة الهند » صن «٠‏ --١»؟‏ 


٠ 


فإذا كان المط د ثلاثة وعشرين ( يريد 
5١٠‏ / ؛ ١:‏ فالعشروث بالنسمة إليها مالس 
١‏ /ام# ) »© والخمسة عشر باللسبة 
إليها كثير ( 58/ ) » والثلاثة قليل 
وق ب م وال انع قاوز 0 

بظين مو كل بهذا أن الطرة أ 
يليو انق الذق جز" كدر د30 
الغالب » وهو الذى لايتمخاف » ولاينكسر 
وهو ما اجتمعوا عليه » وهو أكثر من 
الغالب ومن الكدين ٠‏ 

فلتعد إذن إلى كلام مسحمدبن مالك 
فى اطراد فمُول». ولتتناول القضبة بطريقة ] 
إحصائية 0 قدا ف عام الاخ+صاع 
الريافى ٠‏ 

لابد ل من الختيار عي وامتطوة 


لحت يج مشاسب 4 2 20 ليكن حجمها من 


م 
الكبر بحيث تكون ذات دلالة إحصائية 
مشيواة 8 وقد اخدرنا لهذا الغرض مسجموع 
الأفعال القلاثية اللازمة المفتوحة العين 


الى تدا بحرت لباه © واعتهدنا ى ذلك 


"!4 0 2ع ١‏ 
للا لويس معلوف » 


010000 
والوسيط. "لمجم اللغة العربية فى القاهرة ؛ 
ان عيبا :راقن الكل لفوت و + 
خلانًا للمعجمات القديمة التى قد تورد 
المصمدر دون الفعل » أو الفعل دون المصدرء 
فى كثير من الحالات. فإن وجد اختلاف 


0 


200 4 
عدنا إلى القاموس' المحيط. للفيروزبادى 


0 الاي لابن منظور : 


؛- بلغ مجموع الأفعال ” فى هذه 
العيئة مائة وسئة ومستين )١55(‏ فعلاً 
ثلائيًا لازماً مفتوح عين المافى . ولعدم 
اعاد أ منها على غيره فى العيئة وى 
5 


3 
في العر ف”الإحصاق . وقد تس تمشمين 


51 
فإن العيئة تعد عشو ائئة 1 


النشية بين حجم' الممجموعة 5 
5 

النى تمثل مجموع عدد” الأفعا 7 من هذا 

اقبيل 2 المعجم » وبين حجم العيئة 8 


من النسبة بين مجموح عدد صفيعحا 


(1) وانل_ نعليق الأستاذ أمين انا رلى على محث الأستاذ محمد الفاضلابن عاشور : «تحرير أفعل من قياس وى فاسد ». » 


بو" ر الدورة م" تجمع اللغة العربية بالقاهرة ؛ البحوث والمحاضرات» بنداد 1955م » ص .1١١‏ 
)١(‏ المنجد فى اللغة » للب لويس مملوف اليسوعى ؛ المطبعة الكاثوليكية بير وت » ط و( » 85ؤلام. 
(8) المعجم الوسيط » إخراج إبر اهم مصطى وأسمد حمن الريات وحامة عبد القادر و محمد على النجار » مجمع اللفةالحر بية 
بالذاهرة ؛ أشرف على طبعه عبد السلام هارون ؛ مطبعة بعس 15596م ؛ جا 76. 
(:) القاموس الحيط ع ند الدين الفير وز بادى » المطبعة الحسينية » القاهرة 1911م » ج١1‏ -؛. 
(6) لسان العرب » حمال الدين بن منظور الأتصارى » طبعة بولاق » القأهرة 41مام » ج1-١؟,‏ 


6١ 


المعجم وبين عدد الصفحات الى تضم 
عورف الباء فقط. فى المعيجم ؛ ومن مقدار 
هذه الدسبة ومسجموع فعا العينة ال فى 
الذى هو ١55‏ + أمكن الحصول على 
تع شتحمين تقفريبى لجموع الشلاق اللازم 
الفتوح العين 8 ىق المعجم » وذلك 

وقد 0 هذه النسبة » وأجرى 
ذا التخمين قَُُ عدد من المعءجمات 

3 

المرتبة مداخلها على الحروف الاولى بك 


عى المنتجدك للذّس لويس معلوف 4 والمعجم 
010 
الوسيط. لمجمع الفاهرة :وأسانى التلاعة 

: نرق 
لاأزمخشرى »> ومخكتار 1 الصحاح 


للرازى - فكانت كالاق : 


3 / ١ 


وهكذا يظهر أن تخمين 2 لمجمو 2 
الثلالى اللازم المفتوح العين فى المعجم 
يتراوح بين .وس واءدوده أن معدله 
التقريبى هو 4٠5١‏ للمعجمات' الأربعة » 
وافتهة شي امعان سورع ل 
زهاء ١ ١‏ ه» »2 متراوحا تخميئه بين 
الى 7 لض » وهذا الانحراف عن 
المعدل ٠»‏ يما ييدو » قليل لو ا 
معضقي الهدة “والوفيطاء قط رون 
ةا «اانشيى ركنن أن دك الس 
هر زهاء ١/لا؟‏ وأن لل هر نحو 20:٠‏ , 
ولعل هذا أقر ب إلى الحقيقة لكون معجمى 


#للكتتت 


جم (مدككاد) 


االماكة 


عاد صشحات عدد سيؤعدات النسة بين دَ وات تحمين اللازم المفتوح 


المعمجم المجم 
المنيجد ٠1‏ 9 
الوسيطل ١مذا‏ د 
الأساس ١‏ 15 
0 1 


عبار الع تحاح ١‏ 3 5 


المعدلاتثر يبى 


العن 2 المععجم 
١‏ ة ف ؤت 
00 للك 
مام 0م 
”5 مل 
ش 


1 0 


(1) أساس البلاغة » لحار الله الزشرى » دار مطابع الشعب »ء القاهرة ٠195م‏ . 


20 ممعار المسحاح » لأى بكر الرازى ؛ مطبعة الثرى » دمشق #طاءوكقام. 


0 


0 
المدعحد والوسيهل أوه وَأشمل من المعجمدين 
الأخدرين . 


ا 


ومهها يكن من مر فإن “>ن المعروف 


7 ع 
با لقايل )قو أهى كثيرا فى الدلالة الأحصائية 
000 


هن نسباتها إلى حم المجموعة 
غلك تتجلان الاشارة: .قا هله الحالة 


العينة 4 31 


ا 


نه لكو ن 


ست دن سمح 
د كد م 
النسبة بين حجمى المجموعة رالعرنة 


كبيرة ل نيا م وى هذا زهاء ا د 
فسواء أكان ٠‏ جموع ولاه الافعال 14 
0 أم 2-0 ليا 
؛ فا" 


3-35 


كوو كنون قوق ف :الدلذلة 


عاض أدمكه ال تبه 2 


)١(‏ انظر مغلا 


00 


(؟) انظر مثلا 


فرق 


المسكدهلة 0 


من العينة الجيدة 


يظلهر مما يأق : 


#دتكمين الخطأ الحثمل ق تقدير 
عدد المصادر من نوع محين 2 المحجم دن 


عددها فى العينة 

المطلوب فى هذه الدراسة تقدير 8 
المصادر من نذوع- معين » مثل فُعُول » 
3 فعْل » لجميع الثلاثى اللازم المفتوح 
العين فى المعجم » من إحصاء نسبتها 
فى العيّئة » وكذلك تحمين لفق خطاً 
محتمل فى هذا التقدير » بحل من الثقة 
]1 #عده005110 لا يقل عن نسبة 
ووز تسديلة بع وتاخل سا ا ا 
( 


ع 4 
ويمكن تخْمين هذا الخطا المحتمل 


3 أى من 5 


4-6 مح رمه نر‎ ]١[ 


11 


امن الصغة 5 2 3 


رخن © .هآ .18 لإا .أمتخصه0 إاللغن0 لمع 15 هام 


44 .2 .]8 راللظ حل ببجوع2 عإبة 


. 345 ,5 رأوعغده© 110اه 0 لدم أو اماك 


: اكأعاوجدةع .1 8 نزنا ,مأطصاة عملجكخ3 512151105 


. 58! .2ش مضه 105 .5 ,1968 يمه50م1آ سرعلل .8 .7لا لوط لعو زاطاباحر 


( 4 ) انظر مثلا 


وتامااة © .1 .8 ته تاتف .8 نزط ركقطه أعتأتداة 101 ووأ 10 
. 20 .2 ,1950 ,81.5 .عمط رعاأحانم كه وعدضو8 


و 


حيث يرمزط إلى نسبة المصادر من 
ذوع معين العيئة » ولعدم معرفتنا 
مم 67 ذى بل فيمكن افتراض نسبة 
توا لأغراض تخمين ليبويلا 
المحتمل فى هذا التقدير فقط. ( فإن كانت 
النسبة الحقيقية أقل أو أكثر من ذلك 
نسيكون الططاً المحمل أقل مق المشمن) . 

وبيشير 8 إلى حجم ال » وهو 


هذا مقدر بدا١٠هدهغ4‏ كما سبق ذكره 5 


وهو ملدلا 

وعذل 5 مقدار الانحراف القياسى 
الخمن فى المجموعة . 

أن 2 ذهو معامل يحلاده 5 الثقة 
المختار » فلو كان هذا ه5./' » كما م 
ش )1 
ذكره » لكانت 1 قيمة المعامل كةو ,» 
ولو كان حدٌ الثقة المطلوب '/.5٠‏ مغلا 
لكان المعامل ه5و١‏ ء ولو كان وو ): 
لكان مو؟ (وهذا المعامل »؛ مصضروبا ى 
الانحراف القيامى 2 عذل عند الإحصائيين 

ع2 

مسافة المسقط. الافى للمساحة الى تمثل 


)١(‏ انظر 
(١؟١)‏ انظر مثلد 


0 


حل الثقة ف منحى الدوزيع الطبيعى 
كقللة لني 2 حساب 
حرق 
الاحمالات ) 
وبالتعويض الصبغة [ 1١‏ يكون 
أقصى خط دتمل يمحل من الثفة مقداره 
6و .'هو : 


)١554هد::0()هوه(‎ )١وه(‎ 0 


7 
؟؟ا (+ممه؛ ١‏ ) 


+ كوو 


- لاؤولاووه 
8 2 
2و1 مقر نا كرنية فقوي 


أى يمكن القول بحل ذفة دقداره مكوه 


ان الخطأ فى تقدير نسبة مصادر اللازم 
من أى وزن فى المعجم » باعتبار أن فيه 

٠ه‏ ثلاق لازم مفو ح العين » من 
حساب ذسبتها فى عينة مقدارها ١١١‏ ,2 


لن يتجاوز ع هولا./ . 


بل يمكن القول »استنادً! إلى حساب 
مشابه » بثقة مقدارها 914./ ( وهوشبه 
تأكيد مقط ان المقطا 1 .سارت 
موة./' بحال ( وذلك بتعويض 8هو؟ 


بدلا من حدو١‏ فى الصيخة [] ) . 


4 ,م ,تس 21511و 101 ووزان"1" 
2 .ص ارتاقكء تأقزتمؤو م1 وواطوم 


5 ونة نقطتان تعجدر ملاحظتي ما 
تعقيباً عل مر بن دالف الكلام عليهما . 
0 | )للاسحظ. من التعويض 2 الصيغة 21 


العين ف المععجم ل للد يكنا دلا عن 1ثهة 


ذا أتمج صلا مدقم ستكرن ع 
عوجب الصصيغة ذاتها » 42 4رلا./”' 
بحداثةة مقداره 56 '/,» وهو لايذتلف 
إلا بقدر تافه عن ال + ورلا" 
المحسوية للمجمورع دوع 
ومثله يقال فى حال كون المجموع 
الحقيق: لهذ" الأفعال + إة سيكون 
أقصى خطا محتملهو ند ور./ أيضا- 
مقربا إلى مرتبة عشرية واحدة ‏ من دون 
احتلاف عما هو عايه فى حال كون المجمو ع 
ده 
وحى لو أعتبر مجموع الأفعال 2 
المسجم لالهائيا فين أقصى خط محدمل 
معخمن من االعينة أن يتجاوز + هرلا : 
أمقادن لوق عشرية واعنة ب اسيل 
الذقة ذاته . 
(بعاو لاط أرقن . أن تحمين: - انع 
خط محتحدل قد 0 ى بافتراض 


أن 8 و ؤهى نسبة المصادر من أى 


نوع فى العينة » تساوى در ٠‏ . وآ 
كان الاحيّال الأرجح أنها لاتساوى 
ذلك الا قد فبناق قن أى كسير بين 
الصفر والواحدء فإن أقصى خخطأ 
محتمل سيكون 15 أقل دن الذى 
سيلف تخمينه. وسيمكن تخمينه 
على وجه الدقة بعد معرفة الحقيقة 
لكل نوع من المصادر؛ كها مان 
وعليه فيمكن اعوّاد العينة , 
فلننتقل إذن إلى حصر المصادر فيها 
وتصنيةها وإحصائها . 
لااروعى ق.أخديار أفغال العيدة 
وفرزها وتصنيفها بحسب مصادرها 
0 
01م علة الأحفال ماجالارها ويف ديا + 
مثل (بداً بالثىه وبدأه ) » وطبيعى 
أنه م يشر بعين الاعتبار إلى غير 
اللازم فى هذه الدراسة . 
)أذ عدذا كتير من الاعالة وريد 
دميدره على أ كثر دن وزن ق معبى 
واحد بحيئه ودثال ذلك أنه يقال 
(يَرق برقا وبُروقاً وبريقا » أى 
لع ) ؛ فتى هذه الحالة يَعَدٌ الفعل 
واحدا ى حساب مجموع العيّلة . 


ل 


أما إذا اختلف معنى الفعل باختلاف 
مصدرهد 4إنه يصدف فى أكثر من موضع : 
قال ذلك أند يقال 4( يسق- الرجل 
فا 214 بصق ) فهذا يصدف مع 
ماجاء مصدره على قَعْل » أما ( بَسَقَ الدخل 
بُسُوقاً » أى ارتفعت أغصانه وطال ) 
فيصئّف مع ماجاء مصدره على ُهُول ‏ 


وكل يُعُدٌ مادّة فى العيّئة . 


(ج) لقد انصب الاهمام بالدرجة الأول ق 
هذه الدراسة على مصدرين هما 
ول وفَعّل » وذلك لكثرة ترددهما 
وغلبتهما على سواهما فى عيّنة الثلاى 
اللازم المفتوح العين ء أَمّا ما لم 
يجرة له مصدر على أى من هذين 
الوزنين فهو نادر فى العيئنة ولا يكاد 
تسد يه + كما نيان" لوكا فقن 
ميك المجموعة إلى ماجاء له مصدر 
قل توك 
قعل (أى فى نفس الى 
له مصدر على قعل ولم يعجىة له 


ع 
مصار عل فعول » وما جام له 


معندزان عل فعُول وهل قثل كليهما 


و لم يعجىء له مصدنز على 


( 2 وماحجاء 


وما لم يجرة له مصائر عل فول ولا 


على فَعْل 7 وللسبب عيلةه لم تكن 
0 


شمة ضرورة لسرد جميع مصادر 
الفعل من غير فُعُول وفَعْل © فإن 
كر مولن بال لين 
مئال ذلك أنه يقال ١‏ ب بأهاه 
وعليها بنيا 


وبئاية أى دخل عليها ) فالذى ممنا 


وبناء ونان وبنية 


ق هذا القال وعنود الضدر “الأول 

الذى هو على قَعْل 
4 

واكتفينا بذكر بعض المصادر الاخرى 


فاوردناه 


معةك 0 


ل 


)لفون أنعال ليق نا اقدهيى 
اده على فعال لام شناع » وفعلان 
لعل وشمال داء 3 صوثت »© 
' وقعيل لسبر 
#عفيا يأل التصديف. اللى. أجرى 
لوله + الافتال؟ نسي" اوناك ١‏ اننا 
ومعانيهالعرفة الترددالصئى امهعنامم؟ وممان 
لكل منها : 0 
(1) ماجاء له مصصدرعل فعُو ل ولم يجوء 
على فل 1 


ضُ 0 ع #2 5 1 0 
5 بت الشوة ددونا انقطع .واليحين وجيت : 


أو موت 2 وكل ذ 


اميه ع 5 0 م 
بن بتع ق الارض بتوعا تباعل 
007 5 و ع2 
35 دذي الما بثوقا الفح فبجأة . 


2-0-5 ين 0 1 
بجد باللكان بُجوداً أقام . 


م الوق 2 ا ان يم 
2 بدا بدا وبداغا ظهر :. 
1 : / 3 1 واو 8 4 7 ١‏ 
جد بز امن المر دن جرع ودرو سي 
_._ ثُ عع 4 0 ٠‏ 
- برج الى بروجا ظهر وارتفع 7 
م 7 وبر فى و5 0 
درم الصيد بروحا مر عن بيك 


لي 2 0 


00 0 5 5 5 
برق قوله برورا وبرا وبرارة صدق 


22 


١ 0 31 2.‏ 
- رز بُرُور! رج إلى البرّاز أى الفضاء 
8 د عم اسم رد م 
ب ترصن النيات بروضا خرج بار ضيه 
1 و 
وهو أول مايطلع منه . 
يد ل 0 ري 0 2 ماله 
جدبوع دروعا ودراعة فاق علما أو فضملا 
03 8 
أو جمالا ٠.‏ 


ار برو 


5 براك البعير درو كا وتبرا كأ استذاخ 1 


| 


3 ٠ 0575 3 8 75 ٠. 
عق النخل بسموقا ارتفعث غصانه‎ 52 


وال + 
م وم إا حراس 
- 0 الرجل سيولا 0 0 الغضب 


أن الشجافة' > 


وورعيم 


دم 0 
57 دضهم الكلام دوعأ ثبين » ومن فلان, 


5-20 ا ع و 5 2 ضر 
7 بطل نطلا ومطولا ودطلا نا قفسيلك 
مطر فطق 


ع 2 ار م 5 
5 لمم 0 اللبية بغومأ وبغاما صوت 


كه 5 وى اكت 
2 دسغرث الماك بخورا 


الاسسسمم 


ديم وث م : 


بتا بالمكان بتأ وبتوءا 


- بكر إليه بكورا تققلام 


باح اميم يلويها اسفن .. 


كه ل 2ت جع 
بلك بالمكان بلودا أقام به . 
- بلغ الشمر بلوغاً نضح » والغلام أدرك . 


عو 8 
0 يو ع# 58 م 
- بلت ااريح باولا هب بايلا 


4 


| 


وهذه عدوها سشفة وعتيرون 070) 
كلها جاء مصدره على فعول ولم يجى» 
على فل . 

(ب) ما جاء له مصدر على ق 

وفعول كليهما : 


قام 


م م 


6م 2 
بثر وجهه بثرا وبثورا خرج منه بثر . 


.6 0د مم وو ”ىم ا 
سد بعجسلن الماء يحسما وبجوسا بجر 


00 ر لك 04 
- بحل بجلا وبجولا فرح 
00-0 3 5 و 8 0 
كك بجم دجما ويجوما 0 عن 2 
أو عجر . 
ميس ىم سوط باد حل 
بِكَ بح عدا ورمحوحا ويححا وبعد جه 


ع م #8 5 
وبحاحا | خدته بعحاه 0 


7 25 8 2 500 ع ء 
أ ده اث عسنة بخقا وبعخوقا انفقات , 


20 8 2 5 5 
م اك بدنا وبدونا عظ 


( 


بدله . 


بدأ وا عدوا ويداءا ودداعءةء 
فلهر 

هه سه ام 0 2< . 

ح بذاخ بلدنخنا وبذوخا عاد وارتضع 5 


ماس | ص وم 


و 
5 درد بردا ري هيرطت حرارثة 


برق برقا وبروقا وبريقا لمع . 
2 1 
- بزع ود ويفا لين 
مر ىدا ثم ره رم َه 
- بزل الناب يزلا وبزولاطلع 
2 عرم 5 

0 الرجل 0 ويسسورا 55 
1 4 عجل 

3 و > 5م الى 05 0 
دهن الماء ديا ودضوضاً وبسضيضها 

3 # 

سال قليلا قليلا . 
م م و ظ 1 
يطن بطنا و بطو ئ خى 

7 0 و 0 ل 2 
بق الذبت بق وبقوقا طلع . 
3000 اه ب 2 : 
بقل بقلا وبقولا ظهر . 


مه مر مه 


بكات الناقة 8 وبكوء ويكاءا 
فل لبنها 

3 .م 0 لصا بحو 
بل من مرضه بلا وبلولا وبال 


ع 
رف 
ره مم 2 و 1 2 0 
اسك مها ريو أ ودهائ أده 
بيه به بها ودهوءا ز4م رخن 
عه ع ع هم عمو 03 


هرك ١‏ لشهس دهرا 2 أضاءت 5 


سه .و 2 
با 8 وخا ودوٌوحا ظهر 


35 باخ دوعا وويخ] كن :وفك » أعيا. 


> 5 كر 2 


ياق بوقا وبؤوقاً جاء با لشر الصو 
34 5 رمح م , 3 دي 
3 بالك بوكاأ وبؤو 5 سحن 6 والآمر 
احتلط 
رهام يا ل 
58 بأد بيدا وبيودا هلك . 
مر و ل 
ب بال بيزا وبيوزا لاك 


م واي 0 


و 
بان عنه بينأ وبيوناً وبينونة 
انقطع 
فهذه ميجموعهأ واحد وثلاثون (1م) 
00 عو 
كلها جاء مصدر معلى فعل وءلى فول كليهما 


)2 م سواء له مع ار على نعل وم 


لوم هه على فعو 4 
_8 9 م 
باج باجأ صرخ 


ب 7 عليهم ياوا تكب » والدابة 
جحهات قَّ عدوها 5 


5 بأى بايا نعا ظلم و لجر 


0 0 52 
_- 5 ب4 بعجسدأ 2 8 
0ت 


ص بعدحث قَْ ا يعدي احفر 


2 


ل 


تت بخ غضبه بخوا للم كن وفثر' 55 


صم 1 في ينك 


يعخرت لقدر بعذرا ونغارا ظهر 


و و 

بعخارها 

صاخ ماوع 5 

بك ا بالذىء رلى | افتتحه 
000 اس / ها يي 


ع 
ا 
1 


7ن 3104 
بك بشلان عن الدذى» بدا بعادهة عذه 


00 بر اس مج 

بدر ا لقحمر 3 را اكتحل 
0 فى مر هاس مي 
بدا فللان يدوا وبداو 
البادية » أقام مها 


7ع م2 


بذ دأ ونا فحش 2 قوله 


ص 
0 


خرج إلى 


5 ع ط ل اي 

مك بال أى دمحا قطع به 

باح بالرأى ؛ لع , 

م 03 واس مم2 
ان 


بخرثت لارض يمرا 50 نباتما 


مم 7 2 
بذع الانا بذعا قطر ماؤه 


0 


44 00 ع 


بدم بذما بلاق قوى ومكن 4 


و 


و 8 
8 
أده 


حزم وجاد رآ 


ال نن 


37 يكوا سناع 0 4 وعلبيه تكلم 


8 لفيحشس 


7م 


8 5 
00 الرجل ب ع غضب 


ا أن 


4 من ألماء دن العين برضا حرج 
01 2 
قليلاً . 
6 د 1 
بررققث المرأة برقا تزينت 
م : 5 إن 5 1 
برى لفلان بريا عرض له 


مل عي ماه ل 
بزج الرجل بزجا تفاخحر . 


32 درق بزقا بصق 


مه مون 


ب يضم 


مهس لماء صما و بت منصءا 


حك بق د عق 


0 صاه ام 


» وأ إلشحس در لة 


عن كي ماهم 3 
ص بزم القول بزما شال 4 وعليه 


عضة » وعلى الامر عزم 


6 مي 
حت برا دزوا تطاول 


ماس 


م طلب يا 


ام 


1 ب شط من قلات سا ره احت .امه 


م مه و 
0 


- مسق يفا دصق 


0008 


2647 42 5 ص 
يسمأ ضحدك قليلا ٠.‏ 


4 4 


م هاي 2 
بشر به بشرا وبشرا وبشرا فررح. 


١ 3‏ يشا ويشاشة كان طلق أوجه 


حل النظ ‏ . 


7 58 َن مه 1 


<2: 


و ا لتحم ثلا 


م © ايخ 
5-5 02 الماع 3 سال 4 رشح 


م - 


إفظ م ف فمه 78 


اس جر سي 


بيصا وا استقصى ما عند غريهه , 


م[ 5 5 1 و 


بن علد بضا وبضاضة وبغ وضة 


1 5 ا 01 ا‎ 2 ٠ 
كان رقيمًا نأهما 8 سون‎ 


5 


55 بضمع الدمع ع جال فى العين 


وم يفض ؛ودن الماءر 55 5 


5 بضم الزرع نهدا اشتد 5 


4 


ام 6م 5 5 
بطش به دعلشيا ذدك 


بعث بالكتاب بعثا أرسله 9 


بعط فى لجهل بعطاً بالغ وأفرط 
بع المطر با نزل ماوه غزيراً 
بَعّق الوابل بَعْقَاً انفتح فجأة 


إن ؟ 
بعل بعلا وبعولة تت 8 
عيض حم © 2” 6 


دعا دعوأ أسجر رم وجنكى 


مير 86 
00 الدابة 1 ضربتث ار 


برجلها 


2 
م 


2-00 
دخشسك السيهاةء بغشا أمطرت 1 


26 | عو م2 
بخ الدم بغاهاج 8 


ع ص 6 سه 5 
دغا عليه دغوا تعلدى 


م ل 0 5 
دعى الرجر بغيا ويذاءا عدل عن الحدق 4 


م ماسكء قاامه 4 والسماء اكد مطرها 
324 3 5 « 14 * أ“ 7 01 1 0 
عدر 2ق دى غادت بقرا 0 امهم 5 


م 


0 ف ع ذهب 


دق وبقَاقاً على القوم كثر كلاءه. 


4 ام 
وى 0 2 2 
دفي بقيا إن | 3 6 لياصا 


2 0 
بك الرجل يكا افتقر , 


لل 


بَكَل الرجل ب اتخذ البَككالة وهى 
طعام من السويق والزيت . 

بت الشى؛ بَلْتَا انقطع 

لح الثرىئ سأ يبس 

بَلَخْ الإ بلص فكي وضدق 

يلف الأرفن كلا ذفنت 


م » 5 03 03 
ددج دمحا 5 إلى مجه أى أصله 5 
عق إليه 3 

31 


فأوصل . 


دن 37 تراكم اشحمه »وبالكان أقام 


02 


نتن ماهله وغليها يني وَيكاءا ويبيانا 
دخل عليها 


هر اأر جل 0 فاق أفراته 


1 


بهش إليه هفنا قبل عليه 5000 


باء إأيه بوءا رجَع . 
5 #6 
باب 4 بويا لازمه 


2 


بياث ءَن الشىء بو 6 تعديث 


ل 5 5 ع 
باج عليه الشر وجا حل بك 6 والبرق 


ّ 


. م © 5 
باذ بوذا افثفر 4 تواضع 


بار بورا وبوارا هلك 


باز دوزا انتقل هن مكان لاخر ١‏ 


53 رهم س الله 
داش القوم وشا ادتلطوا وضصدوا 5 


اه 86م 
5 ناص مرك يوصا شربا واستتر 


2 
مه 


و 2 20 
بشم بان دوا معم.ن ومجهه بعك كلف 


د باط يَوْطاً افتفر بعك غى 


0 


سا امهم تك 


5 باع دوعا بسط. بده بالعطاء 
بت بال بولا أخر ج ماء مثانته . 


باه له بَوْهاً فطن 


5 م و 4 
أقام فيه الليل »؛ والرجل بيتا تزوج. 


م 3 0 5 
ب بدوى ديا حنا كى عيرهة 2 قعله 


مهو ام 5 1 
ست باس ديدما ادن و د حشر 


3 2 
ا 


9 5 4 0 م8‎ ٠ 
. باض الطير بيضا الى بيضه‎ - 


ممت 2 
إن باط ذا سسو.ن بعك هزال . 
6 2 مو 2 َ 
ب باع على بجع أحيه ديها تدخل بين 


المتبايعين لإأفساد العققك للحصول ‏ على 
الصفقة له 


لكر مرو م 


55 باغ الدم ديها سرج 


رهاس اث 
عام بأه 3 بها شيك 


وهدده مجموعهأ اه وتسعون لكان ( 


لازم مفشر حَ العين كلها سداء مصدرهة 


على فعل 2 ب«تى على فعول 


(د) مالم يجئ له مصدر على فُعُول 


ولا على فمّل : 


7 مها 4 ءًُ 
بدخ بَدَخاً وبداضشة كان عظم اليآن 


82 ع ماسر تن ل الى 
بد الرجل ددا عظم خلقه » تباعد 
مم بين فمخذيه من ور م لحم.ههأ 


42 


8 ا 00 6 
بل الرجل بذذا وبذاذا ردك هيكته »© 
ساءث حالته . 


5-5 2 8 0 
برز برزا ظهر بعك خحمول أو تحفماء. 


2 
ذه 
0 


دَرَز برّازة فاق أصحابه فغبملا أوشداعة . 


و 2 
و 


1 


1 2 
٠. . ٠ ٠. 0 0 38 #ّ 3 0‏ 4 
بص دضاضة و دضمو صة كان رفيق 


2 7 


5 70-0 


اي ال 000 557 
بغخضصس بغخاضة صار بخيضهيا 


49 


ٍّ حي و 0 

بكى يكاءا وبكى مال 1 درنا 
بل بكذا بللا وبلااة ظفرَ بهد وادر كه 3 
عر مر 2 م ع ٠.‏ 
بها بهاعا ودهاءة امن وثارف 
دان ان وتبياناً ممح وظهر 


2 ٠ 


ل مر 2 
دأه بواها صعم 4 والحيار 5 


فهذه مجمرعها اثنى عشر (؟١‏ ) كلها 


لم يعجوة مدر على فعول ولا على فعل . 


4- ويبين الجدول التالى سخلاصة 


2 
للترددات الصنفية لصنادر العينة 


كما حاءث 2 الفقرة أله بأمقة 


موي م مسي و د م و 0ك 


ممم مسمس متم ع جم م مع سس حي سخ سب سس سس سس ص جد 
| العلد الدسبة الثوية 
مم سجس سم سم ممع تعس ج مسيم ب مضع مس مسحت اصح د اتمعيت ال 
3 - 5-0 
(| ) ماجاع له مصدر على فعول ولم بجي على فعل ا ؟ “رآ /. 
> 2 3 
آت مإجاء له مصدر على فعْل وفعول كليهما ١‏ لارم1 /. 
(د) م عله مصمدر على فا ل وم يجى عل 17 1 مرلاه '/. 
(د)ما 1 يجى' له مصدر على فعول ولاعلى فعل ١‏ رلا /. 
لحل لل 


الجدول ١‏ : خخلاصة الترددات الصنفية لمصادر العيئة 


ص 03 
سي فيح دمن اللجدول ١‏ أن ا كثر 


13 


هذه الأفعال جاء على فل أو فعول 


وان قلة 


مصادر 
أو كليهما 4 منهما فقعل م 
يجوء له صدر على أى من هذين 
3 ًَ 03 00 
ويتضح أيذما بوجدر قاطع ان التصدر 
50007 0 1 ير 2 : مو 5 
“زنة فعل أكثر ترددا منه يزلة فعول ق 
العينة 2 
و مل امم بر رين 2 عدن أفعال 
لعيئة فقد عل التصنيف على الآو 0 


لدالية لأغراض المقارنة الإحصائية 


مجج يجيا ا مح محم م ل 2 
سعد دج عم مج سب مس ااه م1 


)١(‏ إجاء له مدر على فدل 


(س)ما م مجع 4 مصيدر على كل 


تيمم 


لعدول 0 نا : مشي قلس لدراسة 


١١ ؟‎ 


ترذد عل (هدلاره ‏ ) 


0 0 )ماسماءله مصدر 


لا م ١خ‏ حزره إذرة" / 


على ذعول 
رت )م لم بعجى عله 


مصدر عل فعول|5و +؟ ١‏ -م١١|أار‏ 0" / 


ك5 زوم 


ال 


إن 
الجدول ؟ | : تصئيف أدراسة تردد 


ذعول (ةئمرء ( 


اي يفنل دركلا / 
/الا ع #ا عدون در 7 / 
ككل ٠١‏ 7_1 


م 2 قر 5-5 
(|)ماجاء له مدر على فعل أو فعول أو كليهما لطب لام سو نا مر 7 


(ب )ما لم يسرء له مصدر على فعول ولاعلى فل ١‏ اآر/ / 


/ 1 155 


2 9 و 5 
الجدول 7 عع ؛ تصديف لدراسة تردد فعل 1 فعول أو كليهما (مكور: غ/ 


لجدول ١‏ » وتوضح الأشكال ؟1 إلى 


؟ ج الجداول ؟ 1 إلى ؟ ج. 


١ل1دبدو‏ 5 من الأشكال 1 


إلى 51 مجم ملم وكذلك من الجداول 0 1 5 


0 
إل لاما داق : 


اتاد له مسا كل اول 
هذه الافعال الثلاثية اللازمة المفتوحة 
العين الى تؤلف العينة ام يتسجاوز 
ور4" //(الشكل 19 ) من مجموع 
قال الحقة ٠:‏ +دأع انه وعء فزيف 
لعينة فقط » وشوقليل :ولا تكن له 


2 


1 ات 2 #2 : َس 
بعدال أ يعد مطرداو لاغاليا ولا كثيرا 5 


(ب) ان ماجاء له مصدر على فَعْل من أفعال 
هذه لعينة هو هرت / (الشكل ؟ 
ب )ء أى أنهأ كذر منثلاثة أرباع 


العينة ذهو إِذث الخالب ق مصادرها 4 


فضلا عن أنه أ كثر من ضعى: ماجاء”! 
ره 
له مصادر على فعول ع 


(ج) أن هر ؟ة /من أفعال العيئة ( الشكل 
؟ ع ) لجاع له مصدر ما على فعل 
أوفل قدرل ار جما فيو لاله 


8 2 
أما ما 5 دعجىه ء ضكر على أىق من 
هذين الوزنين فهو ؟رلا/ فقط 


1 ا 
وهو فليل جدا أو نادر 1 


تارشع لطاعلا السب أرقي ذا 
قريب منها على مجموع ما فى المعجم من ٠‏ 
هده الأفمال لأمكى القول يقة فثل عل 
فعول فى مصادر قَمّلَ اللازم المفتوح العين » 
خلافاً لا أشار إليه ابن مالك . فلتنتقل 
إذن إلى مدى الخطا المحتسل فى انطباقها 


على المحجم : 


١-استنادًا‏ إلى ما جاء فى الفقرة * 


والصيغة ١(‏ )» عكن التعبير عن نسبة 


١17 


أ من هذه المصادر قَ جهو الثلاق 
للازم الممتوح العين قَْ المحجر بالعلاقة : 


8 لخ م ح- م[ 


أى : 


ادا 


)) " كط د (2)1 ل 2+ معدم 
١‏ 11 


تيك اترمو2 إلى انيه الأفعال الأعلاقية 
مصدر من وزث معين ف المعجم إلى معجمو ا 


هذه الأفعال فى المعجر . 


ولالحصول على تقدير معتمد لاع من 
هذه النسب سنختار حدا من ااثقة مقداره 
.' بدلاً من حد الثقة هؤ ./' الذى كثيرًا 
| يو خد به فى مثل هذه الحالات » وعليه 


فان قبه. يك ستسياو ف / هر ؟ كما سلفث كرة 5 


وبتعويض قم 2 كما وردتق العجداول 
؟ ١‏ إلى لذ د 32 وقيمتى 7 و0 المعلوم تين 3 
فى الصيغة (؟ )» بمكن الحصول على 
النتائج التالية : 

عم 


5 1 8 
من هذه الأفعال فى لمجم 8 


ممح 


- وكآر* 36 4لدره 
سه رع" /: ع ره" 
ح من هره؟ ./ إلىلر؛؛ .ا 


١١ 


مدعنا أن إاقييةه الفيرة اناد 
له مصكر على فعول من مجموع الثلائى 
اللازم الممتوح العين فى المعج, هى على 
وج القريب قوف رازه ى نف إحتك 
من ٠٠١‏ لن يمكن لهذه النسبة أن تزيك 
على "ار 4؛ ./ ( أو أن تقل عن هره؟ ): 
وهذا جزم أكيد بأن هذا المصدر ليس 
نطرذا دولا غالبا ولا كقيرا #ذيل آنه 
أقل . #اقتر ا .قن 
الاحتالات فيو إذن قلي “ف اجمرعة 


عه الأفنان ‏ ف المعسص ١‏ الكل م 07 


3 
(ب) نسبة ما جاء له مصدر على فعل 
مق هله الأفقال فى المسجم 

د مار 


> ووثلاره 
- ور؟0.] عل لارم |(" 


- من أرا/" ./ إل مركم ]" 


اق أذ امع وم دخ عاد 
الأفعال فى المعجى هو على وجه التقريب 
رك وشو فق نوه العامة نذا 
لامكن أن يقل عن ؟#رهمه ( ولا أن 
يزيد على 8ر64.]')» وهذا يؤكّد أن 
هذا المصدر 


الأفعال فى المعسجم 


هو الغالب لعجمو عة هذه 


(الشكل * ب). 


[ 000 دل أو 
مس على عل 
ٍ نبة ماله _- 0 
عل فرك شْبة ماله بهسريل كَل ا 
الي 1 7 
ىالمعيسئة العيمةٍ 
رك 


العينة 
00 الممرزم فى 0 
١‏ حل ١‏ اتفتسمل تدر مصارر قعل 0 


ب :ماله مهس على طقل يلير 5 


م 


و : . 
فعلام فعول و كليرها 
6 0 سرع لكئل أ فر 1 م 1 
م بن كم 
' كي 


١١6 


نك 


(2) النينة عا جاء. له. مدر أما عل 
فل أو على فعول أو كايهما فى 
المعجم : 
جد مكوره لل إودرهء 
حداكر؟ة.]' 2 اره.]"' 
ع منل/ارلام.]: إلىقراة.]” 
أى أن ما جاء له مصدر على واحد من 
هديق الرزنيق عل الأقل هن عله الأفعال 
قْ المعجم هو فى حدود 6ر؟2'].9» وهو 
قَْ كيالا من ٠‏ 1 لن يقلعن /ار/اةم.]” 
( وان يزيد على ورلاة ) » فهو غالب جدا: 
وأغلتيكه ماحقة. وما سواه بكاة بكرن 
نادراً ( الشكل 18) . 
١‏ الخلاصة : 


من هذه الدراسة لعينة عشوائية مولفة 


من 155 ثلاثيا لازما مفتوح عين الماضى 


ل ضيرعة أفدال ابلا 


مما بين 55٠١‏ وعدده » ظهر أنه قّ 


با ها 97 ليا 0 
تسعة وتسعين دمالا من ماثة ستكون 


نشب مصاذرهده الأفمال ف العس كلاق 


8 
19 تقع اتشية ماله مفضدر “عل عاد 
دم امه ر علق 


أو على فعول أ وكليهما بين 86.' 


ومة .| 'مقربة لاقرب عدد صحيح  ١‏ 


(الشكل "1) ؛ أى 5 


15 


5 رك 
له مصدر على أى ملههاأ مكن عده 
نأدرا +( كنا :132 ها التضيوتة 
مصادره على أوزات بعينهالامتناع 2 
غ 1 ع 0 

و تق لب » أو داء» أو صوت » 
أو سير » وقد لوحظ أنه قليل 


جذا ) .” 


رب ) تفع نسبة ماجاءً له مصدر عل 
فعول بين 55 .و 44 ,]'( الشكل 
إن 5 2 أى 1 لامكن أن ع 
برو اولسار ا ريا 
هو عليه سائر الشيحاة » بل هو أقل 
من النصف وأقرب إلى الثلث ؛ 
وهو قليل . 

(ج ) تقع نسبة ما جاء له مصدر على" 
فعل بين 58./' وه8.]'( الشكل'] 
#ج)ء أى أنه الغالب » وهو أدعى 
للقياس عليه . 


وبعد فهذا جزم أكيد بأن م 2 
مصدره 0 دن هله الأفعال أغاب ءُِ 
زَنئةَ مصدره فعول 3 بل هو قي حدود 
ما يربو على فرعفيه ( فضا عما يكون 
بعض اللغويين المشالحرين قد زادوه من 


مصادر على وَل من عندهم على 


القياس - ) ء فإن لم يكن أى منهما 
مطردا فإن فل بلا شك هو الغالب بين 
مصادر فَعل اللاز م فى المعجم ا 
بقياس مصدر ما ١‏ يسمع له مصدر عليه : 
والآن فماذا بشأن قول ابن مالك : 
( وفعل اللازم مل قعّدا 
له فول باطّراد دا 6 + 
أما كان الأصيوف أن يقال معد 3 
) وفعل اللازم مل عتبا 
فَمُلّ له المتعدى عَلبَا 


مام دكن مستوجبا فعالا 
...الخ )؟؟ 

أو : 

( وقَمَلَ اللازم كالممدى 
قياسه فل ككدّ كدا) . . إلخ ؟؟ 

أو ها أنه ذلك : 

سؤال بين أيدى السادة الأعلام أهل 
اللغة والنحو . ٠‏ 


)١( الملحق‎ 


الرموز- 


عدد مواد العينة (أى من الثلاثى 
اللازم المفتوح العين ) 

العدد المقدّر اوادٌ المجموعة ( أى 
فى المج ) المشاءمة لمواد العينة. 


م" 
(هنا 


نسدة تردد حدث معين 
بسار 0 
فى مواد العينة . 

النسبة المقئرة لتردد حدث معين 
ق. مواة الجموغة ( أى. فى 


المعجم 0 


الاتعرنف القناني ادن لكل 
مواق الجموغة ( فى المسجم ( 

معامل يُضرب فى تخمين. الخطإ. 
المحتمل فى تقدير نسبة حدث 
معن فى المجموعة من حسابه 
ق عيلةة :وص د قيمة هذا 
المعامل بمعر فة حد الثقة المطلوب 
قُْ التعخمين 5 


١١ا/‎ 


3-5 


جسم 


الملحق (؟) 


ألفية ابن مالك فى النحو والصرف » 
دار الكثب المصرية » ط * 2 1915م : 


الكتاب 3 لسيبويه » طبعة بو لاق 4 


ار 0 لكان 


أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » 


طبعة دار الفكر ؛ديروت 3 له تاريخ . 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؛ 
مطبعة السعادة » القاهرة » 1555م 2 ج؟ 


ع 00 
شرح الاشمون على الفية ابن مالك » 


دار الكتب العربى ؛بيروت 1166م 37 


قمع الهوامع شرح جحي الجوامع 4 
للسيو ط ) مطابعة السعادة عصر © 


لاا "اا ميج ؟ 


كتاب قواعد اللغة العربية لتلاميذ 
2 

المدارس الثانوية 4 تاليف حفى تاصف 

ومحمد دياب والشيخ مصطق طموم 

ومحدمود عمر وسالطان معحمد 2 القاهرة» 


4م . 


:- جامع الدروس العربية للشيخ مصطقى 


١4 


الراجمع 


الغلابينى » المطبعة العصرية » صيداء 
طأاء الاؤرمءج ١‏ 

القواقك الأساسية" للغة العرييةللسين 
أحمد اليافض » دان الكذب: الغلبية ) 
بيروت » 4ه"١ا‏ ه. 

الاقتراح » للسيوطى» طبعة الهند . 


تحرير افعل هن قياس ذ.حوى فاسد 
تعليق للأستاذ أمين: الخول عل بهعث 
الخيقة ميحجميلك الفاضل ابن عاشور » 
مؤٌتمر الدورة ”م لدورة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة » البحوثوالمحاضرات 
بغداد عكككام. 

المنجد فى اللغة » للأب لويس معاوف 
+ المطية 


اليسوعى الكاثوليكية 


بيروت »ط 1١9‏ 1905م . 

المعجم الوسيط ٠‏ إخراج الأسائذة 
إبراهم مصطى وأحمدحسن الزيات 
وحامد عبد القادر » ومححمد على النجار 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة » أشرف 
على طبعة عبد السلام هارون » 


مطبعة مصر ٠195م‏ وج ل ع؟ 


القاموس المحيط. » لمجد الدين مذتار الصحاح » لأى بكر الرازى » 
الفيروزبادى المطبعة الحسيذية 4 مطبعة الترق » دمشق ؛ ط ١‏ » 


القاهرة 1١91‏ م » ج 4-1١‏ 5-0 

مآ لاط ,أوعاصمت© لإأتلههن © 51621 1اوا8 ب 

ولإنلةتزتطو © علع80 111 ةع طمقة رغمة 02 
6 بادمنز روزم 


لسان العرب ٠»‏ لجمال الدين بن 


1 
مناور الانصارى 6 طبعة دولاق 4 
2 “57 .8 زط بعأمساة 34206 5غ1516لة651 ب 
القاهرة » ١189م‏ . ج 3١ - ١‏ ,(وممطوتاطسم) سولف 8 .77 'بنأءاسرمظ 
8 101002 


١ 0‏ 1 
يت امنا البلاغة » لجار الله الزمخشرى كلهم 283 نزط ركصد 5251 252 و1816 ب 
رة 210 0 8311165 لغ01© .2 .1 220 
دار ومطابع الشعب » القاهرة 1556م 00 12 


114 


[الغران العرمة : 


لتر 


(/ا) 


هه م 5 
رادها لاد 


روك إعرعاما لبر لدف 


قصير الممدود للضرورة هجمع على جوازه ع 
لانه رجوع إلى الأصل » إذ الأصل القصرء 
ندليل آن الندود لأتكون آلنه الاؤائدةء 
وألىك القصور قد فكو أصلية + والويادة 
تعلاف الأصل . 

وشواهد هذا الباب ‏ على أنه ضرورة - 

2000 

أكثر دن أن تحدى 

فإذا وردث قراءة قر آنية- ولوسبعية 
مخالفة لقواعد النحاة ردُوها ؛لأنها 
تتصادم 0-3 قّ زعمهم -3 مع تواغلهم 2 

5-3 (؟) ع عض 

فى سورة الشحل 0 أين شر كائى 0 
قرئت فى إحدى روايى البّزى عن ابن 
كثير : بغير همز وبفتح الياء (ش ركاى ) 


80. 
أى : على قاعدة قصر الممدود 3 


0-1 انظر الأجزاء السابقة من عاة المجمع 975 


وقد تذكر لقراءة ابن كثير هذه غير 
واحد» وحجتهم إجماع النحاة على أن 
التذوه لاكدن لكل شبرورة يفول 
أبوشانة بوقعي اعدو فكي ارده 
الفجودرة لذ لتو الفم لا را 
0 ويحمل الششاطى أواء رذها 
وتلحينها فيرميها بضعف الرواية وضعف 
ل 

ولا نوافقه غل نعف الزواية ‏ + لأن 
تلك الرواية وردت فى كتاب السبعة لابن 
محافن كنا وؤوت كتانب الفيشيز 
لأى عمرو الداى » وسند الرواية منتصل 
عدن وول اك قيال عله وات 
كذلك لا نوافقه على ضعف القراءة ؛ لأن 
القراءة. هى الأصل » والعربية تصحح 
بالقراءتات لا القراءات بالعربية , 


() الغسرائر للألوسى لاه » ومايجوز لاشاعر فى الضسرورة 5؛١‏ للقزاز تونس . 


(0) آية لام . 
(4) إبرال المعانى لأ شامة 4 لام . 


ريل 


69 السبعة لا بن مجاهد لام » والبحر ه / 486 . 
ره( إلمر جع السايق . 


(5) ص 0" . 


وكان مكى القيسى أخف حملة من 
الشاطى فقال عن القراءة السابقة » بأنما 
لغة » شم وصفها وحكم عليها بأّها ١‏ قراءة 
نمكة) لأن فصن التدرة اك ما مان 
فى الشعر وفى نادر من الكلام ؛ قالوا فى 


20 
( السوء أية ) () السواية ( فقصروا 5 


أما أبو حيان فكانت لهجته أخف » 
ونقده | صر حيث يقو ل بعد أن ذكر قراءة 
القصر « وقصر الممدود ذكروا أنه من 
ضرورة الشعر » ولاينبغى ذلك لثبوته ى 


5 5 5 قرف 
هذه القراءة فيجوز قايلا ى الكلام . 


وقل وصف ابن ١‏ خدالويه هله القراءة 

مم 2 

بألبا قراءة أهل مكة' . كما وثق 
١‏ 04 

الداىتلك القراءةفى كتابة المفرداتالسبع . 


و ضوءٍ قراءة ابن 0 السبعية 5 
المتوائرة فى تلك المصادر الصحيحة الصادقة. 
لعتبا أن يعدّل الدعداة قواعدهم فيستعمل 


قصر الممدود قَّ العربية من 


غير قيدك 


أو شرط : ويرفع عن كاهاه ثوب (الضرورة) 
الى لحق به اعتّادا على قراءة ابن كثير ؛ 
وهذا: اول وأحق من اعماده, فى تقعيدهم 
حين سألوا الصبيان والمجانين والمخاناين 
حتى قال ابن جىعنسيبويه :إنه واغترق( ») 
جمبيع كلام الصرداء والهجناء والعبيد 
والإماء فى أطرار الأرض ؛ ذات الطول 
والعرض » ما بين مندور إلى مذقاوم : 
ومخطوب به إلى مسجوع ؛ حى لغات الرعاة 
الاجلاف : والرواعى ذوات صرار الخلا 
وعقلامم والماخولين 3 وهذاتمم والموسؤسين» 
فى جدهم وهزلهم وحرمبم وسامهم ؛ وتغاير 
الأحرال عاتهه ”4 

فإذا أضيف إل ذلك : أن قصر الممدود 
تخفيف ب لأنه حذلف زائد فيه » والعرب 
تخفف بالترخم وعيرة + وآن قمرالكضؤة 
معزو إلى لخات تمم نل 2 
ثبثت قوة القراءة رواية ودراية . 


خ* © # 


)00 الكشث عن وجوه القراءات السبع ؟ / 5" لأنى محمد مكى بن ألى طالب القيسى . نحقيق .د . #ريى 


الدين رمشسان دمشق 
() البحر ه / 46 فا بعدها . 
(م) مختمر شواذ القرآن 7 . 
١#" ):(‏ إط الفاروقيةٌ بمصر , 
(0) الخصائص ١85/7‏ 


() انظر : اللهجات العر بية فى القراءات القرآنية ١5‏ د عبده الراجحى 


تواحها . 


9 ع أطرار الأرضش : 


أستوعب . 


. دار المارف م5١19‏ . 


فيل 


تعليق ونقد ٠:‏ 


فى ضوء ما سبى يتبين أن بعض التحاة 
كانوا يتجمهون لبعض القراءات القر ا نية 
والتى حملت فى بطونها ظاهرة من ظواهر 
العربية الاصيلة وأخواتها السامية وهى 
« انتقاص الصوت وضعفه ) فقد ثبت 
أن بعض هذه القراتات كانت تسمح 
بذا الانتقاص الصوق ولاتتهيبه ؛ أن 


3 - 2 ليا 8 4 
وراءه غاية يدها من حكمة أو حاجة ‏ 


بلاغية . كما أن تراثنا العربى شعرا ونثرا * 


قو وزاك هله اللادرة فى سردات 
ويكتنفها . 

وقد آثرت جمع أمشاج من القراءات 
الشملقة هو الكعاديية النبوئة و ذا لسر 
ع قت ري اقيم فيه درو اليه 
يحملونا على الضيرورة . 

فمن القراءات القر آنية : 

تت ونا شيو فل القياك و انه 
الهاء ؛ وهى قراءة الأعرج ومسلم بن جندب 
وأى الزناد . 

.م١ يس‎ )١( 


(م) آل عمران ١6‏ , 
(4) المرجع السايق ه 8 ١.وانظر‏ المحتسب ١50 /1١‏ 


وقد احتج لها ابن جى بشوله )0 وذلك 
أن العزت 151" أسرتاعن "الغو غير 


أ 


معتودته ولا معثز مه عليه ام عث فيه ) 
6 00 1 
وأم تمان على الافظ المعير به عنه » وذلك 
كقول الوليد بن عقبة : 
( قلنا لهاقنى اناقالت قاف ) 


و ٠‏ 
معناه : وقفث - فاقتصرت من جولة 


الكلمة على حرف مها ( اويا بالحال 3 


50 1 5 زفق 
وتثاقلا عن الإجابة » واعهاد المقال ( 


؟-ومن ذلك قراءة الحسن و بثلاثة 


فرق ماسديى. (4) 
آلاف )و (يلحوسة آلافا ). 


6 
و يعلل بعض الباحثين 1 قر |»ة ١‏ لجسن 
بقوله و و أكاد أستشعر فى هذه القراءة 
ءِ 
ضريا من الشتا كيد على هذا العدد الفكم 3 
فاأروية قَّ النطق بتبعها وقف على العدد) 
0 
فتتطلع النفس إلى تمييز هذا العدد » فياق 
٠ 00 . 8‏ 
المضاف إليه بعد ذلك وقد نبيات لهالئفس 
2 0 
فيتمكن منها تمكنا لايتاق مع غير هذه 
القراءة ) . 


(0) المحتسب + / م١٠‏ ط املس الأعلى , 


(ه) الدكتور حماسة عبد اللعليف . رسمالته فى الدكتوراه لام , ٠‏ 


١ 


ركفن حل التزافنين «النميف ل 
الإعراب وزواله وذلك مما لايخشى ولايتهيئب 
يقول ابن جبى «١‏ ولا 55 ذلك عليك 
على مابه من ظاهر انتقاض صنعته ؛ فإن 
العرب قد تحمل على ألفاظها لمعانينها حتى 

تفسد الإعراب لميعة امن > وهنذا 
فا ماه لوعو ل اا 
الوقف مظهر من مظاهر البلى الصوى الذى 
يعمل على" اختزال. طول الكلمات وهدم 


الاعراب )1 . 


والعجيب أن النحاة يحكمون بالضرورة 
عل أسلوب مشابه لهاتين القراءتين وذلك 
فى قول منظور بن حبة الأسدف» 
حا ون أ لادعه ولا شبع 

مال إلى أرطاة حِقْفٍ فاطجع " 

فل سكن هاء (دعه ) ق الوصل لضرورة 
الشعر . إلا أن الفراء ذهب إلى أنها لغة 
لون ارو 


.؟١١١/9 المحتسب‎ )١( 


حك 

8 « ذلك ما كنا ذيغ © فالفعل 
حرم قَْ غير مواضع الجزم » وذلك نوع 
من إضعاف الصوت وتقصير الحركة » 
وهذا التقصير لغرض وغاية » فهو يوحى 
بلهفة موسى عليهالسلام علىمعرفة مكان 
الخضر ؛ إذ كان فقّد الحوت هو العلاءة 
على مكان الخضر ؛ ولهذا لم يكن لدى موء.ئ 
من الوقت ما يضيعه فى إشباع الصوت 
وإعطائه حمّه كاملا . . 


وهنا يتآزر التصوير اللغؤى ‏ أصواتاً 
ودعتير هذا الحذف أو التقصير نوعاً من 
2 : 5 
الترعمن: فق العلامة الإعرابية .أنى به 
5 5 م 2١‏ 
للدلالة ,على معبى معين ١‏ 
'؛-ومن, القراتات الى جاءت على 
إضعاف الصوت وتقصير الحركة الطويلة : 
3 32 20000 1 
1 4 وقانا أل العاتين "م يغتر الت 


قراءة ألى عبذ الرحمن الوالى . 


(0) اللغة 417 


() الدعة : الراحة , الحقف : التل المعوج٠‏ من الرمل . وانظار امحتسب .1١ 0/1١‏ 


(4) الكهف 54 . 


(ه) قرينة العلا مة الإعرابية . وسالة دكتوراه ه4م , د . محمد حاسة ( عخطوطة بمكنية ال مؤلف ) . 
(5) الزخرف ١م‏ وأنظر امحتسب ١‏ / 0؟ إنجلس الأعلى . 


1١ 


ل 0 
) بعير 


آلف . قراءة مالك بن ديثار . 


(ب) «فاقعدوا مع الخلفين” 


قي أل 


(ج) «وأطعموا القَيع'' 
قراءة ألى رجاء . 
فلك القراءات السابقة ينظر لها ابن 
جى بالشعر » والشعر محط الضرورات. 
يقول فى لدي ونحوه ما رويناه 
عن قطرب )2 # 1 
ألا جارك اندر فى ميكل 
إذاما الله بارك فى الرجال 
أراد: لا بارك الله فحذث الألت 
ليوروف كان الوا الي 
رمي ابن جبى أبياناً وردت على نسق 
القراءات السابقة الى حدث فيهاإضعاف 
الصوت وتقصيره ‏ بالضرورة » ولهذا فر 
عفن التحاة من ممتطه ( السروزة ) 
وسموه تابنا ألو ىّ 55 و اخ 
3 يبحمل 


الشعر ) ومياأة بعضهم 0 باب الرخخص قَْ 


فسيبويه يسبحهيةه 


الشعر » العمدة لابن رشيق ٠١/8/37‏ 
مسسل 17 
وأطلق عليه أخروكث ) التذاسب ( باهم 


(1) التوية 4# وانظر المحتسب ١58/1؟.‏ 


رمما رأوا أن الضرورة تحمل معنى العجزء 
والقرآن هدزه عن ذلك . 


ه كما وجدناءمطاً آخر من التقصير 
والحذف فى قرا»ات قرآنية تختلف 
عنقا تي انبا ينها 
١(‏ ) وأتحاجّونى فى الله » مخففة . وهى 

قراءةنافعوابن عامر " :وهى قراءة 

سبعية : أتحاجونى بنونين 
الأولى علامة رفعوالثائية : ذون 
الوقاية »5وللءعرب فى مثل ذلك 
ثلاث لغات : إبقاء الذونين »© 
وإدغام الأولى فى الثائية على أصل 
قاعدة الإدغام . واللغة الثالثة 
حذف إحدى الذونين » فبى ذون 
واحدة مخففة » وقد قرئ ببذه 
اللغات الثلاث »' قوله تعالى: 
7 عير الله د ولى أعبد ) © 
وقراءة الحذفاغة غطفان( » )(انظر 
إبراز المعانى لأَى شامة 08" ) وإذا 
كانت القراءة قرئّ ما وصورت 


لهجة عربية ' كقبيلة غطفان فكيف 


(0) الحج 5م وانظر المحتسب ٠‏ / ١م‏ . 


(©) ؟/ جد وائظر : التصائصض «/ 4«درء + / 5 ؛؟ » والشرائر م7 للألرمى , 


(4:) */لاهة؟. 


(ه) الأنمام م , 


(*) غطفان : من قيس عيلان » وتقسع منازلها شرقى خيبر وحدود الحجاز الى جيلى 
طيىء »6 وبعض مناز لها فى نحد 4 ولهذا أرجح أن البدو منهم يؤثرون الحذ فا , 


١ 


0 ع 
( | فكقيد الله تامروق ) مخففة . 


5 ع 1 0 
وهى قراءة نافع وابن عادر . 
٠‏ 5 5 0 وعد واجم 
5 ( فم تبشرون ) محخممه . وهى 
قراءة نافع وابن عامر 5 وهى قراءة 
سرعية 5 
٠. 8.‏ ع8 
والححة ل خحمدف الذون أنه لما اجتمعت 
# 
0 1 75 5 شوق 
الكلمة ؛بإسقا طإحدا هما كرا هية لاجماعهما 
| 


وق ولف الذون مأ انشده اللفضمل : 


تذكرونا إذ نقاتلكم 
5 2 1 5 عو 
إذ لا يضر معدما عدمه 
وعم بعص البصرين 2 حذف الذون 
ُ 2 
أنها لغة غطفان ( الحجة لانى على الفارسى : 
َه 
سورة الانعام 0 
» وقالوا ساحران تظاهرا » وهىقراءة 


الدمارى بالتشديد 3 ورماها ابن 


يحي 

(0) 80 5 
خالويه باللحن '. لأنه فعل ماض » وإثما 
تشدد ق المضارع 7 


60 الزهر 5 


و وكزاءة اللحيق يوه ا 
بإمامهم ) الأسراء ١لا‏ 
ويلاحظ على الآيات الثلاث السابقة 
أنها قرئنت”بحذف نون الرفع من المضارع 
المرفوع . 
والعجيب أن النحاة يوازون هذه القراءات ' 
عم ورد فى الشعر فمن ذلك قول الأعشى : 
آبا الموث الذى لابدٌ أنى 
مادق لذ أباة تسونيق 
وقول عمرو بن معدى كرب : 
تراه كالأغام 0 مسكا 
مدر الفا ا 1 
أراد : فليئنى . فحذف ذون الوقاية مع 
ذون الضمير ( لاضرورة ) . 
سورة الأنعام 
وقول جميل : 
كل له نيّة فى بغض صاحبسه 
بنعمة الله تقليكم وا 


() الحجر 4ه . 


م انار : كتات السبعة 49؟ لابن مجاهد » والحجة بمزرء المّاوانظر تفسير القرطرى . 


(4) القصص 48 . 


2 شواذ القرآن ١١‏ لابن خالويه » وشواهد التوضيح ؟7١‏ لابن مالك . 
(4). الحجة لابن خالوية ١١‏ ( الثغام : ثبت أبيض يكون ف الخبل . الفاليات : إخراج القمل من الشعر . 


سا لي )+ 


, ت#قيق عطوة : القاهرة ط ؟‎ ١و‎ /١ 


١ 


0 3 5 
وأنبى بادى التحول 


3 
مهام أهىي 


2 
أى : ترينى . 
ش وقول أنى طالب : 
©-14 الى 3 9 َه 
لالد سرقومابعض ماقل د «ثموق 
ستحتابوها لاقدا غير تاهل 
وقد اختار يبيو ده جلف دوك الوقاية 
7 37 3 1 
تحرزا من حذف نون الرفع ؛لأنها اوحذف.ت 
لاشتبه المرفوع بالمجزوم والمنصوب . وأرى 
أن نون الرفع هى المحذوفة» ومما يؤكد 
ذلك م ورد: 
(!) فى النش ٠:‏ 
١‏ جاع 2 الحديث الشريف ١)‏ والذى 
نفس معدمك بيده َ لاتدخلو | الجدة حى ا 


02 3 


1 . 7 )000 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا ‏ 620 م 


؟ -وقول عمر رضى لله عنه حين سمع 
قول الرسول عليه السلام فى قتلى بدر 
ايارسل الله كيف يسمعواوأنى يجيبوا . 

- وف الحديث «١‏ كما تكونوا 
يولى عليك” . 


00 شواهد التوضيم م١‏ » اطمع : ١‏ ره. 


(؟) التاج الجامع للأصول « / +7 . 


4 -وفى حديث الإسراء ( أقد فق 
"الس وتزيون شالق ف يرا 
إلى أن قال 
صل الله عليه وسلم : أنظر إليه»إيسالوى 


ع8 نرف 
35 و )!1 ٠‏ 75 
عن شىغ إلا انب امم بده ا( 5 


فدسالتى عن أشياء 


ه_وقوله عليه السيلام وقد «ساله بعيض 
03 . : يخ . (58) 
أصحدايهة : فعن معادن العرب تسالونى 5 
5 وقول عفية دن عامر الذى م صلى 
ل لك ّ 
ألله عايه وسا 55 «إنذك تبعثنا فندزل 


5 #2 - 
دقوم لا يقروذا . 
1 0 


وقول اين عباس وغيره لرسولهم 
0 
إلى عائشة يسالوها عن الر كعتين بعد 
العدير 1 بلغنا أنك نصايهها : 
2 5 
و الاصل : لا يقروذئا» وتصليكهما . 
8 وقول وفد عبد القيس «١‏ وأصبحوا 


50 
يعلمونا كنات أل "يد 


9-وف عيون الأخبار لابن قتيبة ١‏ لم 
١ 1‏ 0 
تزعجوق عن واد كم 
وتلكالكثرة من الشواهد النثرية تو كد 
أن عدف :ترك الافمال “الشوية فى جمالة 
اأرف لغة صييحة » وعطلل اجن مالك هذا 
اللحذف لكراهية تفضيل الثائب على المذوب 
)١(‏ الحاوى للفتاوى م / 417 للسيوطى ط السعادة , 
(4) دياض الصالحين : باب التقوى للخروى . 


(5) شواهد التوضيح © صحيح البخارى م / ١/١‏ ط الشعب . 


(5) شواهد التوضيح م07١‏ 


5 


1م موم. 


عنه » وذلك أن النون نائب عن الضمة » 
والقحة نه عذقة. السرم اديت 
كقراءة أى عمرو بتسكين الراء من ل 


( بشع ركم ( قَْ قوله تعالى )0 وما يشع ركم 


0) 


28 : 
أنها إذا جاءت لايؤمنون ») ويساهر كم 


007 را 0 
لقره سفانم تزه اس وائل ك: أن 


م( 
زفق 
تذبيحوا بقرة ) وينصر كم . ف قولهفت 
١ 00‏ فمن ذا الذى ينصر كم من 
( 
بعده ) فلو أم تعامل النون ما عومات 
الضمة من الحذف لمجرد التخفيف» لكان 


0 


١ 

فى ذاك تفضيل النائب على المنوب 002 8 

والمجيب م الذمحاة أن بسءتشهءون 

بأجلاف العرب وسفهامم ومجانينهم 4 
1 

ويث ر كون أخاذوق الرسول د لى الله عليه 


و 4 لأنها تنقل باللعى ) وهخرو ف أن 


م 
الحلاف ف غراف النشن بال قا دوقع 
7 يدوت ولا كتب 4 وما مادون قُْ |! دنب 


فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف 


بدن العاماع ٠.‏ 


)00 الأتعام ول . 

(0) البقرة لاك ء 

(م) آل عمران .15٠١‏ 

(4) شواهد التوضيح ١09‏ . ,| 
(5) الفرائرز للألوسى : ه8١‏ . 
(1) الشرائر للألوسى 195 , 


(ب) فى الشسعر : 
١‏ كول الشاعر : 
3 00 5 
أبيت أسرى وتبيبى تدلكمى 


ره 


وكيك بالب روف لذن 


0 ٠ 


؟ وقول على رضى الله عنه : 
أنا الى يحدول قْ مسدورم 
لآ أرقي صسدوا هدهنا ولا آره 


- 


«-وما أنشده الفارنى : 
ًٍ 5 03 0 07 
والارض أورثت دى إذا رسا 


تيهنا مهم انا 


ع 
0-3 


الاسم 


2 م لغرض خاص » وهو وقاية الفعل 
من الكسرة الى لاتدخله 4 والمعروف: قَّ 
اام 3000 : 
العربية أنما فى سبيل المحافظة على المعى 
والضرس عل اتن الس قل بامعمانك 


.ام سكع 5-1 "0 ٠‏ سهاعره 
بعده قراثن صو شية, وصرذية دونه فإذا 


١ / 


أمن اللبس مع اطراح بعض هذه' القرائن 
كقرينة الإعراب .مثلا كما هنا »فإن ذلك 
مما تجيزه اللغة ولا تتاباه 1 

فظاهرة حذف النون فى حالة الرفع لغة 
فصيحة ؛ لأنها وردت فالق رآن وقراءاته 
وهدفها التشفيف والتيسير ؛ولهذا لاتكون 
ريز حيقزل السراف ف قرس عا 
سيبويه «( وليس فى القرآن 1 
فوقو له انق ويم تراكيد اقرف 
يدخل مثله فى ضرورة الشعر 5 »وى مثل 
هذا يقول أبو “الاك العرئ "غلا شان 
« فلما دو نو عمسرو 
كرهث المقام » فاذيقلت إلى الكوفة 1 


الحية الفقيهة 


فاقمت فى جوار حمزة بن حبيب فسمعته 
يقرا باشياء ينكرها عليه أصحاب 
الوب :موعن لان لان الدزنية 
لأن الفرقان ليس” عوضع ضرورة » وإثما 
حكى مثل هذا ق المنظوه”"" ). 
ومعرو ف آنقراءات القراءهردها إلى الرواية ؛ 
ولايصح أنيتحكم فيها مايجوزف العربية . 
كما أن كل ماله نظير فى الاستعمال 


النذرىلن يكونضرورة 4 والقول بالضرورة 


/1١ (‏ ١٠م‏ مخطوط ١٠"‏ نحو . دار الكتب المصرية . 


رأى كثرة من النحاة » دفعهم إليه 
المنهج المعيارى » فحكموا دلى ظواهر 
موجووة ق غير الشغر كااقر أن والنقر 
وما ورور باقر اء انق الفر ا تدةاحاءت 
على لغة العرب قياسها وشاذهاء وليسث 
لغات القبائل إلانحوهن الفصحى » وطريق 
فكلابو] ليه 6 سبلم أن بعض تلك القراءات 
جاءت عن طريق الشواذ ؛ ولكن الشاذ 
شى » والضرورة ىم آخخر » وكان ابن 
جنى على حق عندما فسّر مصطلح الشذوذ 
فى القراءات القر آنية بآنه ( مع خروجه 
عن قراءة القراء السبعة ‏ نازع بالثقة إلى 
قرائه » محقوف بالروايات هن أمامة + 
لواقم .لعل أو كثير منه "مساو ى 


ّ 


فيه م تاطفث صئعدة ») وتعذف بغيسرهة 


الفصاحة للمجتمع عليه )ا لح . ورما كان 
ار 


فصاحته » وقطوه قوى أمبانة ؛ وترسو به 
قدم إعرابه . . . . كما يرى ابن جى أن 
هل العاة تثمية- الزواية ‏ إلى :رسول الله 
( صل الله عليه وسلم 4 والله تعاى يقول 
«وما أتاكم 
مما أمر الله تعالى بتقبله » وأراد منا العمل 


الرسول فخذوه 7 22 وآذه 


(0) شرح السيراى ١1/ه١؟.‏ 
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كيدلا 


1 8 
كوجبه ‏ وأنه حبيب إليه » ومرضى هن 
4 


القول لديه )ا 


وتققول الضيون: .1 آم القر]ان فكل 
“ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به 
فى العربية سواء كان متواترا أم آحادا 
أم شاذا' »2 وأمامهذا كان ينجب أن 
ذكزن: انز ف رفوم قد املد هيدا 
إصلاح فى العربية » ولكن النحاة حكموا 
لحوهم الذى وضعوه فى القرآن محتهين 
بسلطاهم حيث يبيحون ويحرمون » 


وشعار ه. 


#امى ٠‏ 0 
( فما أبيح افعل ودع مالم دبع ( 


مامه 

وإذا كان الئحاة يستقبحون الضرورة ؛ 
لأن فيها خروجا قواعدهم وقوانينهم ؛ 
فإننا نرى أمثلة رائعة من الث رآن المعجز 
فيها خروج فى غير موضع على قواعد الذحاة 
الشكلية » فظاهرة التقصير والاضعاف 
كما عرضناها لم تكن عبثاً» أو موطن 
تكلف واعتدساف كما يرى الذحاة » ولكن 


(0) الا قتراح ١4‏ فابمدها. 


أى ما قصدا لمطاب كريم من مطالب 
النلكفة وجمالالسبير اوقرفت الفا 13 
وكآن النحاة لاتعنيهم إلا القاعدة », 
يشتفلون بها ومن أجلها من بعيد أوقريب 
' دون نان ما ترم ' إليه هذه النتوءات 
والخالتاك. نلق > النعسانة لداجة: املويية 
أو نفسية : يقول اين جى + ٠‏ فهذا 
* ونحوه ثما يدلك ويبصرك أنبم لايتنكبوان 
فيا إلى اخ تطرباً ولا تيدلاء لا بل 
إتعافا "وتان )ء 
والمعروف أن الأصوات تابعة للمعانى؛ 
فمتى قويت قويت »؛ ومى ضعففت ضعفت 
فقول العرب : قعام وقعاّم » وكسر و كسر» 
زادوا فى الصوت أزيادة المعبى » واقتصدوا 


فيه ؛ لاقتصادم 


مم 


فإشباع الحركة والحرف أو إضعافهما 
0 
ا 


فيه . 


صول العربية عوأن العربية لم تحني 
عنوة أو جفهوة ( واكن لفضءل معنى وقرة 
وبيان . وإليك تأكيد للا سبق : 

(3) فالعروف فى العربية أن (لا ) 


تدل على نبىى البعيد » و (لن) 


(1) السب /١‏ وم ء عم بتسرف . ط المجلس الأعلى . 


فرق ألفيه ابن مالك . 


١ )4(‏ الظر 5 سيق من قوله - سيحائه - و ذلك ماكنا ليخ 5 
(5) المحسب ١‏ / ط المجلس الأعلى بتحقيق أستاذنا على النجدى تاصف ومن معه , 


لكل 


لذى القريب » وذلك 4 لأن ( لا ) مطولة 
مشبعة » فكانت لنى البعيد إذا لألنمكن 
أن عد الصوت معهبخلاف صوت 00 
فكأن الدلالة ترتبط بسلوك الصوت ابيا 

(ب) فىسورةالنحل آية ١١19‏ ولاك" 
فى ضيق مما بمكرون © وق سورة النمل 
آية 7٠١‏ دولا تكن » بإثباثالذون . حذفت 
الو نف الأو ل لا و و ا 1 
لل كثر دورها فى الكلام » وتشبيهاً 
ليا تسروق الغلة ..: 

وخصت سورة النحل بالحذف دون 
سورة النمل موافقة لا قبلها وهو قوله جل 
شانه دوم يك من المشركين » الآية ٠٠١‏ 

والفاق؟ أن مله الآرة ولك قيلية 

بى صل الله عليه وسلم حين قتل عمه 

خمرة ة ومثّل به فقال صلل الله عليه ودام : 
و لأفعان 1 عمد » فأنزل الله تعالى : 
0 ولثن صبرتم لهو خير للصايرين »وأصير 
وما صبرك إلآ بالل ولاتحزن عليهم ولاتلكق 


60 الأصل 7 ٠‏ ثم جزم فصار 0 مامه وله لكثرة 5 الا ستهال قصار : 


قف 
ضيق ممامكرون " افبالغ فى الحذف ايكون 
3 1 0 2 1 
ذلك مبالغة فى التسلى » وجاء فى الدملعلى 
0 6 كن 


)2 وق قوله تعالى : و مال تستط 
ص (#)» ً - 

عليه صيرا © جات فى الأأصل » وق 

قوله تعالى 002 اه عليه 0 0( 


على التخفيف لأنه الفرع : 

وف قوله تعالى ١:‏ فما استطاعوا أن 
يظهروة: ونا استطافر ا له ققيا] عدار 
الحفيفظ فق الأرك + لأرة مفعرلة مد فك 


وفعل وفاعل ومفعول 03 فاخدثار فيه الحذف 
3١‏ 


فالقرآن ‏ وهو ممثل العربية الفصحى 
حن التعفرلة ل أنقة الال ابطر 
بالإشباع والإضعاف »أو المطل والانتقاص 
تافر اسشبعواني سيفاقة © اماريية 
#بوشيطية اللحق أ سي قرفي بر كانت" 
النفس واتفغعالاتا » أو تشريفية اجتاعية : 
( للبحث بقية ) 


أحمد علم الدين الجندى 


تك ء وهذا الحذئ 


جائز لا واجب ء وكذلك جاء الوجهان فق القرآن دوم يك من المشركين » النحل ١١١‏ « ولم يكن جبارا عصيا » 
درم ؛ ١‏ . فلو ولى الكا ف ساكن عادت الئون كقوله جل ثناوه : «لم يكن الله لينفر في » النساء ام ١‏ 


. ١١87 2» ١١5 النحل‎ )0( 


62 أسرار التكرار الف رآن ه١١‏ تاج القراء مود بن حمزة بن نصر الكر مالى 5 نحقيق الأسياذ عبدالقادر 


عطا 5 ط أولى دار الاعتصام 5 
(5) البرهان ١١‏ الكر مافى . تحقوق : 


1 


(:) الكهف ملا . 
الأسعاذ عب القادر غطا ‏ ط ايل 


(0) الكيف ١م‏ . 


0 


1١1١ 


صاحب هذا الشعر الذى جمعه افق 
فى ديوان واحد هو الشاعر الفارس تمرو بن 
بعك يكرت الزبيدى صاحب السيف المشهور 
اروف الس 


ف اللجاهاية زمنا 
الإسلام و هنا اعوتلاهف غير قليل 


و دق شاعر عاش 
6 3 اسم حي سجاء 


#انى شرف بصحبة النبى عايه السلام »أم 
هو تابعى أسلم بأرض اليمن حين بلغته 
الدعوة ؟ وتشير أصح اروايات إلى أنه 
أو عشرمن الطجرة فى وفد 
من زييد (بنضع الزاى على صيغة التصغتر) : 


ع 0 - 
أ سا سيرك ليم 


وإذا كان إسلام شاعرنا عمرو بن معد 
يكرب لم يكتب له الحسن والإحسانق 
أول أمره » لما كان من عدم كسكه بأصول 
'الدين الحديد أولا » ولما كان من اشباره 
معاقرة لمر . ولا كان أخيرا هن أمر 
ردته ؛ فإنه بعد. ذلاك رجع إلى الإسلام ؛ 
وشارك فى الحهاد وق فتوح الشام والعراق 
وأبل فى وقعة الرموك بلاء حسنا » حى 
لفك قحف امرك 14 و كرف در 
حبيب صاحب ١‏ انحر ) قى فصل عنوانه: 


١ 


ممه وصفمه ؛ . 
ديسا زمطباع لاست 


ا زو*ء 
سماو حر عله صو 


(من ثقكت عينه ما ن الأشراف 86 ار ب) 
وهو فصل يسجل أسهاء من ذهيث عيو 6م 
فى خلال المعارك هن أمثال أنى سفيان 
صخر بن حرب الذى ذهبت عينة يوم 
الطائفى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمغرة بن شعرة الى ذهبت عينه ىف يوم 
القادسية » وعدى 0 الطائى الذى فقغت 
عينه يوم 9 مع على رضى الله عله . 
وقد للع اسم حمرو بن معد يكرب 
قائدا بس مطافرا| و وكانت 
تر كيه عند اختيار الأبطال لاقاء 
العدو + فى حرب العراق كتب تحر 


5 


شهر 3 


الخطاب إلى أنى عبيدة بن المتراح وهو 
العام خارب الروم أن بعد سعد بن 
أى وقاص ف العراق بيش » فأمده بألف 
ا كان على رأسهم شاعرنا عمرو. 
فساروا حتى وندوا على سعد بن ألى وقاص 
بالقادسية . 

ولقد باخ من فروسية عمرو بن معد 
يكرب أن قصصا بطولية كثيرة حيكت 


حول شبجاعته وإقداءه نفسه على المكارة» 


وقرة جسده : وعظم بئائه الى يدشخل الرعب 
فى قلوممن يلاقيهمن العدو » وى لقد كان 
عن ين اللطابت تر دوي ذان ضيه 151 لقان 
إلبه تعجب من فسخامة هيكله » وعظم 
خلقه قائلا : ١‏ امد لله الى حاقنا »وخلق 
عمرا !). 


و يكةن شاعر نا بشجاعته وإدارة 
السيف ق يده » فاقد جمع إلى ذلك الرأى 
وعدن التدبير 3 وهذا جمع بان ا حسنيدن - 
وقد حرص الخليفة عمر على أن يفاد 
دانما من رأى الشاعر عمرو وحسن مشورته» 
فكتب 15 جاء فى الأغانى والأحصابة والعقد 
الفريد إلى سعد بن أنى وقاص ‏ أو التعمان 
ْ ايرب 
عن مشورة عمرو : (فإن كل صانع هو أعلم 
بصناعته ) . 


5 5 007 5 . 
ابن مشرن ب يامره أ يصدر ق 


وتأنى البطولة النادرة إلا أن تلازم 
شاعرنا منذ شبابه الباكر ٠‏ فلم تفارقه 
لحظة فى جاهلية أوإسلام . وكثيرا ماشارك 
فى حروب قبياته : زبيد مع غيرها قى 
الحاهلية » ححتى أحال هزاتمها إلى نصر 
ا © وبل استحدق أن يطلق عليه محق 
لقب : فارس زبيد . وقد هيأله طول ممارسة 
الحروب أن يكون له أكثر من حصان» 
وأكثر من سيف ٠‏ فن شيله المشهورة: 
البعيث» والعطاف والكاملة) واليعسورب . 
ومن أسيافه المعروفة : ذو النون »© والقازم 
والصمصامة . 


ومااشهر سيف هن سيوف العرب فى 
الجاهاية والإسلام مثلما اأشبرت الصمصامة 
سيف عمرو » ولقد أدير اسم الصمصامة 
فى مجالات ضرب الأمثال » والتمثل 
فى الشعر » والقارنة بين وقع السيوف . 
وطبعى أن يكتب لسيف مثل هذا لقائد 
مثل عرو أن نحاك حوله القصص :وتدار 
حول الأحاديك + «وأن يدقن" مما إل 
أبعد مواطن اللتيال . فقالو | فى المعدن 
الذى صيغ منه إنه كان من -حديدة وجدث 
مدفونة عند الكعبة . ولعل ذلاك كان لإضفاء 
الشرف والقداسة عليه . ما قيل هن ناحية 
أخحرىإن -حديده من جبل (ذتم) المطل على 
مديئة صنعاء كما جاء فى الأكليل للهمذانى » 
والروض الآنف للسهيل 


ولو تتبعنا تاريخ الصمصامة وأيلولته 
إلى الشاعر الزبيدى اوجدنا أنه هن بقايا 
السبوف الرعشية الحمرية ه فهو من 
تيد النبرف الى ضيك حاف ون بوبيذ ا + 
يكن حديث عهد بعمرو» بل يرتد ى 
نسبته إلى أبعد التواريخ . ومن المرئرخين 
اللأثرين بالروايات الأدبية الحيالية من 
يرجع بالصمصامة إلى عهد بلقيس ملكة 
سب » فقد جاء ى محاضرات الأدياء 
للراغب الأصفهاق » وسرح العيون قى 
شرح رسالةابن زيدون لابن ثباتة المصرى 
أن الملكة بلقيس أهدت إلى سليان 
عليه السلام خمسة ديات ا ذو النون 
والصمصامة . على أن الصمصامة تغيرت 


رفرن 


به الخال بعد هرت صاحيبه الشاعر البطل) 
فانتقل خلال سعروب الردة إلى خالد بن 
سعيد بن العاص »© ولم يزل فى آل سعيد 
إلى أن اشثراه شالد 
القسرى عمال كشر وأنفذه إلى الحليفة 
الأموى هشام بن عبد اللاك » الذى كان 
حريصا على حيازته .. ولم يزك ىق بى 
مروان ححبّى زال الأمر عنهم . 


وحجترصحن العياسيوك على اقتناء هذا اأسيف 
المتعالم المشهور ما صاعحيه هن ذكريات 
وبطولاات عزريزرة 8 استاهلية والإسلام 
إلى أن نراه يصير إلى اللدليفة هارون الرشيد 
ثم يصير إلى الحليفة المتوكل حيث قتل 


ده عا بك غلامه الركى 


أشراره بعد ذلك عنده 

وماأكثر ماحكيت الأخبار حو لالصمصامة. 
حى ميات واجدة مسر حا لابعاولاات من دوك 
صاءعيه الشاعر , إلا ما كان من اقثر ان اسم مرو 
ابن معد يكرس الز بيدى به . فهما متلازمان» 
ولايذكر السيف دون صاحبه . وهن 

أارف مارواه محقق الكتاب عما دارق 
مجاس النايفة العباسى موسى المادى حول 
الصمصامة مانلقله عن الحييم بن عدى حيث 
يقول : لا صصسار الصمصامة إلى هومى 
اهادي دعا به فو ضع بين يديه فجر د» ثم 
قال داجبه : فلما دخعاوا 
عليه 5 شم أن يقولوا فيه ٠.‏ فيدر يم أبو الول 


إيذن لاشعراء 3 


الحميرى ‏ وقيل ابن يامين البصرى ل 


5-0 4 
اب 


ال 


حاز صمصامة الزييدى من ب 
سان ججميع الآنام دو سرى الأمين 
عدي هك مرو ( وكان فها سمعنا 
خير ما أطبقت عليه الحفون 
قال : فأمر له ببدرة ) وقيل أعطاه السيفثف 
5 اشر أه بعك حمسن لك درم 5 ولعلها 
واحدة من حكايات كثرة نظمت حول 
هذا السيثب. المأثون 


هذا هو مرو بن معد يكرب الزبيدى 
صاحب الصمصاهة. وصاحب هذا الديوان 
الذى جمعه الأستاذ ٠طاع‏ الطرابيشى من 
مصادر كيرة متارقة .وبذل فى سبيل ذلك 
من الحهد مالابقوى عليه إلا ذوو القدرة 
من أهل التحقيق . 

ولوأن ديوان تحرو بن معد يكرب 
اللى جمع فى أوائل القرن الثالث امشجرى 
كان انا بعل ارمق كا" تعسنة شافع 
لا احتاج محققه اليوم إلىهذا العناءالذى بذله 
فيه » فققد كان أقصى ها يعمله أن يقم 
نصه » ويضبط لفغله » ويقابل بين روايات 
النسخ المخطوطة . : 
جمعه ( إسحاق بن مرار الشيبانى الكوق 


ولكن ديوان حرو الذى 


المتوق سنة* "١‏ ه ) مفقود اليوم ولايوقف 
له على أثر على الرغم من أنه كان متداولا 
بن أيدى الناس حتى أواخخر القرن اللحادى 
عقر الجر ...ول يكن" هذا اللايوانة إلا 
واحدا وثى بديوان آخر لاحق للأول صنعه 
أبو عبد الله بن الأعرالى المتوف سنة 711 ه 


أى بعد إسماق ببضعة وعشرين عاما » ثم 


جاء أبو سعيد السكرى المتوق سنة ولالام 
بعد ذلك فصنع لعمرو بن معد يكرب 
الزبيدى ديوانا من صنعته هو واختتياره . 
ومن لاوش أن تضيع هذه الصئعات 
الثلاثة منديوان حرو ممع ضر و رمأ المؤرخين 
والنقاد ورجال الأدب . وكأن الأرضص 
انشقت فابتلحت هذا الديوان يصبعاته الثلاثة» 
أو كأن الزمان اصطلح على أن يطمس آثار 
ذلك الديوان الذى كان شغل الناس زمانا 
طويلا . 


وعجيب أن يب ديواناز بيدى بأبدى 
الناسسبعة قرون أو تزيد يشار إليه » وينقل 
مله 2) ويروى عله . فالأصببانى صاحب 
الأغانى ينقل عنه » وابن الندم فى الفهرست 
يشير إليه » وابن حجر العسقلانى المتوق 
سنة 87م ه ينقل فى كتابه (الأصابة) شيعا 
من شعر تمرو عن النسخة البى رواها إسعاق 
الشيبانى أول رواة ديوان عمرو بن معديكرب 
وصانعيه . وحاجى خليفة صاحب كشف الظنون 
المتوقسنة 58١٠١ه‏ يذكر ديوان عمرو وإن 
كان لم يذكر لنا اسم صائعه . ولكن 
الديوان على كل حال كان موجودا حبى 
عصر صاحب شف الظنون الذى وصل [أيه 
علمه أو اطلع عليه . أما عبد القادر البغدادى 
صاحب نحزانة الأدب المتوق سنة ١١97‏ 
فقد اعتمد على نسحخة من ديوان ابن 
معد يكرب ونقل هما إلى خخزانته . وبعد 
هذا تنقطع أخبار هذا الديوان لحوالى :م 
عام فلا نجدمن يذكره أو يشير إليه » 


أو يصرح بأنه اطلع عليه ع ولامجد له ذكرا 
فى فهارس اللْخطوطات قى مكتبات العالم 
المحعروفة. ولانحد واحدا صورهة افاي 


بأنه وقف هذا الديوان على أثر . 


وذ كالية ' اعسدان» ذروان” مرو 
قد انقطعت » فأن شعر عبرو لايزال 
مرددا فى مصادر ومراجع ومظان "ثيرة 
متفرقة . نجده مبعثرا فى كتب اللغةء والتاريخ 
والفتوحات والبلدان » والأدب . والنحو 
والقصص ؛ وغيرها مخطوطة كانت أم 
اوم 
أكثر مسوبين إل عمرو . 
ملسوبا إلى غيره ى مصدر آلعر » بما يوقم 
فى الحيرة ؛ وينمى إلى البلبلة والاضطراب. 


وقد نحد. البنث. أو “اليعن: أو 


وقد جا ذلاك 


ولعل مثالا واحدا نشمربه يصور لنا ذلك 
الموقئ المضطر ب لبيت واحد هن الآبيات 
المفردة المأسوبة إلى عمرو بن معد يكرب 
الزبيدى فى مصدر ؛ وإلى غيره من الشعراء 
مصدر آخخر . فالبيت الآق : 

قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم 

من بان مجم مور 0 أو سافعم 

فقد جاء فى تفسير الكشاف للأمام 
اازخشرى مأسوبا إلى عرو ( <؛ ص١57):‏ 
كنا جاء كذلك فى تفسير أبىحيان (431/8)؛ 
اكه عا بكري إلى الشامي سيرك بق 
ثور الملالى ى كتاب المقاصد النحوية 
للعيبى ٠.‏ وى شرح شواهد المغنى للأمام 


السيوطى . ولماجاء الأستاذ المحقق الهندى 


سل 


المعاصر عبد العزيز الميمبى فى زماننا 
: هذا ليخرج لنا 0-0 5-0 


نقلا عن العيى الول 
فضل الحنق مطاع الطرابيشى والجهده 
العظم قَْ ريج هذا البيت الذى وقف 
فيه العلامة الميمى 
وزاد الأستاذ مطاع الطرابيشى الجهد 


وضاعفه ©» فوصل ف تر بج هذا البيت 


. وهنا يبن 


عند مصدرين اثنن 


إلى أنه ورد غير مسوب إلى قائل ف 
مراجع كثيرة مها : أساس البلاغة » 
وشرح الكماسة للمرزوق 4 و شرح 
مقصورة ابن دريد للتريزى» وتنزيل الايات 
عل الشواهد دن 
لابن هشام الأنتصارى 4 والأشباه واانظائر 
للسيوطى 14 ومعجم مقاييس اللخة لابن 

فارس 4 والميب للأزهرى 04 ولسان 
العرب ٠‏ وتاج العروس -ازبيدى (وهى 
هنا بفتح الزاى وكسر الباء الموحدة التحتية 


لسية إل مدينة بيك باليمن 4 . 


الآبيات 4 ومغى اللبيب 


نسبة هذا البيت 
أن الإمام السيوطى ذكره 2 شرح شواهك 
الغنى منسوبا إلى عمرو بن معد يكرب 
57 سلف الفول أولا 4 ولكنه قْ كتايه 
الآخر : الأشباه والنظائر » ذكره غير منسوب 
إلى قائل. أكان ذلك منه لغيرمعرفة بالقائل» 
أم لآنه فى نظره معروف غير مجهول 
كنا كان شأنه معه فى شرحهاشواهد المغنى ؟ 


ومن الغريب 2 أمر 


١5 


وما أكة ماتحيرنا هذه الأبيات المحهو_لة 
النسب والآبيات امرك تسا ا لنابلينا ‏ 
ولعل ذلك الإغمال واللهاون القدم فى الأصلل 
عند الرواة السابقن هو الذى ساقنا إلى هذا 
المساق فى جمهرة عظيمة جدا من الشحر 
العربى تختلف فى نسوتها إلى أصحاءا الحقيقين © 
و الأمثلة على ذلك كثرة 05 يقوةها اصن 
ونخطمها الإدراك من كثرة ماتردحم به © 
فالبيتان : 

لا تببى بعد إكراماك لى 
مزثر عاه 


فشديك عادة 


ليه يكن 20 فك 5 ق نايا 


5 


إن ور المرق 5 الغيث دحك 


قد جاءا قى كتاب الشعر والشعر اءعلى أمهما 
لآى الو 0 اص 559 مع بيت 
ثالث جعلهما 3 ثلاثة . على أنهما جاءا فى و مهام 
المثون » للأديب ا الصلاح الصفدى 
منسوبين إلى عمرو بنمعد يكرب الزبيدى » 
ومنهنا أثبتهما المحقق الفاضل على أمهما 
لعمر والزبيدى ف القسم الذى-جعلهثاصابالشحر 
الوارد فى المصادر الختلفة . : 2 . و لا 
أدرى من هو أحق بالتوثيق والاطمئتان 
إليه فىنسبةهذاالشعر؟ أهواين قتيبةالأديب 
الثقةانحقق حين يسبه إلى أنى الأسودالدؤلى؟ 
أم الشااات. الصفدى ا متأآخر عن آأيمن 
قتيبة زمانا ورتبة فى الرواية ؟؟ 


قلت إن عمل الأستاذ الطرابيشى فى 


صنعة ديو أن مرو بن معد بكر ب وق جمعه 


وتحقبقه هوعمل لا يقوم به إلا أهل الكفاية 
والمقدرة فى اللتمع والتتبع والتحقيق والمقابلة 
وإدامة النظر فى المراجع والمصادر على 
اختلافها . ويكى مثلا أن نلنى نظرة على 
القصيدة التائية ارقو مة بالرقم ٠‏ فى هذا 
الدبو ان والى مطلعها : 
ومرد على جرد شبادت طرادها 
قبيل طلوع الشس أو حين ذرت 
وقد بلغت عدة أبيائها أحد عشر بيتا 
آخرها البيت المشهور الذى جرى مجرى 
الأمثال - ولبت محققنا أشار إلى ذلك ونبه 
عليه - وهو : 
فاو أن قومى أنطفتى رماحهم 
نطقت ٠»‏ ولكن الرماحأجرت 


فقد بدل المحقق فى تخريجها من الحهدمٌ 


والمتابعة والنتبع م شيك له يداول الباع 2 
وطول الصير والعاناة » حيث رجع فى 
تخربجها إلى الأصمعيات » وخزانة الأدب؛ 
وشرح شواهد المغى لابغدادى » وشرح 
الحماسة لالمرزوق 4 وشرح اأثر يزى 6 
والمقاصد النحوية للعيى » والتذكرة السعدية 0 
والأشباه والنظائر 4 وسصرح العيو 4 وشرح 
شواهد المغى للسيوطى »© ومعجم البكرى 
والتنبيه » واللآلى فى شرح الأمالى. ) 
والحماسة البصرية» ونظام الغريب 34 وشروح 
سقط الزئد للمعرى » والتبيان للعكترى » 
والحيوان الجاحظ + وديوان الما لألى 


للأنبار ى ؛ ومجمع الأمثال لاحيدانى 

وحماسة البحترى ٠‏ معدم الشعر اءلامر زيانى » 
والمغنى لابن هشام : والصحاح للجوهرى : 
ولسان العرب » وتاج العروس» و أصلاح 
المنطق » واخمصص لابن سيده + وشرح 
القغليات :ونان والين © وديران العا 
الكبير 5 وعو ف اسان ان نشد 
وسر الفصاحة لابن سنان الحناجى : وإعجاز 
القرآن للباقلانى ؛ والأضداد لابن الأنبارى» 
والنقائض»وعيار الشعر » وأمالى الشريف 
المرتفى » وكرير التحبير » و معجم البلدان» 
وشمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميرى » 
وهكذا يرجع امحقق الفاضل إلى أكثر من 
أربعين كتابا ليخرج قصيدة واحدة لا تزيد 
مانا عل احدفتين بينا > أو ليبخرج بيتا 
واحدا فما . وناهيك من جهد عظلم : 


ومناسبة (التذكرة السعدية ى الأشعار 
العربية) للعبيدى من رجال القرن الثامن 
المجرى أقول لاذا رجع محققنا إلى النسخة 
الحطية مع أنبا طبعت فى العر اق بتحقيق 
الأستاذعبدالله الحبورى سنة ١13107‏ بمساعدة 
المحمع العلمى العراق؟ لعل المحقق لم تقع له 


هذه الطبعة فندله علببا ليضيفها إلى مكتبته! 


إن هذه المعاناة فى التحقيق والتخريج 
قد اقتفيت الأستاذ مطاع الطرابيثنى أن 
يرجع فتحقيق ديوان #رو بن معد يكرب 
إلى مصادر كشرة قاربت عدتها مائى كتاب 


مابين عخطوط ومطبوع » أوهى على التحديد 


شل 


كا دونها صاحبنا - تمان وتسعون ومائة 
مصدر ءفهى تقل عن المائتين كتابين . 
وهو عدد لاسمهان به » ونخاصة أن اللحفق 
لم يذكرها فى ثبت بآلحرالكتاب للتكاثر والمباهاة 
والتزيد. وإنما ذكرها لأنهرجع إلىكل واحد 
منها ووقف عنذده وأطال الوقوف 5 


ويبدو أن المحقق قد حذف من ثبت 
المضادن ما رآى الشكوتث عن ذكرة > أو 
ما أنسته العيجلة أن يذكره ؛ ولاأدرى إن كان 
علك هذا أم لاحق له فيه مادام قد استعان 
مهذه المصادر الى حذفها؟ ولاأدر ى لم فعل 
ذلك ؟ فقد سقط من ثبت مصادره اتحقيق 
أمثال هذه الكتب : الدرر اللوامع : وقد 
أفاد منه فى ص ١86‏ »ومختار الشعر الماهل» 
وهمع الهوامع للسيوطى وق أقاد كته فى 
ص ه"؟ » والمجانى اللحديثة »وقد “أفاد منه 
ىق ص 75١١‏ ء والبصائر والتشائر لأى حيان 
التوحيدى » وقد رجع إليه فى من 11 
والمهمفوات النادرة وقد أفاد منه فى ص5١؟)»‏ 
وفحولة الشعراء وقد أفاد منه ى ص 75" » 
ورحانة الآلبا للشباب الحفاجى ء وقد أفاد 


١8 


منه فى ص 5؟73 أيضا ؟ ادق أننا لالاسيه 
على كتاب أو مصدر أسقطه من ثبت مراجعه 
على حين أنه رجع إليه وأفاد منه » ولكنا كنا 
نرجوه أن لايكون ضنينا بذكر مصادره 
كليا' فى ثنا الأعر.ي.* 

لقد أعاد عققنا الفاضل الأستاذ مطاع 
الطرابيشى ديوان شاعر الصحصامة عمرو 
ابن معد يكرب إلى المكتبة العربية بعد ضياع 
امتد زمنه إلى ثلاثة قرون . وإذا لم يكن 
أعاده على صنعةو احدمنالثلاثةالذين صنعوه 
فى القرن الثالث المجرى وهم : الشيبااى 
وابن الأعر الى وااسكرىء لفقدان هذا الديوان 
بصنعمهم ١‏ فإنه بلا شك قد أعاده إلى المكتبة 
العربية مشرق الوجه » مكتمل المتابعة » 
دقيق التحقيق : مستقم الرولية والعن:: 
واضح الشرح بفضل مجمع اللغة العربية 
بدمشق الذى تستحق جهوده ق نشر 
الثراث العربى أن يشار إلا داتما فى كل 
خرش للق له ب 


محمد عبد الغنى حسن 


فى الساعة الحادية عشرة من صمباح الأريماء م/؟ من صفر 
سنة /91؟١‏ ه الموافق ١5‏ من فبراير 1910 م أقام المجمع 
بداره حفل تأبين المرحوم الأستاذ عبد الحميد حسن أمين 


المجمع الراحل . 
وفيما يلى منا ألقى فى الحفل من كلمات *: 


كلمة الافتناح للدتنور أبراهيم مدكور رئبس المجمع 


قّ تأبين مر دوم الأسناذ . 


نلتى اليوم لنقضى -لحظات مع لغوى قدر 
وأستاذ جليل هوالمرحوم عبد الحميد حسن. 
و نرجع صلى بالفقيد العزيز إلى نو نصف 
قرن أو يزيد » عرفته لأول مرة أستاذا بدار 
العلوم » ولقيته ثانية مبذه الدار زميلا كرعاً 
وصديقاً عزيزاً » وقدر لى أن أستقبله بين 
عشرة من كرام الخالددن » ومما قلته فيه 
أله كان ور حسمو فاقيال ا 
الرتيب الدقيق والعمل لحك » والنشاط 
المتواصل وعشت معه ست عشرة سنة أو 
بزيد فى هذه الدارء وها أنذا أودعه اليوم. 


وتلك المصاحية الطويلة كشفت لى عن كشر 


- 


ال 


من اللحصال الفاضلة فى فقيدناوالكر م ؛ وأخص 
هذه الحصالالسماحة والعطاء ؛ لقد كان رحمه 
الله سمحاً فى قوله وعمله » سمح فى لقائه 
وحديئثه » ممحاً فى أخذه ورده » محا ى 
نقده وملاحظته » أما عطاؤه فقد كان غزر] 
يلي كل مطلب اروعش روعاف ونانات 
بوم قط وأشبد أنه لم يبخل على مجمعنا 
بشىء » أعطى ما استطاع إلى العطاء سبيلا 
وقل” من منح هذا المجمع ما منحه فى تلك 
المدة الى قضاها بيننا . تغمده الله رحمته 
وجزاه عن أمته ووطنه خير الجزاء . وسيلق 
كلمة المجمع فيه الزميل الكرم الدكتور أحمد 
محمد الحوق + 


0ك 


©© كلمة الدكتور أحمد الحوفى : 


دمعة وفاء 

أمها السادة والسيدات : 
من مفارقات الحياة والموت أن بعض 
الذن بموتون فى شبامهم يبكون بكاء حاراً » 
لأنهم لم رافقوا الحياة طويلا » ول ينعموا 
خراتها كثراً » وأن بعض الذىن #تارون 
فى شيخوستهم يبكون أيضاً بكاء مراً » لأن 
أو اصرهم بالحياة تشعبت ©» ولأن صلاتمهم 
بالأحياء نو طدت » قصار فقدهم مشغرا 
بفراغ لا اوه غيرهم »؛ وقاطعاً لصلات 


لا يعوضما سواهم . 


وهذا هو الشعور الذى مذ نفوسنا جميعاً 
بعد موت أستاذئا الكبي المغفور له 
عبد الحميد حسن . 
اكنسما حراصاً عليه أن نودعه 
لا يسأم الناس أهل العم ما عمروا 
هر أنجم الله فى الدنيا إذا طلعوا 
وحجة الله فى الأخرى إذا نشروا 


حم زينة الئاس ثم نور الوجود سم 
روح الحياة » ه, رنحاما العطر 


وإنما هذه الآيام مزرعة 


الناس غرس لا والعالم العر ''! 


فقد قضى عمره المبارك فى تربية الآلاف 
من الطلاب وتعليمهم فى معاهد شى : 
فكان ملء قلوب طلابه » وملء أنظارههم » 
وملء أسماعهم ٠‏ كان عليا مما يدرس »؛ 
عيطا بما يتصل بالمادة الى يدرسها من 
قريب 0 بعيد » وكان جيد التعبر عما 
بنفسه » قريب الأفكار'» واضح الأسلرب . 

وكان هادئٌ الصوت » واسع الصدر » 
حلو امحلس » لا يعنف على سائل » و لايسخر 
من مناقش » ولا مبزأ بمعارض» ولا يتعالى 
على مستفيد . 


وكان مثلا رفيعاً قّ دماثة الأخلاق 0 
وعفة اللسان 4 والحياء والوفاء والحل . 


عاش دل يغتب الرجال ولم بجعل 
شُوُوت النفوس قالا وقيلا 


(1) من رثاء محمد عبد المطاب للشيخ سلم شيخ الأزهر . الديوان . 


ل 


قد تواريت فى الخشوع فذالو 
ان 3 شملا وما عاق م + 0 


لهذا لم يسىئ' فى حياته إلى أحد » 
وميقدم على فعل قال بعده : ليتى مافعلته» 
وم يتك عملا قال بعده : ليتتى ما تركته» 
فعاش عمره الطويل وليس له شا أو خصم. 
وقد كنت فى كل المناصب سيدا 

تزينك فى الدنيا خالائق أربسم 
فحزم كا ترضى اللمى وتواضع 

وعزم كا ترضى العلا » وترفع 
حريص على ود الصديق كان 


مودته العهد الذى لا يضيع '*) 


دودس علم النفس فأجاد » وعم البر بية 
النظرية والعملية فأفاد » وحاضر فى الأدب 
فأبدع » ومرن على النقد الأدنى فجدد » 
وألف فى كل من هذه المناحى كتاباً أو 
كتب مثا فأرضى وأعجب . 

و يكن يبتغى من وراء هذه المو“لفات 
والبحوث مجداً أو غنا » لأنه نظر إلا على 
أنها جزء من واجبه لا مناص من أن ينبضص 
به فى صمت وعلى استحياء . 


(1) من رثاء شوق لأمين الرافعى 8 / ١45‏ . 


2( من رثاء على الخارم محمد أمين لطى م / ١1‏ 5 


١ 


أعها السادة 

لقد أشرفت بالتلمذة على الفقيد فى معهد 
الدراسات العالى : الذى أنشأته وزارة المعاردف 
مضع سنوات . 

م شرفت بزمالته فى كلية دار العلوم ؛ 
و.زمالته هنا فى مجمع اللغة العربية » فاسترعى 
نظرى حرصه الشديد على المواعيد » فقد 
كان يدخل المدرج ى الوقت المحدد 
لبدء المماضرة » ولا مخرج إلا بعد انبائه » 
وكان هنا فى المجمع محضر قبيل انعقاد الحان؛ 
ولسث أتذ كر أنه تلت مرة عن موعدل 
افتتاح لجحنة أو رج قبل نهاية زمنها المقرر . 

أمبا السادة : إن من حق الأستاذ الكبر 
عبد الحميد حدن على أن أناجيه ببضع 
كات 
أستاذى الكبير : 

لقد كنت وما زات أعتز بإشرافك على 
رسالتى الاجستير بداية ونماية » وأعتز 
بإشرافك على رسالى للدكتوراه بداية 
ومرحلة بعد البداية » إذ” اثرت أنت أن 
تتحلى هراعاة لا ثمليه ملاسات التقاعد . 
وكان من توفيق الله سيحانه وتعالى لى » 


ومن يمن إشرافك » أن تكون كل من 


الرسالتين باكورة فى حديقة الرسائل الخامعية 
بكلية دار العلوم: بعد أن ضمت إلى جامعة 
القاهرة » ثم تلاحقت بعدهما الّرات تباعاً . 
وأشبد أنى لقيت منك فى إشرافك ما بأمله 
الطالب المحتهد فى أستاذه العالم الحدب من 
رعاية أبوية » ومن تشجيع رشيد » وتوجيه 
سديد » وحفاوة بالرأى الحر وبالفكر 
الجديد . ثم شاء حظى السعيد أن نامل 
هنا فى مجمع اللغة العربية » وأن نشئرك ى 
4 «#فكنتك: بقل انفش أيه 
كلمة » أو تدليل على أبة فكرة » حتى إن 
كان لك رأى آخر . 


يا أستاذى الكبير » لققد وردت الحوفن 
الذى لا بد أن رده كل حى قصر عمره 
أو طال » ولكنك وردته مع الأطهاره + 

أستاذى الكبر » لقد رقدت قى الرى 
كا رقد اناس منذ آدم » ولكنك رقدت 
ف زافرة الأخان:. 

أستاذى الكبير » لقد ودعت هذه اللياة 
الذنا + لفسا رويك الطية فى “تكرت 
الطييين والأرار» فهنيئاً لك مائلتمنرضوان 
لله » وعظم ثوابه » وعزاء لأسرتكولأبنائك 
الطلاب ولإخموانك وأصدقائك»و جمع اللغة 
العربية وللهيئات والجامع العلمية والأديبة 
الى كانت تسهدى بنورك» وتغتذى جهودك. 


موجز حياته : 
ولد رعحمه الله بالقاهرة فى من 
أريل سنة 9101889 وتعلم بمدارسها 
وبالأزهر ٠»‏ ثم التحق بدار العلسوم سنة 
145 م2 وتخرج فا سئة 141١‏ حيث 
كانت جرى على نظام السنوات الحمس . 


وبعد تخرجه أوفدته وزارة المعارف ق 
بك كيه و كول »رارف تند 
مها ثلاث سترات » درس اها الثربية وعلِ 
النفس والأخلاق وتدبر الصحة والادب 
الإنتجلازى » وحصل على دبلوم من وزارة 
المعارف البريطانية . 


ثم عاد إلى مصر سنة 1١914‏ © فدرس 
بالمدرسة التوفيقية الثانوية » إلى ان نقل إلى 
كلية دار العلوم سنة 1471 لتدريس التربية 
والأخلاق واللغة العربية » ومككث ما إلى 
ل 11 حييق انتل مققها :إلفة العريةا: 


وق سئة 4؟9١‏ ععن أستاذاً عدرسة 
المعلمين العليا لتدريس ار بية» فقام بتدريسها 
المعلمن العلياء وق معهل البر بية الذى 
أنثى* تابعً لا فى ذلك الوقت . 


ثم عاد إلى دار العلوم سنة 1١99‏ م 
لتدريس الأدب العربى » وبق ما إلى أن 
بلغ سن التقاعد سنة 144١م‏ وهو وكيل 


(1) المجمعيون , الدكتور محمد مهدى علام وورقة مط الأستاذ عبد أطميا نقسه , 


1١7“ 


وبعد هذا اخشر عضواً فى مجمع اللغة 
العربية فى أريل سنة ال" 


ولدب فى خلال ذلك لتدريس البربية 
وتدبير الصحة بقسم التخصص بالأزهر . 


وندب للتدريسن بكلية الآداب يجامعة 
عبن دس مانام قا يريس الغويات 
( النحو والصرف ) والدراسات الإسلامية » 
وما زال يعمل ما إلى قبيل وفاته »+ إذ 
افنظزت خالته المنضة إل أن يقد ابتذاء 
من أكتوير سئة +1917 »© فأرسل إليه عميب 
الكلية هذه الرسالة . 


السيد الأستاذ عبد الحميد حسن 

خمية طيبة وبعد 

فأرجو التفضل بالإحاطة بأنه قد عرض 
على مجلس الكلية مجلسته فى 55 -8- 5/او١‏ 
كتاب سيادنكم اللخاص بالاعتذار عن عدم 
لداجتكم إلى الراحة بعد عشرن عاماً من 
المساهمة المشكورة فى اللبوض بالدراسات 
اللغوية بالقسم . ش 

وجلس الكلية يشارك مجلس قسم اللغة 
العر بية وآدامها أسفه كرمان طلبة الدراسات 
العربية من جهودة العلمية » ويتمى لسيادتكم 
دوام الصحة والعافية 5 


وتفضلوا بقبول صادق نحياق + 


1 


كذلك درس الأستاذ يد اليد حسن 
فق معهن اللارانات الغرينة- الغالى ٠...‏ نوكان 
إلى هذا عضواً فى مجمع البحوث الإسلامية » 
ومقرراً نحنة إحياء التراث الإسلاتى باللخلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية ولخ 
النثر با محلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجّاعية منذ إنشائها إلى قبيل رحيله. 


قد نزثاة الأسنيئاة الد كمون عمد :مهدي 
علام فى أول جاسة لخنة عقب وفاته فقال : 
« يعزنى أن أنعى إلى الحنة الموقرة زميلا 
0 كرعاً طلا جديا : هو المرحوم 
الأستاذ عبد الحميد حسن الذى عاشر هذه 
المدنة عضواً فبا منذ تأليفها » ولم يتخلف 
عن عمله فنا وحضوره بها جاسة واحدة فى 
أكثر من عشرين عاماً » ولم ينقطع إلا فى 
مرضه الأخير »فإلى رحمة الله عالم » وأديب 
ضليع » ومرب فاضل »؛ ومواطن مخلص 
من أصدق من لخدم أمته ولغته ) . 


انناحه : 37 


للفقيد مؤلفات فق الأدب والثربية وطرق ‏ 
التادريس »© مما : 

. -الأصول الفنية للأدب‎ ١ 

؟ ‏ القواعد النحوية : مادتها وطريقما . 

م« صفحات من الأدب المصرى من 
العصر الفاطمى إلى عصر اللبضة الحديثة , 

وله مؤلفات بالاشتراك ء منها : 

انر حفى 5 بالاشتراك مع 
الأستاذ الدكتور محمد مهدى علام . 


؟ ‏ محتارات من كتب رفاعة رافع 
الطهطاوى ». بالاشتر الك مع الأستاذ الدكتور 


حمك مهودى علام وأخر.ن 0 

وله محوث قدمها إلى مجمع اللغة العربية 
وألقاها ف الموتمرات »؛ هى : 

١‏ -المرونة فى اللغة العربية منشئهاوأثرها 
فى التيسر والتجديد د 79 < 4 للمؤتمر 
البحوث والنمحاضرات ١77‏ :. 

؟ ‏ الثر خيص والتوسع قى بعض القواعد 
النحوية . 

د وم ح ؛ للممر البيحوث والحاضراتوه 

0 _المرككب المزجى‎ ٠ 

د "١‏ ج هلمؤتمر البحوث والمحاضرات ه١٠‏ 
؛ -المذهب الكوق فى النحو والاغة 
وأئره فى التاور والتيسير : 

د 8" له - 4 لوثمر بغداد . 

ه كلمة فى استقبال الشيخ عطية 

الصواحى . 

د58" ل 5١‏ لالمجلس . 

؟ ‏ اللتصائص الصوتية لتحروف الحجائية 

د #م ح المؤتمر القاهرة . 

/1- جولة فى درة الغواص . مؤثمر هل" 

/ - كلمة فى استقبال الأستاذ شوق أمبن 
والدكتور عز الددن عبد الله والدكتور عمان 
أمن دورة وم 


وله محوث دينية قدمها إلى مجمع البحوث 
( الإسلامية ) هى : 

١‏ -التربية الخلقية والاجّاعية فى السنة 
النبوية , 

ااشيكانة بيت المقدس فى الإسلام . 

9 روح الإسلام أقوى دعامة لإصلاح 
اديع 

تعريفيكتيه الخاصسسة 
١‏ - الأصسول الفشة للأدب 

كتاب مطبوع فى ٠١‏ صفحة الطبعة 
الأولى سنة 1944 تناول التعريف بالأدب 
ومواطن جماله » والجمال وأثره فى الحياة » 
وهل الجمال ذاتى أو موضوعىء والجمال 
الموسيى؛والجمال اللغوى واللفظ والمعنى + 

ْم درس العاطفة وحقيقنها » والوجدان 
وأقسامه ؛ وصلة العاطفة بالأدب » ودرس 
الحيال » وطريقة عمله » ومتابعه » ومموه 
واتحخطاطه وأقسامه »؛ ومكانته فى الأدب » 
وبعد هذا عرض لعل البيان»ثم عرض للمذهب 
الواقعى والمذهب الثالى والمذهب الخيالى 
والمذهب الاتباعى والمذهب الابتدالى ؛ ثم 
عرض للعقل الباطن وللأحلام وللانحاء فى 
الفن والأدب ٠‏ ولشياطين الشعراء . 

ثم تكلم عن الرمزية وصلها بالعقلوالتفكر 
وبالشعور الديى » وعن صلا بامجتمغ » 
وارتباطها بللغة والأدب » وعرض للكتابة 
والتعريض والتلويح والرمز والاحاء . ثم 
تحدث عن الأسلوب الأدى والعلمى » وعن 


١ 


الطبع والصنعة ق الأسلوبءوعن التقليد فق 
الألفاظ وفى المعانى . 

وقد رجع الى عدة مراجع عربية والى 
تسعه وعشرين مرجعا إتجليزيا . 

والق أن بعض مباحث هذا الكتاب 
كانت رائدة ى مجال الدراسات الأدبية 
والنقد الأدنى » ومخاصة ما يتصل بالعاطفة 
والوجدان لقنن والرمز : 

؟ ا صفحات منالادب المصرى 

من العصر الفاطمىالى النهضة الحديثة. 

كتاب مطبوع قى *17؟؟ صفمحة الطبعة 
الأولى سنة ١90٠‏ تناول الحديث عن الدولة 
الفاطمية » وعن التشيع » وعن حضارة 
الفاطمين ق مصر واللياة الثقافية والعلمية 
فى عصرم » ثم تحدث عن الأدب فى عهدهم 


شعرا ونثرا » وأم عشبورى الشعراء والكتاب. 


ثم تكلم عن الدولة الأيوبية وعن الحراة 
الثقافية ى عصرها » وعن الأدب شعرا 
ونثرا وعن مشهورى الشعراء والكتاب > 
وبعد هذا التقلالى عصر الممالياك » 
وتكلم عن التأليف وعن الشعر والنثر . 

9 عرض للعصر العئانى وللركة العلمية 
والتأليفية فيه + 

وخم الكتاب بعصر البضة الخحديئة » 
فتحدث عن عوامل ازدهار الثقافة فيه » 
وترجم 2 شىء مسن التفصيل للبارودى 
ولعبد الله فكرئق 


١45 


؟ ل القواعد الندوية مادتها وطريقتها 


كتاب مطب ع فى 85؟ صفحة الطبعة 
الأولى سنة ١481‏ يشتمل على الموضوعات 
الآتية : 

» اللغة » والقواعد النحوية ومباحما‎ ١ 
وهى موضوعات تطسابقية وموضوعات‎ 
لغوية أو صرفية » وموضوعات إعرابية‎ 
. وأدوات عاملة الخ الخ‎ 

؟ - طريقة التدريس » وتكوين الجمل » 
والاختلافات النحوية » ومنهج مقترح للنحوء 
وجمع اللغة وتدوينها الخ . 

مدنثأة النحو » وطبقات النئحاة » 
ووجوه اللدلاف بن البصرين والكوفين » 
ويعفن: مناغوزانت: الننحاة .ونع تدهم ٠‏ بو الفتيو 
فى بغداد ونحاتما فى الاندلس ونحاتا » والنئحو 


قُْ مر والشام 5 


4 اللجهات العربية ومظاهر اختلافها 


8.- القراءات وصلما بلهعجاث العرب 
وبالقواعد النحوية 5 


0 


" - المروئة المعنوية فى اللغة العر بية متسجاية 
فى التضحين والتغليب والتقارض ؛ والمرونة 
اللقطية متجلية فق التجاتس- . 

أدلة النحو » وبعض المؤلفات النحوية 
الكبيرة ؛ وهى كياب سييو ده والمشصل 


لاز مخشرى» وكتب ابن اللتاجب » وكتب ابن 
مالك وكتب ابن هشام »وكتب السيوطى : 


3 5 تعريف يكشه أل . يه 
اشئرك الأستاذ عبد الحميد حسن ىق 


١-ثثر‏ حفتى ناصف » كتاب مطبوع 
فى 194 صفحة سنة 1969 بالاشيراك مع 
الأستاذ الدكتور محمد مهدى علام . يشتمل 
هذا الكتاب عل تصدير بقلم الأستاذين » وعلى 
تعريف محياة حفى ناصف بقلل ولده الأستاذ 
مجد الدين » ثم على مس وثلاثين رسالة » 
وعلى تقرررين» وعلى اثنى عشرة مقالة» وعلى 
سبع عشرة خطبة » وعلى ثمانية تقاريظ » 
وعل عشرين فكاهة . 

؟ ‏ مختارات من كتب رفاعة رافع 
الطهطاوى . كتاب مطبوع فى 8؟؟ صفحة 
سئة /196 بالاشترالك مع الأستاذ الد كتور 
محمد مهدى علام وآخرين . حتوى هذا 
الكتاب على مقدمة بقلم الأستاذ الدكتور مد 


مهدى علام » ثم على الختارات وببان بكتب 
الطهطاوى الى اخثر ث ممأ هلله الفقراث» 


وهى كتاب مناهج الألباب المصرية ى 
مباهج الآداب العصرية » وكتاب المرشد 
الأمين للبنات والبنين » وكتاب نباية الامجاز 
فى سيرة ساكن الحجاز » وكتاب قلائد 
القاكمر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر » 
وكتاب مواقع الأفلاك فى وقائع تلماك . 
يحنوى على ثتتارات أخرى من مقالات 
الطهطاوى وخطبه وشعره . 


ه ب تعريفببعض بحوله 
انه ليسترعى الانتباه أن نحوث الأستاذ 
تن يي 
لى اللغة العربية الفصحى » وتَؤ كد 
حارم وام 
يعتدى علها » ولا يسمح للعامية بان تسرب 
إلى حماها . وإليكم فكرة عاجلة عن كل 
بحث 0 
.١‏ ب المروئة فياللفة العربية 
بحث ى تسع صفحات قدمه الى مؤتمر 
الدورة التاسعة والعشرين للمجمع اللغوى 
سنة ١935719517‏ عرض فيه مرونة اللغة 
العر بية من الو-جهة اللفظية منذ العصر الجاهللى » 
مستدلا ما فيا من ادغام واعلال وابدال 
وامالة وامتزاج الحروف التائلة أو المتقاربة؛ 
وبمافما من نحت وتقريب بين الحركات . 
كنا عرض رونا المعنوية متجلية ى 
التضمين والقلب ونيابة حروف الجر بعضها 
عن بعض ومتجلية فى أنخاز والاستعارة 
وغيرهما . 
ثم ببن أن هذه المروئة اتسعت حيما 
تفاعلت دلحجات القبائل العربية وتمازجت : 
وتحدث عن مرونة اللغة العربية بعد 
الإسلام » وبين أن القرآن الكرم زاد اللغة 
العربية طواعية وسعة وثراء » ثم بين حالة 
المرونة فى مرحلة التعليل والقياس والاستنباط 
والتسجيل »وتحدث عن انقسام الباحثين الى 
بصريين يتشددون فى القياس وكوفيين 
١/‏ 
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يكتفون بالشاهد الواحد » ويستنبطون منه 
القاعدة » ويقيسون علهما . وتكم عن ظهور 
المذهب البغدادى وترجيحه مذهب البصرين 
ثارة ومذهب الكوفيين تارة » ومبذا صارت 
المذاهب ثلاثة » ثم ظهر المذهب الرابسع 
بالأندلس . وانتقل من هذا العرض إلى 
إنكان اشاغا ده اذاهب فى تيس ' اللغة 
وتجديدها » وقال إن باب القياس مازال 
مفتوحاً » وإن طريق الاجتهاد لما يوصد . 

ثم مثل لبعض الاراء الى تيسر علينا 
التجديد » مثل : 


١-قول‏ أنى حيان : 
لقبيلة صح القياس عليه * 


كرحم كان الية 


اقول اق ع + الناطى'غل اقناين 
لغة من لغات العرب مصيب » وبعد هذا 
وضح أن الشباب الخفاجى فى شرحه درة 
الغواص لخريرى صححح كثيراً ما تتطسأه 
الحريرى » وأن الأستاذ الشيخ محمد عسل 
التجار عضو مجمع اللغة العربية رد على كثر 
ما خطأه الكسائى فى كتابه ( ما تلحن فيه 
العامة )؛وعلى كثر مما خخطأه ابن السكيت 
فى كتابه ( إصلاح المنطق )ثم اقترح على 
المجمع أن ينظر فى عدة مسائل » مثل : 


- جمع فعل بفتح الفاء وسكون‎ )1١( 
الععن عل أقعال » فقد وردت منه أمثلة‎ 
. كثيرة تجيز أن يكون قياسياً‎ 
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(؟) صيغ الزوائد مثل : انشعل وافتعل 
وتفعل وفاعل وتفاعل » لأن كتب الصرف 
تذكر أن لكل منبا معالى متعددة 3 وتذكر ما 
جىء مما المطاوعة والمشاركة حو ع 0 
ومعبى هذا أنهم وضعوا ضوابط جزثية 
تتحكم فى الكليات المتنوعة » ثم قالوا إن 
زيادات الأفعال طريقها السماع » ولعلنا اذا 
قسنا هذه الصيغ بالمعيار العام للغة نيجل سنداً 

(") التوسع فى استعال كلمة ( با ) 
فنجيز مثل هذا التعبير 
بيما العام يسير السسست 

وأنبى البحث بان لغتنا العربية فى حاجة 
إلى توسع يضيف إلا ما ليس فى معاجمنا 
القدمة وى حاجة الى نظرة جديدة فى 
قواعد الاشتقاق وفى أصول القياس . 


: لا نقف جامدين 


( 4 ) اأرخمص والتوسع فى بعض التواعد 
النحوية محث فى عشر صفحات قدمه الى 
ايخ ف مؤتمر الدورة الحادية والثلاثين 
+15 ه"ؤو١ا‏ 


تتبع فى هذا البحث ثلاث مسائل نحوية » 
بن اختلاف النحاة القدماء فا » واستنبط 
من نعلافهم ترشها رتراس 0 وقدم للبحث 
بجملة لا يقرا إلا عام متو اضع مقدر 5 

+ ( إلى أعرضبا للببحث والنقد » 
3 قبولا فد تفتحت بذلك سبل الحد 0 
وإن وجه إلمها انفد فقد أفدت ٠‏ ذلك 
إرشاداً وتوجما ). 


أما المسألة الأولى فهى أفعل التفضيل 
المقرون بأل » فقد قال النحاة إنه ممتنع أن 
بجىء معه من الحارة للمفضل عليه . 
ْ ورأى الأستاذ عبد اميد حسن أن اماع 
ال مع من الجارة للمفضل عليه ليس لغوا "كما 
قال النحاة » بل إن اجمّاعها تقوية وتوكيد » 
وضرب مثالا على هذا أننا إذا وصفنا طالبا 
بالبراعة ثم وصفنا بأنه أبرع من الأول » ثم 
قلنا إن الثالث أبرع من الاثنين » ثم أردنا 
أن نفضل طالباً رابعاً على الثلاثة » ونجمسع 

بن أسلوب التفضيل وأسلوب القصر فاننا 
: إن هذا الطالب الرابع هو الأفضل 
من الجميع » أى من هولاء 5 الثلاثة » 
لا أنه هو أفضل الججميع وكق وانحيد ببيت 
الأعثشى : 
ولبيك ' لكان مهم حصى 

وإثمنا: العزة لكائيدز 

وقال إن النحاة لما لم بجدوه مطابقاً 
لقو اعدهم لجأوا إلى التأويل » فخرسوا عما 
أراده الشاعر . 

؟ - وأما المسألة الثانية فهى ما لا تلحقه 
التاء فى المؤنث 

م وأما المسألة الثالثة فهى الثلاثىالساكن 


تقول 


الععن المفتوح الفاء» حين جمع جمع مؤنث 
سالا » مثل سيجدة وسجدات . 
؟ - امركب المزجى 
حث مقدم إلى المجسع اللغرى فى 
صفحتن » فى الدورة الحادية والثلاثين سنة 
414 ه5و١ا‏ 


عرض لتعريف النحاة والصرفين » 
ورأمم فى إعرابه وبنائه . 1 

وقال إنهم لم يعرضوا له من جهة صوغه » 
ولم محاولوا إخضاعه لقاعدة شاملة . ثم ببى 
على همذا! أننا نستطيع أن مذو حذوا 07 
للغويين اأركب المزجى » فنجعل المرج 
بس كلمئشن أو أكثر قاعدة نحذو دذوها 2 
أسواء البلاد والعقاقر الطبية ؛ وه4بطاءحات 
الطبيعة والكيمياء » فنقول مثلا : ما ورد » 
مازهر » سنامكى 

؟ - الخصائص الصونية للحروف الهجائية 
واثرها فى رنين الكلمات 

بحث ف عشر صفعمات مقدم للمجمع قُْ 
دورنه الثانية وااثلاثين "ةط ب 555ل 2 

عرض للخصائص اأصونية الى دروف 
العدائية دن ثلاث نواح ب 

الأولى رنين الكلمات وجرهسها » والثانية 
أبنيتها » والثالثة معانها : 

١‏ أما رئين الكلمات فقد رجعه إلى 
عاملين : هما مارج الدروف وصفاتماء وقال 
إن علماء التجويد قد عنوا قدا عخارج 
الحروف » وكذلك فعل علياء الأصوات 
حديثا 4 وذهب إلى أن صفاثت اروف 
متلوعة تنوعاً مشي » ومن هذه الصفات 

خمس قوية تقابل كلا ممبأ صفة ضعيفة : 
وانبى إلى أن صفات الخروف المكونة ‏ 
للكلمة هى المصدر لرنيها العام ولسمولة النطاق 
مها ووعورته » وهذا أهمل العرب قدما 
كلمات استثقلوها . على أن بعض القبائل 
شذت فكانت العنعنة والكشكشة ونحوهها , 
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ثم قال إن القرآن الكرحم هذب اللغة 
وصفاها من الكلمات الكشلنة > 

؟ ‏ وأما أبنية الكلمات فان أثر االخصائص 
العر بية يتجلى فمبا إذا ما عر فنا أن لبناء الكلمة 
أربعة عناصر » هى عدد حروفها » وشكل 
كل حرف» وإحلاله فى له » وأصلزيادته. 

م وأما أثر هذه اللنصائص فى معاق 
الكلماثت فقد استأنس فيه برأى إبن جبى 
وابن فارس 6 

5 اللسب إلى فعيلة وإلى فعيلة 

بحث فَْ ثلاث صفحات قدم إك المع 
اللغوى فى دورته المامسة والثلاثين 15 - 
48 ذكر القاعدة النحوية الى وجب 
حذف الباء قى النسب الى فعيلة وفعيلة تففنا 
من الثقل » ولاحظل أن هذا الثقل يوجد ق 
النسب إل فعيلة لا إلى فعيلة » وقال إسم لم 
يلاحظوا هذا الثقل فى النسب إلى فعيل » مع 
أنه لا فرق بن فعيل وفعيلة . 

ثم اقترح النسب إلى كلمى فعيل وفعيلة 
من غير تعبير إلا حذف التاء الأخيرة . 
همه حولة فى 
الخواص ) الحريرئ 

حث فق تسح صفحات » قدمه إلى المجمع 


اللغوى فى دورته اللخامسة والثلاثين ١19548‏ 


4 بن فى هذا البحث أن الخريرى عرض 
ذكر ما مها من حمطأ » وبين الصواب » وبين 
الأستاذ عبد الحميد حسن أن الشباب االحفاجى 
شرح هذا الكتاب ؛ وصوب كثراً ما خطأه 
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كب ( درة القواص ف م 


الحريرى » وأن السيد محمود شهاب الدين 
الألوبى شرح كتاب الدرة » وعلق على 
كثر من مسائله . 

ثم ذكر الأستاذ عبد الحميد حسن أن 
الخريرى : ينفرد ذا العمل © فقد سبق إليه 
وجاء من بعده هن صنعوا مثل صنيعه منذ 
القرن الثانى الهجرى إلى العصر الحديث وذكر 
منهم الكسانى مولف ( ما تلحن فيه العلوم ) 
وابن السكيت مؤلف ( إصلاح المنطق ) 
وأبا حاتم السجستانى ملف ( ما تلحق فيه 
العامة ) وأبا بكر الزبيدى الأندلبى مؤلف 
( ها تلحن فيه العامة ) وإ راهم اليازجى 
موألف ١‏ ( لغة الجرائد ) والشيخ محمد على 
النجار مؤلف ( الأخطاء اللغوية الشائعة ) 
و(لغويات ). 

م ذكر أن مننسابع هذه التخطئة 


أو التصويب ترجع إلى الناحية اللغوية؛ وإلى 


ما دونه علماء اللغة فى معاجمهم »وترجع إلى 
الناحية النحوية » وإلى ماسجله النحاه فى كتمهم. 
وعقب على هذا بأنه لا يصح الأخذ مما 
وردف المعاجم وحدها » لأآن هناك مراجع 
ذات قيمة فى التحقيق اللغورى هى كتب 
الاداب والتاريخ الأدى والسياسى وما فنها 
من شعر ونثر » على أنه لا مانع من أن نصوب 
ما يساعدنا القياس والمرونة الاشتقاقية على 
تصويبه » وبعد هذا نحدث عن الناحية 
النحوية » وعن التضارب والنشعب ىق 
كتب النحو » واقرح رسم خطة موحدة 
لآراء التحاة واللغويين » ثم انتقل إلى عرض 
أربع مسائل من كتاب أوهام الحواص . 


أما المسألة الأولى فهى تخطئة التررى 
لقوثم : : اجتمع فلات مع فلان » 50 
بأن يقال 
الأستاذ عبد الحميد حسن الحر رى #الفاته » 


ا فلان وفللاث » 5 ناقش 


وموديداً مخالفاته بما نقله عن الشباب الحفاجى . 

وأما المسألة الثانية فهى تخطئة الخريرى 
لقوكم : قدم 0 واحد واحدا واثدن 
ثلا ةق إلخ وتصو يبه أن يقال 
قدموا ألحاد الحاد وثناء وثلاث ورباع الخ 
وخالف الخررى » وأيد مخالفته إياه بها نقله 
عن "الشيخ عمل فلع اللا 7 

وأما المسألة الثالثة فهى قول الاررى 


1 وثلاثة 


يقولون ف حم بيضاء وسوداء وخحضراء 
بيضاوات وسوداواثت وخحضراوات » وهو 
سن فاحش »© والصواب جمعه على وزد 
فعل » وعقب الأستاذ عبد الحميد حسن 
على هذا بذكر رأى النحاة » وانتهى إلى 
صعة ما خطأه الحر رى . وأما المسألة الرابعة 
فهى تخطئة الخر برى لقونام : هب ألى فعلت 
كذا ؛ وتصويبه أن يقال : هبى فعلت © 
وقد ناقشه الأستاذ عبد الحميد حسن »وانبى 
إلى صواب ما شخطأة المريرى : 

الإسلام اقوى دعامة لإصلاح امتمع 
الحديث : نحث مطبوع فى إحدى عشرة 


مترحة بدورية مع الببعحوث الإسلامية! 2 ' 


ألقاه فى دورة الموكتمر الثالث . 
ببن فما أمل المسلمين فى استعادة مجدهم ع 


قدم له مقدمة 


ووجهم إلى الاسرشاد بتعالم الإسلام لتحقيق 


)١(‏ جادى الآخر م١‏ هأكتوبر 55ؤام 


رضم 0 لأنه دن الفطرة المتجهة إلى احير » 
0 على ٠‏ افك ر السلم وعاأ لى المبادئالسمحة 


م بن أن كل إلسآن ختص رين + أخلنقيا 
روحى والآخخر مادى . وتحادث عن العنصر 
الروحى ومظاهره الثا<ر لَه وهى الفكر وغا »2 


معرفة ادق 6 والإرادة وغايا الوصول إل 
الين + وال تدان -وغابته العواطك النيلة 
وجمال النفس 

ولكل من هذه الأهداف الثلاثة شأن 
كبير فى الإسلام . 


أما الفكر فقد حث القرآن الكريم على 


تئمية بالنظر فى آيات الله تعالى فى الكون 


وى النفس ن وأما الإرادة فقد وجهها الإسلام 
إلى الخير فى جميع صوره وأوضاعه » 
كال حسان والبر والتعاون والصدقة 6 وأما 
الوجدان وما يتفرع منه من عواطت فقد 
عواطف فقد قوى الإسلام رباطهاء وأحكم 
صلامها بن الإنسان ووالديه وذوى قرياه 
وجاره البعيد والصاحب بالجنب » وجعل 
المودة أساساً للترابط فى الأسرة وبين جميع 
الناس . 

ثم نمحدث عن العنصر الجسمى » وهو 
العنصر المادى الذى خلقه الله من الأرض » 
وقال إن الإسلام وضع حسم نظاماً يكفل 
عفته , 

وبعد هذا عرض لرسالة الإنسان فق 
الحياة » وأنها محصورة فى أن الله تعالى جغله 
خليفة له على هذه الأرض : 


١6١ 


ولكى يقوم الإنسان ممطالب هذه الحلافة 
زوده الله تعالى بالمواهب والطاقة والعقل » 
وجعل له التصرف فى الأرضءوما علمها 
وما فى جوفها » لكى يعمر ويلتج وينتفع : 
وبين الباحث أن المسلمينالأولين»: كا أحذوا 
هذا النظام لجرا لا ارا روف 
' عظهاءوقال إن الشعوب الى تسمى اليوم 
شعوبا تقدمية تعانى الام القاق والطمع » 
مى دولا متخلفة عانت 
آلام الاحتلال الذى احتكر خير انها » فعلما 
أن تتحد وتتعاون لناضلة الاحتلال ء 

وأما الشعوب العربية والإسلامية فقد 
خضعت للاحتلال زمناً » أفسد شؤونها » 
وفرق كلمتها و أضعئ قواهاء ولكنها استيقظت 
البوم من سباما » وخير ما يعينها على التقدم 
والقوة أن تعتصم بالإسلام وتستمسك بتعائمه > 

م التربية الحلقية والاجماعية . 

فى السنة النبوية : 

حث فى ست عشرة صفحة ألقاه بالموتمر 
الرابع لمجمع البحوث الإسلامية7؟ . 

بين فيه أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى 
نرقية الفرد والجماعة » وإى تزكية النفس 
وتطهيرهاء وكل هذا محقق فى القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشريف : 

ثم بدأ يعحدث عن آثار السنة النبوية فى 
تربية الأخلاق عند الفرد وى الأسرة وبين 
الجبران؛وق الأمة»وفى الإنسانية ام 


(1ء) رجب 8م"! «هسبتمير 1954م 


١م‎ 


وبعد هذا عرض لتوجيه السنة الشريفة 
إلى تنظم امجتمع وسل ححاجاته وترقيته بالعلم 
والمال والعمل والإنتاج » والتضامن » 
وساق من الأحاديث شواهد على هذا كله . 

4 - مكانة بيت المقدس فى الاسلام 

بحث فى اثثى عشرة صفحة ألقاه فى 


المؤتمر الرابع ممع البحوث الإسلامية”', 


عرف فيه ببيت المقدس وموقعه وعرض 
لتار نمه منذ أن كان امم المدينة أورشلم 2 
إل أن*حلت لها هدذيئة القدس اللسيشة 
ثم مدينة بيت المقدس الإسلامية مند الفتح 
الإسلامى سنة 508 م نممتكلم عن مكانة بيت 
المقدس » مبتدثاً مما جاء فى سورة الإسراء ؛ 
ومما ذكره بعض المفسر.ن 2 5 ما ورد 
فى بعض الأحاديث النبوية الشريفة . وعقب 
على هذا مكانة بيت المقدس فى قالوب 
ا 

ومجهادهم الباسل فى العصور السابقة لحاية 
بيت المقدس » منذ الحروب الصليبية سنا 
م إلى الغزو الريطانى سنة 1911 . 


وخم الببحث بالدعوة إلى الانحاد لتطاهر 
بت المقدس من المعتد .بن عليه : 
أحمد اللدوق 


عضسو املجمع 


ؤ 


ل ©© كلمة الأسرة لنحل الفقيد 


بلقيها الدكتور محمد مهدى علام 


( يسم الله الرحمن الرحم 0 

دض الأشتاذ الركيس 6 

سادق أعضاء المجمع الموقر ‏ 

باسم أسرة الفقيد أتقدم بالشكر العميق 

معكم الموقر على ما تفضلم به من كريم 

مواسائكم يوم الوداع ؛ وفضل نعيكم غداة 
الوفاة » وحفل تأيينكم اليوم فى هذا الحرم 
العامى الذى عكف فقيدنا على خدمته خسة 
عشر عاماً لم ينقطع عنه فى خلااء ول يقعده 
عن حضوره إلى جلسات المجمع ولجحانه إلا 
مرضه الأخير : 

وكان آخر ما نطق به قبل رحيله إلى 
مولاه » أن نشكر من كان بزوره فى مرضه 
وأ هوت "عله فى غية من كان يكال عند 
فى غيابه > 


لقد كان المع هو ملتى نشاطه وحبه 
وإخلاصه : وبقدر ما وهب له منالإخلاص 
منحتموه من التقدير فى حياته؛ وى مرضهء 
وق وفاته . فلكم أخلص الشكر جميعاً ؛ 
ولنائبكم فى هذا الحفل » الأستاذ الدكتور 


أحمد الحوق أوق الاعثر اف بفضله ووقائه + 
أما السيد الدكتور الرئيس » فلا مقدرة 


لى على شكره لما قاله صقم استقبل والدى 
هنا مئل خخسة عشر » ولما قاله وهو بودعه 


اليوم م 
* جقكز الله 
وخلد أعمالكم 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته > 


حنعا + ومد فى أعمارمء 


ال©© كالمة الخنام للدكتور أبراهيم مدكور رتبس المجمع 


سيدا . سادق : 

إذا كنا اليوم قد اجتمعنا هنا لتتحدث 
عنالفقيد الكرم ونعدد مآ ثره ونكشف بعضاً 
ون شزانت سان الللمبية المجتاة فزن تاف 
وراءه من أعمال سيظل نوراً يستضىء به 
طلاب العم والمعرفة » ولا يسعبى فى تام 


حفلنا هذا إلا أن أتقدم مخالص الشكر لكل 
الذين سعوا إل هذه الدار 4 وشاركوناحفل 
تغمله الله بواسع رحمته » وأنزل فسييح 


حلته 6 
ورفعت الجلسة » وشكراً لكم : 


يوك 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين غرة تسهر 
ربيع الآخر سلة 199 ه الوافق 1؟ من مارس 
سنة /إل198 م أقام المجمع حفل استقيال عضوية الجديدين : 

الدكتور محوود حافظ ابراهيم والدكتور محمد محمود 
المسياة ا 0 


نماي التي وه النعل نل المافة : 


سيداق سادق ءَ ولا أشك فى أنبما سيعطيانه سخاء أكثير بعل 
ضع 8 أ | : 5 --. 

إنه أن دواعى سرورنا جميعاً أن مجتمع اا ري لا 

البوم لاستقبال زميلين جديدىنهما : الدكتور وباسم امع ستول الول مارو مود 

محمود حافظ إبراهم لعي لوي ع كان ساك اد كارن عمو جائط رواهم” 

الصياد ؛ والزميلان ليسا جديدىن على الجمع وسيتولى الزميل الدكتور محمد يوسف حسن 

فقد أعطياه بسيخاء عندما كانا خبيرين به »ه22 استقبال الدكتور محمد محهود الصياد . 


١ ه‎ 


كلمة الدكتور محمود مختار فى استقبال 


أخى الدكتور محمود حافظ 
'أما الزميل الكريم 


إنى لسعيد كل السعادة أن منحتى: المجمع 
شرف الإنابة عنه فى استقبالك بعد أن توجك 
أعضاؤه بثقتهم الغالية ومنحوك شرف الانفهام 
إلى مسرتهم المباركة » حاملين أمانة الحفاظ 
على اللغة العربية وإعلاء كلمها ؛ لتحتل مكان 
الصدارة بن لغات العام الحية لغة عالية 
وافية بمطالب العلوم والفنون فى عصر العلم 
والحضارة» كا كانت فى ماضها العريق منار 
المعرفة فى عصر الجهل والظلمات بحدوها 
ويصوبا قر ما المحيد ىق كل عصر وكل 
أوان ‏ ْ 


والمجمع أمها الصد يق » كا قال شيخه 
الراحل الدكتور طه حسن » طيتب الله ثراه» 
١‏ ليس نظاما مقصو را على عصر دون عصر » 
وإتما هو نظام خالد ماخلدت مصر : وكل 


الامو رونا ول | 
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واحد من أعضائه إثما استعار من خلود هذا 
النظام لقبه الذى عرف به امجمعيون» تأعضاوه 
خالدون تلود هذا النظام الى انفية لبى 
نابقرك تبط 6 وها تيتا للم العربية 4+ 

وإنه لشرف عظم لى أما الصديق أن ينيبى 
امحمع لأهدى إليك هذا الوسام الرفيع وسام 
الحالدين » وأهنئك به ؛ وقد جاء نكملا 
ومتوجاً لوسامك العلمى الذى اكتسبته لنفسك 
فى ميدان العلوم والبحوث » وصعدت به إلى 
أعلى درجات الأستاذية : 

سيدى الرئيس - أهبها السادة الزملاء : 

أرجو أن تسمحوا لى أن أقدم لكم ف 
كلمات متواضعة شخصية وضاءة حيملت 
مشعل العلم والتعلم زمنآ طويلا بأمانة وكفاية 
ورصعته بلآلى* من الدءن الحنيف واللغة 
العربية المباركة . فأصبحت شخصية جديرة 
بنفتكي الغالية جديرة بزمالتكم الكرعة : تلك 
هى شخصية الأستاذ الدكتور محمود حافظ : 


١ هة‎ 


وإذا ماحدثتكم اليوم عن أخى الدكتور 
محمود حافظ الذى نال منكم كل هذا التكررم 
ذإنى أغتبط كل الاغتباط لأعود بذا كرنى 


لاض بعيد . أتأمل فيه صوراً عزيزة براقة , 
ما 


مضيئة لاحت لى معه ونعمت بها زمنا كا 
نعمت وأنعم بصداقته حى اليوم : 

1 عنما التحق بكلية العلوم مجامعةالقاهرة 
لدراسة الفسزيقا بالسنة الإإعدادية الطب : 


ورأيت فيه أول ما رأيت شابا وديعا أنيقجادا 


وزادت معرفى به فعلمت أن لدخوله كلية 
العلوم قصة طريفة . فقد ولد فى مستهل عام 
بالقاهرة » ثم نزح مع والديه إلى بلدة 
: فارسكور حيث أدخل الكتاب ليحفظ القرآن 
الكرم كبداية مشرفة لتعليمه ( ثم أسلتق بعد 
ذلك معهد دمياط الدينى ليستكمل مسيرته 
الدينية إلى الجامع الأزهرى كا كان مرسوما 
. له . ولكن الرياح دفعت به إلى طريق التعليم 
العام » فأدخل مدرسة فارسكور الابتدائية 
حيث كان التلميذ عبد ا حلم منتصر على وشك 
إنهاء دراسته فى نفس المدرسة ؟ نذاك . وى 
هذه المرحلة ا 
إلى علوم الدين وإلى اللغة العربية البى استقا 

على يد أستاذه الشيخ محمد توفيق والذى كان 


برى فيه التلميذ حمود حافظ مثلا محتذيه فى 
لغته السلسة وبيانه العذب . 
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وانتقل التلميذ محمود حافظ بعد ذلك إلى 
التعلم الثانوى بالمدرسة السعيدية بالقاهرة 
حاملا معه هذه الذخيرة القيمة من التربية 
والتعلم . فوكلت إليه المدرسة أن يكو نخطيباً 
وإماما لمسجدها : وفى حفل تأبن أقمللمغفور 
له سعد زغلول » افتتتح التلميذ محمود -حافظ 
الحفل بتلاوة من أى الذكر الحكم بصوت 
عذب رخخحم . وف المدرسة الثانوية تابع هوايته 
لعلوم اللغة على يد الأستاذ أمين راجى 
عبد الشاى الذى كان بنصحه أن يدخل القسم 
الأدنى لما استشفه فيه من حسن استعداد له 
ولكن الرياح أبت مرة أخرى إلا أن توجهه 
إلى القسم العلمى ليلتتحق بعد ذلك بكلية العلوم 
مجامعة القاهرة . وهناك غير وجهته مرةأخرى 
من دراسة الطب إلى دراسة العلوم عشورة 

من المغفور له الدكتور على مصطى مشرفة 
ميد الكلية . وت#خرج محمود حافظ فى الكلية 
عام 1978 متتخصصاً فى علوم الحياة » ليبدأً 
نشاط علميا واسع االحطى 2 0 من معيك 
إلى مدرس فأستاذ مساعد فأستاذ » وق" فثرة 
قياسية وجيزة أصبح اسمه الأستاذ الدكثور 
محمود حافظ أحد رواد عل الحياة بصفة 
عامة وعلم الحشرات بصفة خاصة » واحتل 
اسمه موقع الصدار ة بن أساتذة هذا العم لاثى 
العالم العرلى وحده بل ى العالم الك مسار 
وأصبحت له مئزلة مرموقة فى الدوائر والهيئات 
العلمية وامحافل » حتى إن إحدى الميئات 
العلمية فى روسيا عدته من رواد الخركة 
العلمية فى علوم الحياة » ونشرت إنجازاته 


'العلمية ضمن مجلد ضخم عن رواد علوم 


الحياة عام 00 


ومن بين إنجازاته العلمية البارزة :المساهمة 
ف إنشاء قسم لعلى الحشرات بكلية العلوم 
الذى وضع حجره الأساسى الأستاذ حسن 
شاكر أفلاطون » وتدرج فيه الدكتورمحمود 
حافظ من معيد إلى رئيس ٠‏ ا أنشأ متحفاً 
لدشرات هو الأول من نوعه فى العالم العربى . 

ويعدر مرجعاً ممتاز لآلاف الأجناس 
والأنواع . وأشرف الدكتور حافظ على 
حوث عدد كبير من الطلاب يشغل بعضهم 
ايوم وظائف أساتذة فى 'النامعات العربية : 

وامتد نشاطه خارج الجامعة فأنشأ قسما 
للدشرات ووقاية النبات بالمركز القوىالبحوث 
وقسما آخر فى مؤسسة الطاقة الذرية والمركز 
الإقليمى للنظائر المشعة » وأسهم فى تطوير 
معهد نحوث الحشرات فق وزارة الصحة » 
وتناولت بحوثه الحشرات الطبية وخاصة 


الزراعية ومنبا اراد ودودة القطن 2 


وفى غمرة كل هذا النشاط العلحى 
المتخصص كانت النزعة الدينية الى تأصلت 
فيه صبيا ويافعا مازالت تتجاوب ببن جوانبه 
وتير له طريقالهداية فى الحياة » من ذلك أنه 
مل أمينا عاماً لجمعية الهداية الإسلامية مع 
المغفور له الشيخ الحضر حسين شيخ الجامع 
الأزهر الأسبق طيلة سبعة عشر عاماً . 

وف الناحية الإدارية امم ال ل كثور محمود 
حافظ مساهمة فعالة فى إدارة كلية العلوم 
مجامعة القاهرة حيث عمل وكيلا لها فى عام 


4 ولفيرة عامن » وق هله الفرة 
توطدت الصلة يننا خق قرب شرك أنة 
كان لى خمر الزميل والشريك فى إدارةالكلية 
مخلصاً فى عمله كل الإخلاص » رزيناً جاداً 
متفانياً وموضع ثقة من الجميع © و عام 
5 علن وكيلا للمجلس الأعلى للبحث 
العلمى فوكيلا لوزارة البحث العلمى . ولكن 
حنينه إلى الدراسة والبحث عاد به إلى الجامعة 
لبرأس قسم الحشرات مرة أخرى فى عام 
4 وليبى به بعد السن القانونية أستاذا 
متفرغاً حتى الآن . وقد عمل الدكتور حافظ 
عضواً عاملا ومستشاراً فى كثير من الميئات 
العلمية فى وزارة الصحة والبحث العلمى 
والزراعة . وأكادمية البحث العلمى » وحيمًا 
ذهب كانت إنجازاته العلمية تتوالى وتشهد له 
بالكفاية والنجاح . 

أما فى مبدان التأليف والكتابة العلمية : 
فقد أرت مؤلفاته ومرضيائه الك العلما 
بعدد من الكتب الدراسية والثقافية باللغتين 
العربية والإنجليزية » أذكر مها كتاب عم 
الحيوانالعام » وتشريح الحيوان؛ وأسس عم 
الحيوان » والحيوان العملى » والحشرات 
وعهدت إليه مؤسسة فرانكلين للنشر وضع 
التزء اللخاص بعلم الحشرات قى موسوعما 
العلمية العربية . وراجع الدكتور حافظ علدا 
من الكتب المرجمة المرجعية والثقافية مها : 
تاريخ عل الأحياء ؛ وعالم الل »وقد نشر عدد 
منها فى مجموعة الألف كتاب . 


١ /اه‎ 


سيدى الرئيس : . أما السادة الزملاء 


لاشك أن انضمام شخصية فذة إلى مجمعكم 


الموقر شا كل هذا الرصيد الخافل من المكانة 


الفلسة: و اللغزرة “وف تفي ردح قري 
لمسيرة المجمع ؛ ويزيد من إنتاجه العلمى اللغرى 
الذى يعبى به كلالعناية » والذى أصبح عثل 
جزءاً كبدراً هن إنتاجه . ذلك الإنتاج الذدى 


يتعطش له اليوم الوسط العلمى فى أرجاء 
الوطن العرلى كافة : 
وفقكم الله أمناءعلى اللغة أوفياء لما » رافعن 
لواءها ى ركب الحضارة والعلوم والحياة 0 
والسلام عليكم ورحمة الله* ‏ 


محوود مخضار 


عضاوق الجمع 


١ مه‎ 


©ه كلمة الدكتور محمود حافظ 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لبتدى 
لولا أن هدانا الله + 


صدق الله العظم 
سادق العلماء الأجلاء أعضاء امجمع َ 


سيداى وسادق : 


لم يدر مخلدى فى يوم من الأيام أن أثال 
هذا الشرف العظيم الذى أنعم به اليوم والذى 
طالما هفث إليه قلوب» وتطلعت إليه آمال» 
أو أحظلى مبذه المكانة العزيزة الى تستمد 
عزتها وقدرها من شرف الانتساب إليكم » 
والىجمعكم العظم تجمع الخالدين ؟ 


ولكن هذه مشيئةالله ومشيثتكم إذ حبوتموق 
مهذا الشرف وتفضلم بفيض من سماحتكم 
فأفبحم لى مكاناً فى هذا المجمع الور 
العربية وحصنبا الحصين»وإنى لاأكاد اجد 
الكلمات الى أعبر 5 أصدق تعبير شما 
بيش به صدرى من مشاعر الوفاء والامتنان 
والعرفان لاختيارك إياى عضواً ببذا امجمع 
فأشكر كم أخلص الشكر وأعمقه على هذه الثقة 
الغالية الى طوقم مما عن » وأعاهد الله وأعاهدم 
على أن أبذل قصارى جهدى لخدمة أغراض 


ثرأ على هديك والله المستعان وهو نعم المولى 
ونعم النصير . 


كا أوجه الشكر جزيلا وصادقا إلى أخى 
العالم الخليل الأستاذ الدكتور محمود مختار 
الذى نعمت بصحيبته وزمالته فى رحاب 
ادامعة ومحراب العلم قرابة أربعين عاماً» كان 
خلاها مثلا رفيعاً للا ستاذ التامعى خلقاً وعلماً 
وللعميد الذى يسوس أمور كليته بالحنكة 


والاقتدار . 3 


شكر1 لهعلى كلمته الكرعة الذى استقبلى ما 
وقدمبى إليكم وعلى ما أسبغ على من فضله 
وما أضفاه على شخصى من ثناء مستطاب هو 


أجدر به مى 0 


سيدى الرئيس ساد : 

إن الإنسان ليشعر حقاً بالزهو والفبخار 
حن يثرذنله بدنخول هذا المجمع العتيد أو هذا 
ف سوائه هده النعجوم الوضاءة » ويشمخ 55 
الصفوة من تمالقة اللغةٍ والعلم والآأدب 8 


هذا المع الذى حمل لواء العربية شاءتاً 
ساطعاً فى اللخافقين والذى سبرنا بإنتاجه العظم 


عير خسة وأربعين عاماً من عمره الزاهر 3 


16 


مبرئا مجهوده البارزة فى إعلاء لغة القرآن وف 
الكشف عن طاقاتها المبدعة الخلاقةوتطويعها 
لمقتضيات العصر ى محتلف العلوم والفنون 
والبية ما الى .مره الراخ تمن الدرو 
واللآلى“ث ‏ ل ذلك وهو لايزال 
يؤدى رسالته العظيمة كما لم يؤذها مجمع من 
قبل حتى أضحى .هذه الخلفية الرائعة نسيج 
وده بن الهيئات اللغوية والعلمية لا ى مصر 
واحدها بل غل الضحيك:العرى كله .: 


ولا أعدو الحقيقة أمها السادة الأعلام إذا 
فلك إل وقد عفرت اك مي أبعت غام؟ 
تل وغافر؟ ل رزسات اطابعة وعدنا فق 
. العديد من المؤتمرات والاجماعات العلمية ق 
مصر واللخارج مامهيبت 'موقفا كالذى أقفه 
اليوم بين أيديكم » وكيف لاأتبيب هذا الموقف 
وأماى هله القمم الشاعة من جهابذة اللغة 
وهذه الصفوة الرائدة من أساطن العلم والأدب 
والذين بلغ مهم المجمع هذه المكانة الرفيعة الى 
يتسنمها البوم» وأسبغوا عليه من العم والفضل 
ماجعله أكبر مر كزإشعاع لغوى ينشر نوره 
الوضاء فى كل رجا من أرجاء العالم العربى . 


فلاغرو أن تكون عضوية هذا المجمع 
أمنية عزيزة المثال تظل تراود أفئدةالمتطلعين 
إلباء والراجين ق نحقيقها سنوات وسئوات 
حتى نحظوا مباءوينعموا مبذا الشرف العظم 


.ولا أعدو الحقيقة كذلك إذا قلت إفى لم 


أسعد بسئوات من عمرى كتلك الى قضيتها 


1 


خبيراً مبذأ المجمع أتفياً للاله وأترع من لبعد 


. الغوى كؤوس العم والمعرفة» وكانت تبر 


كل يوم هذه اللغة الّزلة المعطاءة الى تزخر 
بكل ما نبتغيه من معان ومصطلحات» وهذه 
الثروة اللغوية الحائلة المليئة بآ لاف. الدرر من 
المرادفات والمقابلات » مما يبض ددليلا على 
قوة هذه اللغة وثرائما وشمولها واتساع آفاقها 
وقدراتمها الفائقة على استيعاب التطور الذى 
نشبده فى هذا العصر ى شى قطاعات العم 
والمعرفة . 


ون كيت "قه معدنتة باه الحوات خهرا 
فى لجنة علوم الأحياء والزراعة وأضفت إلى 
معارى الكثر فإنى قبل ذلك سعدت أيضاً 
بسنوات ثلاث ق صعبة عالم جليل أشرب حب 
اللغة وجماا هو الأستاذ الدكتور أحمد عمار 
قضينها معه فى “رجمة أحد المعاجم العلمية 
ونقله إلى اللغة العربية . تعلمت منه الكثر 
وكنا مع زملاء لنا نتلهف إلى أيام اللقاء كل 
أسبوع ؛ نجلس إليه ونأخذ عنه » وكان حقاً 
مجلساً يفيض لغة وأدباً وعلماً ماكنا لغيل عنه 
أصبعاً إلا لقيل إليه ميلاء وهكذا مر تالسنوات 
الثلاث وقد أغدق علينا خلاها من علمهوفضله 
زادا كبراً 3 

سيدى الرئيس : . . سادق الأعضاء : 

فى أواخخر الثلاثفيات من هذا القرن نينت 
حركة مباركة بكلية العلوم مجامعة القاهرة 
مسهدية مبذا المجمع العظيم الذى كان قد سلخ 
من عمره بضع سنوات - نبتت حركة لرجمة 


المصطلحات وتعريه! فى مجال علوم الأحياء 
وخصوصاً فعل الحيوان كانرائدهاالمغفور له 
الدكتور محمك ولى من أشد المتعصبين 
للتدريسفى الجامعة باللغةالعربية وقد أعجبنا به 
إعجابا كبر ولازلنا فى كلية العلوم نكر له 
محاضرته الرائعة . وعنوانما « العربية لغة العم ( 
والتى ألقاها عام 1١9‏ بالمحمع المصرىللثقافة 
العلمية ونشرت ق كتابه السنوى الرابع والى 
فند فبااحجج الذين يدعون أن العربية لاتصلح 
أن تكون لغة العم ودعا فبا إلى التوسع فى 
حركة التُرجمة والتعريب والنحت والاشتقاق 
كا دعا إلى التدريس باللغة العربية بالجامعات 
وقد ناشد رحمه الله فى هذه المحاضرة مجمع 
اللغة العربية » وكانق مراحلإنشائه الأولىأن 
يتوجه بجهوده نحو تدعم الثقافة العلميةالعر بية 
وجعلاللغة العربية لغة العم حا : إلى أن قال 
من فرط حماسه : « ولايكون هذا إلا إذا 
تشيد المجمع على أساس هذا المبدأ ودق قلبهما 
يبعثه فيه من اللحد واليقين وسرت نفحات 
مذة الليعنة الموية ف دما فتحلات ميم 
أجراء جسمه » فأصبح علمياً عربياً فى الشكل 
وفى الجوهر وأملنا فى هذا المجمع كبر وثقتنا 
فيمن يقومون عليهعظيمة ) » وليت العمر قد 
أمتد به حتى اليوم ليشبد الإنجازات الرائعة 
التى قام مها امجمع فى هذا السبيل . 


وقد قمنا معه حينذاك وخلال سنوات عدة 
بترجمة بعض المصطلحات فى عل الحبوان 
وتعريها واستخدامها فى التدريس لطلبة 
الجالية » وتأليف بعفى الكتب فى هذا انال 


باللغة العربية وترجمة كتب أجنبية إلىالعربية 
وكان يشد أزرنا فى هذا السبيل أستاذ جليل 
هو الدكتور كامل منصور أحد الروادالأوائل 
فى عل الحيوان ومرسى قواعده فى مصر 
ومضينا ى هذا الطريق مستمدن العون من 
عمل هذا المجمع العظم ؛ وماقام به السلف 
الصالح من معاجم » وعلى رأسها معجم الدكتور 
محمد شرف» ذلك العالم العملاق الذى أنجز 
عفرده عملا عظيما يعتئر حتى اليوم قمة فى 
الأداء والاستقصاء . ا 

وحن أنثى؛ الاتحاد العلمى المصرى عام 
6 كشعبة من شعب الانحاد العلمى العرلى 
برياسة العالم الكبير المتفور له الأستاذ مصطق 
نظيف طيب الله ثراه نشطت حركة تعريب 
المصطلحات العلمية وترجمما » وإمجساد 
لمقابلات المناسبة لها وقاد هذه الحركة العام 
الجليل الأستاذ الدكتور عبد الحلم منتصر 
ودفع مبذه المصطلحات إلى المؤتمراتالعلمية 
العربية الى عقدت فى مصر وى بعض البلاد 
العربية الشقيقة بمعاونة جامعة الدول العربية 2 

كل هذه ال+هود المتواضعة والبى كان لى 
شرف الاشتراك فى جميع مراحلها استمدت 
جذورها من عمل هذا المجمع العظم وانبئقت 
من رغبة جاعة تعتلج ىق صدورنا للتدريس 
والتأليف باللغة العربية لطلبة الجامعات ؛ إمماناً 
منا بأن الطالب يستوعب المادة العلمية بلغة 
قومه بدرجة أعلى بكثير مما لى تلقاها بلغة 
أجنبية » وقد قام على ذلك مجامعاتنا الدليل 
تلو الدليل . 


مهل 


ولا أرانى ياسيدى الرئيس وسادق الأعضاء 
فى حاجة إلى القول إنه إذا كانت حركة 
التعريب العلمى والتقل إلى الاغة العربية وإحياء 
الثَراتُ العلمى العرى قد خطت خطوات 
فسيحة إلى الأمام فى 5 القرن الأخر وظهر 
العديد من المعاجم العربية فى الوطن العربى 
ورجت آلاف المصطلحات فى محتلف 
العلوم والفنون إلى النور ؛ فإنكم أمما العلماء 
الأعلام من خلال هذا المجمع العظمومؤ تمراته 
وقيادته الرشيدة قد قم ولا زلم تقومون 
بالدور الرئيس فى هذه الحركة الباركة الى 
ترداد إتساعاً وازدهاراً محققة أهدافها العظمى 
بالغة غاياتها النبيلة بإذن الله ى نشر التعلم 
باللغة العر بية » و إعلاء شأنهذه اللغة ودحض 
الفرية الى برددها بعض المربصينما » من 
أ تنصر أحياناً عن الوفاء بمطالب العم 
الحديث والإيقاع السريع الذى نشبده ىق 
هذا العصر خركة العلم والتقدم العلمى : 


ويطيب لى فى هذه المئاسبة أن أستعبر 
ما سبق أن قاله عنها زميل الأستاذ الدكتور 
مود متار من أن « مصر العرببة الحديثة 
حين دنحلت عصر العم والتكنولوجيا كان من 
حسن الطالع أن وجدت لغة العم والتكنولوجيا 
أداة طيعة فى ركاءا » تمهد لها الطريق وتوفر لا 
'مقومات السير فيه » وطرقت لغة العلم الحديث 
كل أبواب النشاط حبّى أصبحت على حسد 
تعبير الأستاذ الكبير رئيس المع ١‏ لغة عيش 
معها فى الحقل والمتزل وثرى آثارها ى 
المصئع والمتتجر » برددها الأطفال فى مدارسهم 


ا 


ويعبى مهأ الشباب 2 جامعام 2 وسجالها 
العلماء قُْ دراساهم ونخوهم ) . ومن حق 
المجمع علينا نحن العلمين أن ندين له بالفضل 
ونعترف له بالسبق وبعد النظار ؛ فقد أحسن 
بالفعل منذ نشأته وكأنه كان يقرأ صحف الغيب 
ما سيككون للغة العلم والتكنولوجيا من شأن 
فى حياتنا العلمية والتكنولوجية»فأورد لها نصاً 
صرحا فى لانحته يقول بأن ١‏ من أهم أغراض 
هذا المجمع أن مجعل اللغة العربية وافية ممطالب 
العلوم والفنون فى تقدمها وملاثمة على العموم 
اجات الحياة فى العصر الحاضر ) . 


هذه الغاية ولا أكون مبالغاً إذا قات إنه بجتاز 


ف هذه الآونة عصره الذهى < 


سيدى الرئيس . السادة الأعضاء : 

من التقاليد الكرعة الى أرساها هذا المجمع 
الموقر أن يتحدث العضو الحديد عنسلفه» 
وقد شاءت الظروف أن أشغل المقعد الذى 
كان يشغله المغفور له الأستاذ الدكتور مراد 
كامل العالم الجليل الذى نذرحياته للعلم والبحث 
وأنفق عمره غواصا فى حار المعرفة» أتقنعدداً 
كبيراً من لغات الشرق والغرب قدبمها 
وعلا انال ميلا هل قافا امعد وو ل 
قر ا موكيا لاض وجا مادو رما 
زهذافا كان موسرع) يكل «معى ١‏ الكلمة 
وقل. أن يمكرت له غريية فى قصدد 
اللغات واللهجات الى حذقها . وقد ظل ى 
محراب هذا المجمع عضواً بمجلسه سنين عدة 


وخبيراً بلجانه طوال ربع قرن » يعطيه 
وبجزل له العطاء ويسهم فى نشاطه بعلمه الغزير 
ومحوثهاللغوية العميقة . 

عرفت الفقيد قرابة خمسة عشر عاماً حن 
ترا فى عضوية ايع العلمى المصرى كنا 
نقوم على شئونه فى الأمانة العامة وكثيراً 
ما التقينا وعرف كل منا الآخر عن قرب . 


ولد الفقيد فى عام ١4017‏ وتلى تعليمه 
الابتدائى والثانوى فى مدارس الفربروالمارونية 
والمدرسة التوفيقية » ثم التتحق بكلية الآداب 
بقسم اللغة العربية واللغات الشرقية مجامعة 
القاهرة وتخرج فا عام 9 ثم أوفدته 
الجامعة فى بعثة إلى جامعة توبنجن بألمانيا 
الغربية » فحصل على دبلوم فى اللغة اللاتينية 
وآدامبا عام 1984 وعلى دبلوم آخر فاللغة 
اليونانية وآدامها فى العام نفسه . وفى العامالتالى 
( 198 ) نال الفقيد درجة الدكتوراه ثم 
واصل دراسته بعد ذلك ونال درجة دكتوراه 
الأستاذية من الخامعة نفسها عام 1918 » 
وعاد بعد ذلك ليدخرط فى سلك هيئة التدريس 
بكلية الآداب مجامعة القاهرة » وظل برق 
مدارج السلم المامى دق أضبيخ 1 
لقسم اللغات السامية بالكلية» ومع لمعاناً كبيراً 
وتألق فى المحيط العلمى واللغوى » وتلقفته 
هيئات كشرة تبئغى علمة وخيرتةه . وعندما 
أعيد إنشاء مدرسة الألسن عام؟0 | انتدب 
عميداً لما ؛ قأرسى قواعدها قوية متينة » 
وساس أمورها بمهارة وحكلة » وممض با 
“بضية مباركة طوال ست سنوات متصلة . 


وقد أثقن الفقيد لخات عدة ؛ ومن بن 
اللغات الى كان يؤلف ويتحدث ب 
الآلمانية والإنمجلزية والإيطالية والأسبانية 
أما اللغات الى تدخل قى نطاق تخصصه 
فكانت كثشرة منها البابلية والأشورية 
والكنعانية والفينيقية والحميرية والحيثية والاغة 
المصرية القدعة والاغة القبطية بلوسجاتما 
المختافة واللغات الأثيوبية»وكان يتحدث اللغة 
الأمهريةبطلاقة »وبالإحمال فقد بلغ عدد اللغات 
واللهجات الى كان يعرفها الفقيد نحو حمس 
وأربعن لغة ولهجة» أتقن عدداً كبيرا منها. 


وكان رحمه الله ذا باع طويل فى البحث 
والاستقصاء والنشر والتأليف ؛ فقد بلغ عدد 
مؤلفاته نحو مائة وسبعين محثاً تناولت مجالات 
عدة هنبا اللغويات و الآدا الاي بو دراسة 
الخطوطات وتحقيقها » والعرديات والنقوش 
والفنون القدعة والحديثة : ودراسة الأديان 
وتاريخ الشرق وحضارته فى العصور القديمة 
والوسيطة والحديثة » وسير العلياء» والمعاجم . 


كا ألف عدة محوث قيمة بامجمع نشرت 
بمجلته منها رع الأصوات نشأته وتطوره» » 
« الزمن ى الكيمياء عند العرب 6 ١ ٠‏ اللغة 
العربية لغة عالمية) »كنا أدلى بدلوه سنين طويلة 
فى أعمال لنة المعجم الكبير ولجنة اللهجات 
ولحنةالفنون : وقد عبن الفقيد عضوا باضمع 

عام ١5ؤا‏ . 
ولمكانة الفقيد العالمية اخشر عضوا 
بالأكادعية الألمانية للاثار ببرلين ( عام 

ولد 


1لا 


8 ) وعضرواً قخرياً بالمعهسد 
النشيكوسلوفاكى لدراسة الاثار المصرية 
جامعة كارل بيراج ( عام 1458 ) وأستاذا 
مدى الحياة مجامعة فرايبورج بألمانيا وأستاذا 
زائراً مجامعة ائتز روك بالتمسا ( عام )14681١‏ 


كنا منح الفقيد أوسمة رفيعة عدة ؛ تقدراً 
لأعماله العلمية واللغوية من أثيوبيا وألمانيا 
الغربية وإيطاليا » وكذلكأسهمالفقيد نجهود 
مرموقة فى كشر من الكخمعيات والميئات 
العلمية المصرية الى عرفت قدره وشرفت 
بعضويته . وما المجمع العلمى المصرى 
١96٠ (١‏ ) ومعهد الدراسات الشرقية 
١‏ 4ه190؟ ) ومعهد الدراساث القبطية وجمعة 
الأثار القبطية . 

كنا مثل الفقيد مصر وجامعة القاهرة ى 
الكثر من المؤتمرات والاجماعات العلمية 
الدولية . 

وفوق كل هذا فقد كان رسحمه الله على 
خاق كرم هادئ » النفس وديع القلب حلو 


المعشر »ع عرفه الكثير ون صديقاً وفياً مخلصاً 
ع لير كما سحبأة الله بدمهة حاضرة وذكاء 
محادا وقرنحة وقادة . 

سيدى الرئيس » سادق الأعضاء ٠:‏ 

لا ممكننى فى هذه العجالة أن ألم تمناقب 
المغفور له الدكتور مراد كامل وأعماله 
الخالدة » فقد جاء ذكرها تفصيلا ف كت 
اجمع عند استقباله و عند تأبينه » وكلها نماذج 
رائدة من العمل العلمى واللغوى الرائع 
الذى يعكس عبقرية هذا العالم الفذ" المعطاء 
والذى ينهبض دليلا ناصعاً على عظمة اللخالق 
حين مهب العم والحكمة من يشاء . 

تشمك الله الفقيد بوأسعم رحدمئه م وأجزل 
له الثواب جزاء ما قدم لوطنه وللإنسائية من 
عل شع المي + 

والسلام عليكي ورحمة الله 3 

محمود حافظ ابراهيم 


١53 


فى استقبال ا 


سيدى الرئيس الجليل » سادق الزملاء 
الأجلاء : 
بنضم اليوم إلى موكب الخالدين عالم 
فاضل » وأديب شاعر » ت#خصص ف الحغرافيا 
فبلغ الأرى ونال الجوائزر » فرق ادن 
فلك ناصية القواق وأسرث معانيه القاوب 
ذلك هو الدكتور محمد محمود الصياد : 
عميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية 
. والصياد رجل من صممم 
ريف مصر » مسقط رأسه « بلكم » من 
أعمال مركز السئطة بوسط الدلتا . عاش 
عمره محا لقريته الصغيرة » مهما بأمرها 
وأهلها : فتحلياً بفضائل أهل الريف من 
سماحة خلق : ووفاء نفس » وحب للطبيعة 
والبساطة » وكلف بالعلم » وإقبال عليه حيما 
كانت مظانه . وإن شعره فى قريته ليعبر عن 
بحية وؤفافة لها أجمل تعر +]ة يقول : 
ياقرتى أنت مثل النخل محسنة 
لكن ثيابك مثل النخل خلقان 
يرى لنا النخل إذ نر الحصا يلحا 
٠‏ نسبىء نحن » وطيع النخل إحسان 
مى أرالك رغد العيش ناعمة 
ويكتنسى فيك بعد الفقر عريان 


مجامعة القاهرة 


ولد الدكتور الصياد ى<والى منتصف العقّد 
الثافى من هذا القرن لأبوين شفهما الصير 
عشر سئوات طوال فى انتظار الولد » فجاء 
محمد عزيزا » محلا لكل حب ورعاية » 


معقدا لآمال أسرته . ومنذ الحظة الأولى 


تنافس فى أمر تربيته وتنشئته المتنافسرن من 


الأسرة المحبة وعلى رأسهم الجد والأب » ولم 


يكد صاحبنا بم الحول الرايع حبى حمى 
وطيس ا الرجلان فق الحدل 
بشأن كيفية تعلم الطفل : الوالد الطموح 


الشاب يريده ذا عصرياً يتخذ ١‏ البدلة » 
و «الطربوش» » ويسلك طريقه ببن الأفندية 
على حد تغبدر ذلك الوقت . والحد المطمئن 
الكهل يريده شيضا وقوراً فقمآ بعيد سيرة 
السلف الصالح الحافظ القرآن » المتبحر فى 

علوم الشرع والبيان . وكانت الغلية كالمعتاد 
فى قلب الريف لشبخ الآسرة لا يراجعه فى 
قراره الأخير أحد وكسب الجحد الجولة 
الأولى » وم يتباطا لحظة فى تنفيل القرار ؛ 

فحمل حفيده حملا وذهب به إلى الكتاب . 
أما الكسب اللقيق فقد كان لحفيد الذى 
مكث فى الكتاب مدة حفظ فها معظ. القرآن 
الكرم؛ فتزود اسائه وجنانه من الفصحى 
حر زاد م 

0 لهل 


ولما حان وقت الانتقال إلى معهد أعلى 
تجدد التنافس بين الشيخين » وكادا مد يكسب 
الجولة الثانية آبغنا. وأن نشل الطلقل المعهد 
الديى الأحمدى بطنطا يدرس القرآن وعلوم 
. وصارت بين الرجلين جفوة 
سبب هذا القرار . . . ولكن إلى حين . . 
عزلها كاك الساوقابت 11د[ اللغوة بين 
الراعين المنافست" . ولعدل سس حاة 
العياد > فقة- هبط عن الكسرة" فى 'عطلة 
الصيف زائر من طلاب مدرسة دار العلوم” 
العليا . وق علسة هادئة مع الحد تجاذيا 
أطراف حديث عل منه أن تلاك المدرسة 
العليا تببحث فى علوم اللغة وما يتصل بها » 
وتقبل الطلاب فيا يسمى بتجهدزية دار 
العلوم إذا كانواحا لين عل الشهادة الابتدائية 
مع حفل تام للقرآن , وهنا تجلت حكمة اللحد 
فى إماء الخفوة بينه وبين ابنه بدبلوماسية 
بارعة ثر ضسهما نا )ول سوه سارلا عق 
مبادئه'. فرفرف السلام بينهما » وهدأ اللحاج 
على أثر قزار بتوجيه صاحبنا إلى . المدرسة 
الابتدائية توطئة لالتحاقه بتجهيزية دار 
العلوم . ولكن ما اتقفبى الصيف ححبى 
صدرت القرارات بإلغاء تجسيزية دار العلوم . 
وقصر القبول فى المدرسة العليا على -حملة 
البكالورتا . وإذن » فلابد ما ليس منة يد » 
وأدخل وانعنا المدرسة الابتدائية » ولكن 
بشروط الحد الى أذعن لما الوالذ والاءن . 
وم يكن الفناحبنا السكن عبان قد تتبل 
نتائج ذللك التنافس الشديد الشريف » فارتدى 
البدلة شتاء واستوى أفنديا كثرام والدهء 
خدلعها صيفا ودخل فى الخلباب والكثاب 
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لتجويد القرآن وإتمام حفظه . ونال الشهادة 
الابتدائية ونحرر من نير التحكم فى أمر تحديد 
مستقبله دون استطلاع رأبه . ودخل المدرسة 
الثانوية فيرز فى الرياضيات » وسجل فما 
الدرجة اللبائية فى شبادة الكفاءة . وكان رز 
هذا المرة له هو ولقدراته » فالتحق مختارأ 
بالقسم العلمى . ولم يكن هذا إلا ظاهراً من 
الأمر فقط » إذ تدخات المصادفة » واكتنشف 
الفنى ف نفسه نزعة قوية إلى الشعر الذى 
أسلم له قياد القوافى أول أمره هجاء مرا فيمن 
لا يعجبه من الأتراب » فذاع أمره وحسب 
له المنافسون ألفش حساب . واستثمر هذا 
الرصيد القوى ٠‏ فرشح نفسه لرثاسة القسم 
الداخلى بالمدرسةوهولا زال فى الصف الثانى» 
فانتخبه الزملاء بإجاع الأصوات تقية من 
لسانه» أكثر من رغبهم فى إسلام قيادهم له . 


وما كاد الفى ستمرئ لذة الاستقلال 
قْ تقرير مصيره التعليمى حى تدخلت منحة” 
الشعر لتدفع محمياته إلى سبيل آخر غير ما 
اختار » إذ اكتشل ناظر المدرسة الأستاذ 
أمبن كتحيل شاعرية طالب السنة الرابعة 
( القسم العلمى ) » وتحليته فى حلبات الشعر 
والخطابة » فأعجب به واستدعاه اينهى إليه 
أنه يتوسم فيه خطيباً مفوهاً 3 ومنطقياً مقنعاً . 
وأديياً مبدعا » وهى مؤهلات تصنع من 
صاحها انمحانى اللوذعى أو الوزير الألمعى 2 
لذلك فهو يضن بتلك المواهب أن تحتبس فى 
صوامع العلوم . ومحضه النصح أن يتحول 
إلى شعنة الآداب . وتردد محمد ذو العقلية 


الرياضية فى قبول رأى غير رأيه » وتعلل 
بأنه قد تسلم الكراسات والكتب العلمية 

وسجل اسمه بها . لكن الأستاذ أبطل حجته 
لتوه » وى 42 بكراسات جديدة وبكتب 
الآداب . 


تذغلث. الأقدان هرة أخرى: لنغر: شسيرة 


ورضخ كمال للأمر 4 وهكذا 


حياته » فانجهت به ضد إرادته إلى شعبة 
الآداب . ولكن كا أثبتت الأيام كان اغى 
دائماً فى كل يجال ٠‏ فقد كان ملء السمع 
والبصر بالمدرسة فى مرحلة مابعد الكفاءة : 
فهو رئيس الخحنة الثقافية » وخطيب امحافل 
وشاعر الندوات والمناسبات » والسادس قى 
الثر ثيب على طلاب مصر كلهم فى شبادة 
البكالوريا سنة ه198 . وظن أنه حصل ما 
ما يكق من علم » وطفق يبحث عن 000 
مهذا التفوق فلم يحد » بل رأى من دونه ف 
الدرجات محظى ما » ولكن عن طريق 
الوساطات وق هذا المعى دبج يراعه فيا 
عل كنا مدر فيه كن تلك الأو ضاع يقول : 
شبادتك العليا الوساطات فَأنا 

معن » وإلا » فانتظر ليلة القدر 


بدأ منذ تلك اللدظة يرى حقيقة الجتمع 
الذى كان يعيش فيه » اذا يصنع ؟ شير 
له أن يستزيد من العلم . وجمعته الصدفة 
بزميل » واتفقنا على التقدم إلى معهد البر بية 
الابتدائية فهو يضمن 'وظيفة مدرس :ومثلا 
أمام لمنة الاختبار الشخصى فباءا بالفشل 
إذ لم تكن لدمهما توصية » وخخرجا ناقين » 
يندبان سوء الحفل « وقلة الواسطة ) وساقمما 


غطرائينا إل اط المق 12 فوين له 
صاحبه أن يلقَيا بنفسبما فيه » إذ لاخير فى 
فى نحاة أسيبنا الشفاعات والوساطات »؛ 
لا التفوق والدرجات . لكن هذا لم يكن 
مبدأ محمد : فى صاحبه عن ذلك القرار 
اليائس » وذهبا معا للتقدم إلى كلية الحقوق » 
ولكنه صادف على بامبا زميلا” لامحبه كان 
يتقدم إلبا . وهنا استيقظ الشاعر فى نفسه 
فصرقه عنها حى لا يزامل زميلا لا نحبه ؛ 
واستشرفت نفسم إلى كلبة لها أوثق صلة 


ما مبواه من أدب وشعر : 


أحب. كلية الآداب متدالسلة الأولى + 
ولاغرو فقد تلى فا على ععمالقة الفكر 
والأدب قُّ جيله : مصطق عيك الرزاق 4 
منصور فهمى ؛ يوسف كرم » محمد عوض 
محمد . أما طه حسن ققد كان محمد يتغيب 
عن بعضص المحاضرات ق مخصصه ليحضر عليه 
دروسه ق الأدب الجاهل . والقضى عامعه 
الأول ف الكلية قبل التخصص / وخرج مئة 
بقصة غرام عنيفة مع الفلسفة الى فون أن 
يشتخصص فيا رآ بدروس مصطلق 
عبلك الرازفق وملعبور ذهدى : وذهب لقضاء 
الصيف ععادته فى اشرية . وما كاد يفصح 
هناك عن خرامه وقراره حى قوبل من أهل 
القرية بشورة م نالإنكار والإشفاق على حافظ 
القرآن من التْردى فى مزالق الكفر ؛ وماالفلسفة 
مكانته » ويفقد مئزلته فى قلوب ذويه وأحبائه 

لا15 
عل 


من أهل قريته » فرجع إلى اللدامعة كسيف 
البال يطوف جسمه بأقسام كليته » أما قلبه 
فع الفلسفة » حبى استقربه المطاف دون 
اختيار فى قسم الكغرافيا . لكن الله عوضه عن 
حبه الضائع الفاسفة بدرجة الليسانس ق 
الجغرافيا بعد ثلاث سنوات بتقدير ممتساز 
وبالمركز الأول بين اللخريجين . 

واستقامت له الطريق مندذ ذللك المدن ىق 
وك النايفة بعد الضلافة تمي 34ل الندويسن 
بالمذازين القانوية قوق ف اتغر افيا قاوسا 
لل انان وعم مطزية كو ناو ليق 
فى العلوم البحتة بدرجة ممتاز فى اللتغرافيا من 
جامعة درام بإنجلترا عام 1١9410‏ » وكان 
موضوع رسالته « اقتصاديات السودان ق 
ضوء تطوره السياسى » . ولم يكن اختياره 
السرادان موضوع نحث للدكتوراه يجرد 
مصادفة » ولكن ثمرة حب وغرام بالبلد 
الشقيق نما وترعرع فى أثناء ررحلة إليه مع 
الجامعة فى عام 1918 . وتصور هذا الب 
قصيدته الى تفيض ببذه العواطف نحو 
اردان وك كانت فاق مانس لضن 
شعر » يقول فما : 

خرطوم جنتك زاتراً 

محدوبىَ الشوق الذى فى 


مأمسبى ومين كضاى 
ىق طريقك من لغوب 
جئنا إليك يقودنا 


شوق لمحب إلى الحبيب 
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الثم العن, كيه 
وأل'اللسبب" :إل النسيب 
يامركب الأمسل الجميل 
بلغت مرساه »© فطيى 
هذى هى اللترطوم قد 
لقيتلك بالصدر اأرحم ب 
ودعت عاصمة الشهمال 
وجئث عاصمسة الجنوب 
شت غية با 
ولا أنا بالغريب 


وشغل الصياد منصب التدريس فى اسلدامعة 
بعد الدكتوراه » وهنا تدخل الشعر صرمحاً 
عنيفاً فى مستقبله و نديد مسيرة حياته فاندفع 
الشاعر الناضج المدرس الجامعى الشاب مطلقاً 
العنان لأجنحة الشعر وأغراضه "ا تملها عليه 
القرحة والخحيلة » لايقول إلا ماتوحيان به » 
دستوره 2 ذلك ماحدده قُْ شعر ه دن 
ميادىء 8 
إذا لم أكن حر العقيدة فى الذى 
أقول - فإنى لست بالرجل السر 
أدافسع عن رأى به أنا مؤ سان 
واوقادق هذا الدفاع إلى الغر 
يعدون :إعانى على جرارة 


ولن حملوا عى-إذا صدقوا - وزرى 


وجبى عليه شعره السياسى والاجماعى ) 
فكاد يفقده وظيفته سبب قصيدة حماسية 
بعنوان « اندفاعات ) نشرها عام 6 , 
ولكنه استمسك دائماً ممبادئه » وكان كلالذى 
لقا قبن نا فيل ١‏ <إلك اعلا 2 أله عن 


الجامعة فىعام ١168‏ إلى إدارة الثقافة بوزارة 
المعار ف 4 والذى جى عليه تاك الارة شعر 
غزلى ©» وم يكن 1 ماجناء ولكنه كان 
صادقا عخرينا معيراً مندفعاً بغزارة وحرارة 
فائنهم بأنه يفكن بشعره الشباب من تلاميذه 
وتلميذاته » واهتبلها بعض الماقدن فرصة 
فراح يدش له . ولم مجزع الصياد لذلك القرار 
الالح 3 ول يعتذ رما قال لإعانه بنقائه » 
فيجادل الظام بابى هى أحسن 3 ول يزد بعد 
نفاذ القرار على قوله فيمن آذاه : 

قالوا به فدّن الحسان ولم أكن 


.والله إلا الشاعر المفتونا 


ورب نعمة جاءت فى صورة نقمة » فبعد 
ندر جه من النامعة دعاه رجل آمن بقدراته 
وصدق عزيمته هو اارحوم الدكتور 
عيك الوهابعزام » دعاه لساعده ق إنشاء 
جامعة الرياض » فنجح فى مهمته كل النجاح 
وعاد من اارياض بعد أربع سنوات ليشغل 
منصب أستاذ كرمى الجغرافيا » ووكيل كلية 
البنات مجامعة عبن شمس . وظل قهذا المنصب 
53 5 م حين اختير عميدا لمعهد 
الببحوث والدراسات الإفريقية مجامعة القاهرةم 


وكانت تلك المدة مرحلةٌ جديدة مستقرة عن 
حراته العلمية والفكرية » خختصب فبا إنتاجه» 
وذاع شعرهء وخخطافباأولى خخطواتدنموان ماود 
بالعمل فى هذا المجمع الموقر منذ سنئة ١404‏ 
أول خببر فى لحنة الجغرافيا . وأسهم فى تلك 
السنوات بأعمال مجمعية جايلة مع أستاذه العظيم 
المغفور له الدكتور محمد عوض محمد » 
وكانت ثمرة تلك الأعمال « المعجوالجبغراق ») 
الفذ الذى أصدره المجمع فى عام ه91١‏ . 

وما أظننى محتاجاى هذا التقدم إلى تعديد 
كتبه وأعماله القيمة » فقّد قدمته أعماله وكتبه 
إلى مجمعنا هذا أحسن تقدم » وهى تربو على 
الستين باللغة العربية و باللغة الإنجلزية . ولكى 
اتلمن ج .ال كرفي لقف :كتاج تيد 
الأنبار » فى جغرافية الثيل » وديوان « ثم جاء 
اريف ) + 

ذلك هو الدكتور محمد محمود الصيادالذى 
يستقبله اليوم مجمع اللخالدين مرحباً فنخوراً 
بالعالم الشاعر الذى أطلق عليه طه حسين مئك 
كان طالباً فى كلية الاداب لتقب « شاعر 
الجغرافيدن وجغراق اأشعراء ) + 

محوف توسف حسن 


عغضوق أ أجمع 
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ل 


اسه بصو ع سحي رياه سد اند بيع مويه ممسمت مسيم حيط سيا 


ل ©© كلمة الدكتون محمد محمود الصباد : 


جزرا 5 الله عى أحيق الجزراء وأوفاه 5 
فلقد كرمتموق أكثر من تكرمم 2 


كرمتموقف فر ضحم تقنكم الغالية ق 
شخهى الضعيف ليكو لنُْ عشيو 0 ف مجمعم 


جدراً مبذه الثقة » وأن مبئ؛ الله لى من 


أمرى رشداً . 


وكر متمولى فأذتم لى بدخول هذا الصرح 
الشامخ دون أن يطول وقوفق بالباب وهذا 
شرف عظم » أعتز به وأفخر . 


وكرمتموى فشْئم أن أتبوأ مقعداً كان 
يشغله من قبل إمام من أثمة المسلمين » رضى 
الله عبه » وأجزل فى الآخرة ثوابه » وإنه 
لأمر” لاطاقة لى به » وسفاهة أن تطاول 
الأرض السماء أو أن ت#فاخر الشببة الختصى 
والخمنادل” . 


وكر متمو فى فنديم عذكم أحاً عزيزاً وصديقاً 
كر لتق إل مع انزف تاعس ب 
الظن » وأثى على با هو أهل له؛ لاما أنا له 
أهل , « وحسن فى كل عبن من تود ) 1 


١/٠ 


وك رمتموق فاخي ر ثم اليوم الأول من أيام 
الربيع لأخطو فيه أولى خطواق إلى رحابكم 


الكريم 4 وكأنا أحيسم بضعقى فأردثم ‏ 


عوناً وسئداً . 


هذا كله » أشعر بأن بيانى قاصر عن أن 
يدنو من الوفاء بم دو ححية حقكم على 3 وأرى 
قلمى عاجزاً عن أن يحرى بالشكر إلى الغاية 
الى تناسب فضلكم ومقامكم » فلا جترئ 
من العبارة بالإشارة : 

إن القايسل من الكلام بأهله 

حوسن »© وإن كثيره ممقوت 
مازل ذوصمت ؛ وما من مكثر 


إلا بزل »؛ وما يعاب صموت 


أمبا السادة العلماء 

كنت قد قرات فها قرأت من وثائق 
المجمع » أن كثيراً ممن وقفوا موقنى هذا من 
قبل قد هابوه » فنهم من أعلن هذاتصربحا » 
و مهم من لح[ إليسه تلميحا . ولكنى 
و3 أصدقكم القول لم أمبيب الموقف ول أستشعر 
الحوف ء لا لشجاعة أزعمها » أو قدرة على 
الكلام أدعبها 6 


ولكى شرفت عر فة الكثر منح سكن 
طويلة » فا وجدت بينكم 0 ما أو 
أستاذاً ارقا ازاك لا ريعب الحديث إلى 


أخيه الأكير فهودام الطمع حلمه وحديه 6 . 


والتلميذ لا مخشى الكلام مع أستاذه فهو وائق 


من أن صدره رحب فلن يضيق به وإنأخطأ . 


وكنت فك اتصضلك مجمعكم الموقر منل 
ثمانية عشر عاماً » يوم أن شرفى أستاذى 
العلامة المرحوم محمد شفيق غربال فدعانى 
للمشاركة فى لمنة النغرافيا والتاريخ بالمجمع 
وكانت تضمهما للنة لخراء واحدة . ولم 
يكد ينصرم العام حى انضم إلى زمر 57 عالمان 
جليلان هما الأستاذ إسماعيل مظهر والد كتور 
محمد عوض محمدل فاستقلا بلجنة لخر افيا 
وأنا معهماخبير » ولا أستطيع أن أضف لكم 
السعادة الغامرة الى شعرت مما يوم أن دلفت 
إلى هذه القاعة لأول مرة » أعرض عليكم 
ما استقر عليه رأى الحنة من مصطلحات 


علمية . 


كنت أستمتع عنافقادم حول مصطلح 
مقترح ) وحوار م فى الدفاع عن الفصحى 
وأساليما ظ فأتعلم الثبى ء الكثير 5 فيكم 
من اللكرم ورحابة الصدر مايشجعى على أن 
يكون لى رأى » ولكم خرجت من مجلسكم 
وأنا قرير العين » منشرح الصدر ؛ لأانكر 
رضيم عن كلام قلته » وأقررتمونى على 
رأى أبدبته . 


8 الأساتذة الأجلاء © سدنك الفصجى 
وحماما 5 


لقد هالتكم العجمة الى أخذت تتفثى فى 
لغة أصعاب العلوم الحديثة » حين أحذوا 
يستعير ون من الغرب مصطلحات لعلومهم 1 
ف فوضى لاضابط لا » فتبلبات ألسنتهم حى 
كاد الواحد مم لا يفهم أخاه » ومن ثم 
حرصم على أن يضم مجمعكم الموقر شى 
التخصصات بجانب التخصص فى اللغة 
وآداما 3 وكان من حسن ححظ اللتغرافيسا 
أن جاء مثلها فى مجمعكم جغراق فلذء هو 
فى الوقت نفسه أديب مقتدر . ذلكم هرو 
أستاذى المغفور له محمد عوض محمد » 
رححه الله فقد جمع بن الحسنيين 


والجغرافيا أمبا السادة علم شامل » 
صلات واسعة بشبى فروع المعرفة الإنسانية 
وما أقول ذلك من قبيل المغالاة أو التعصب 
000 إليه ( اسيرابون ») 
ن قرنا فقال إن الجغرافين من 
رفز الئاس حكة وان كلهم فلاسفة . 


وإن لحغرافيا عند العرب لشأناً » فقد 
كانوا أول أمرهم أهل بادية » يقتقلون فى 
الصحراء بإبلهم وأغنامهم ٠‏ انتجاعا لاكلاً 
ويحثاً عن موارد الماء . وما كان فى استطاعهم 
أن يتجولوا نى تلك الفيانى إلا إذا حددوا فبا 
معام يتخذون منبا علامات ق سير البار » 
عن النجوم مبتدود م 
وهكذا فرضت علءبم ظروف 


وعرفوا شيئا ف سرى 


اليل الهم . 


١ا/١‎ 


يشوم الأول أن يكونوا على عم ببعضن 
التواحى الغرافية وإن لم يقصدوها لذاتها . 
وعا زديك القماق ادر اية فق ع 5 
ترددت فى شعر الجاهليين » وحسبلك أن تقرأ 
المعلقات السبع » لترى كيف حفلتبالأعلام 
الجغرافية وبصور البيئة . 
وكانت رواية الشعر من أه ما عبى به 
العرب على مر العصور ؛ فهو ديوانمفاخرهم 
وغل أمجادهم » تتناقله ألسنة الرواة من جيل 
إلى جيل » وقصائده حافلة بالحقائق الجغرافية 
فكان هذا من فضل الشعر العرلى على 
0 
الخذور الأوق الفكر المشراى العرى فأصبح 
الشعر مصدراً مهما من مصادر الدراسة 
الجغرافية للا اشتمل عليه من مادة مضيئة 
لو أنها لقيت ماهى خليقة به من عناية 


الياحثن + 


لاغرابة إذن أن كانت الجغرافيا من بن 
العلوم الى اشتغل مها العلماء الأوائل فنجد 
الأصمعى وهو شبخ من شيو اللغة »© 
من العارفين مجغرافية الزيرة العربية معرفة 
العالم اللببى - : 
الجغرافية واللغة حَبى عصر متأخر فنجدها 
ف لمععجم البلدان » لياقوت الحموى وهو من 
المرسوعات الغ ر افيةو نجدها فى «تاج العروس) 
للزبيدى » وهو من معاجم اللغة . وهكذا 
أسهم الشعراء وأصعاب اللغة فى وضع اللبنات 
الأولى فى صرح الجغرافيا العربية » ولاتكاد 
ثفتش عن شكل من أشكال سطلح الأرض 3 


و تستمر هذه الصلة بن 


١ا/؟‎ 


أومظهر من مظاهر البيئة 2 إلا ونجد لأوالئفك 
العلماء الأعلام لظ الأوفر ى شرحه 


وتوضيحه . 


وظهر الإسلام فى القرن السايع الميلادى 6 
ومن أركانه حج البيت من استطاع إلبيسه 
سبيلا » والحج رحلة كانت فى غار الأزمان 
تتطلب معرفة بالطرق وماما من موارد الماء 
ومنازل القبائل وأماكن اأرائحة . ومن قبل 
كان كثير من العرب أهل تجارة » وهى 
حرفة تتطلب منبم أن مشوا فى مناكب 
الأأرض » وأن يعرفواً مدنها وأسواقهاوماتغله 
أراضبا أو تنتجه صناعاتها وأحوال أهلها 
وعادائهم وتقاليدهم ء وهل الحغرافيا سوى 
العلم بالأرض والناس ؟ 

كانت التغرافيا العربية إذن فى نشأما 
الأولى وليدة ظروف البيئة إلى حد كبير » 
َ زاد اتساع رقعة الدولة الإسلامية قْ 
أهميمها إذ أصبح من الضرورى الوقوف على 
أحوال البلاد الى فتتحها الله على المسلمين » 
عرق لفاوق الي زيط دو اداه ادو 
الى شرقت حى باعي سيوري المدة + 
وغربت حى النبت إلى نحر الظلمات : 
كانت اللهارة المرجية الاب احس كل اعرت 
تتأصل جذورها » وظهر لفيف من العلماء 
أولوا اهامهم بتقوم البلدان » فكثرت فى 
هذا امال مصنفامم » ولاتزال هلله 
المصنفات ‏ وإن قدم مها العهد ‏ تمثل مرحلة 
بارزة فى تاريخ الفكر الجغرافى وتطوره » 
وكان لمؤلاء العلماء من رجاحة العقل ورحابة 


الفكر ما جعلهم يأخذون من الحضارات 


القدمة الى اتصلوا با » ما اتسعت له 
الحنيف 8 


ولم يستخدم العرب لفظ « جغرافيا ) 
للدلالة على العلم الذى يدرس الأرض إلا ى 
عصر متأخر » وان استخدموه علما على 
الكتاب الذى ألفه بطلميوس القلوذى . ولعل 
«(إخوانالصفاء) هم أول من استسخدمو االلفظل 
للدلالة على علم خاص فى رسائلهم المعروفة 
ثم أخذ اللفظ يشيع من بعد » وإن بى بعض 
الكتاب يستخدم مصطاح ١‏ تقوم البلدان ») 
وهو عندى أصدق دلالة فليس للوصف 
فْ العم مكانة التقوم 


واستقر ف اللغة العربية مصطلح (اجغر افيا) 
فنجد حاجى خليفة يعرفها فى كتابه المعروف 
«كشف الظنون فى أسامى الكتب والفنون ) 
فيقول : ( علم جغرافيا » وهى كلمة يونانية 
معنى صورة الأرض » ويقال جغراويا على 
الأصل 2 وهو علم يتعر ف منه أحوال الأقالم 
السبعة الواقعة على الريع المسكون من الأرفن ؛ 
وعرض البلدان الواقعة فيها وأطوالها وعدد 
مدئها » وجباها » وبرارما » وبحارها » 
وأنبارها ؛ إلى غير ذلك من أحوال الربع » 
كذا فى مفتاح السعادة » وهو هنا يشين إلى 
كتاب ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) 
لأى ادر طاش كبرى زاده ) : 


ويبدو أن الجغر افيا العر بية كانت قد بدأت 
ف القرن العاشر المجرى - 3-3 م بالناحيةالبشرية» 
يدل على ذلك ما ينقله حاجى خليفة عن داود 
انعر أنطاكى فى تذكرته من أن الجغرافيا 

«علم بأحوال الأرضسن من حيث تقسيمها إلى 
الأقالم والجبال والأنبار وما مختلف حال 


السكان باختلافه ( وتدل العارة الأخيرة على 


أن المغرافية العربية قد أدركت العلاقة ببن 
الإنسان وبثته الطبيعية وأثر البيئة فى اختلاف 
تواحى النشاط البشرى < وهكذا سبقت 
الجغر افيا الحديثة بأربعة قرون > 


ولا أريد أمها السادة أن أطيل الحديث عن 
الجغرافيا العربية فذلك بحر بلا ساحل ولكن- 
كل ما أرجوه أن ميتم مجمعنا الموقر بالتراث 
الجغرافى العربى القدم » ومعالحته فى إطار 
عصرى . وأن توجه العناية ' إلى استقراء 
الشعر العربى فى العصربن الجاهان والإسلاى» 
واستخراج مافيه من ألفاظ تتعاق بشكل 
الأرض وخصائص البيئة» ففيه وق معاججم 
اللغة كئوز مدفونة » لوبعثناها لأغنتتا عن 
الترجمة والتعريب » وقد حاولنا شيئاً من 
هذا » ولكنه جهد المقل » فى المعجم اللتغراق 
الذى صدر عن المع ف عام 6 فأحيينأ 
بعض المصطلحات العربية القدمة وأعدنا 
بعض ألفاظ الأجنبية إلى أصلها العربى 
العريق : . . إن لغتنا الفصحى نحر فى أحشائه 
الدركامن » ولكنه محتاج إلى الغواص الماهر 
الشجاع . وهى قادرة على أن تكون لغة علم 


الفلا 


وإِن رمأها بالعقم الخراصون 1 وصدق دافظ 
حون قال فا 
وسعت كتاب الله انملا وغاية 
وماضقت عن آى به وعظلات 
فكيف أضيقاليوم عنوصف؟ لة 


وتنسيق أسماء غمتر عات ! ؟ 


آنا السادة الجلاء : 
أن يتحداث االحلف 


عن السلف ٠»‏ وال لأذكر باخير سا 'العظ 


جرت تقَاليك ممع 
8 
المخفر ر له فضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج 
أسكنه الله فسيح جناته » وأذكر خدمته 
للدين اليف »؛ ولاغة القرآن الكر م» وكنت 
أعى أن تكون كلمتى عا يتفق مع ما كان 
له من مقام » ولكبى عرفته بالسماع والقراءة» 
وما عرفته بالصحبة والخاطة » فإذا جاءت 
كلمى دون قدره » فأرجو ألا تكون مقصرة 
عن الوفاء لاتقاليك . 


ولد الشيخ عبدالرحمن تاج فى أسيوط 
عاصمة الصعيد والقرن الماضى يوشك أن 
ينصرم » وفها حفظ القرآن وجوده ؛ وهنا 
انتقل إلى الإسكندرية عروس البح را اتوسط » 
فالتتحق ممعهدها الدينى » وبق ها حتى ثال 
الشبادة العالمية فى سئة ١977‏ وكان أول 
الناجحين فها ء وهكذا كان شأنه فى أغلب 
سبى له 5 غادر الإسكندرية إلى القاهرة 
والتحق بقسم التخصص ف القضاء الشرعى 
وعلوم الشريعة فأحرز شهادته متفوقاً فها بعد 
أربع سنوات . وعاد إلى مسقط رأسه مدرسا 


١/4 


بالمعهد الدينى هناك » فبى به حمس سنوات 
نقل بعدها مدرساً ممعهد القاهرة . ولم يطل 
مكثه فيه » إذ انختير بعد عامين للتدريس 
بكلية الشريعة . واعترافاً بعلمه وفضله 
اش .وهو اهذوفن بالكلة عقيو عت 
المذهب الحنى فى لخنة الفتوى الى أنشأها 
الأزهر فى عام ه9١‏ وف السنة التالية أوفد 
ف بعثة علمية إلى باريس الحصول على درجة 
الد كتوراه ٠.‏ 


وكان من أولى العزم فأجاد لغة القوم ف 
وقت وحيز » وكتب فما رسالة عن ١‏ البابية 
والإسلام » نال مها درجة دكتوراه الفاسفة 
فى تاريخ الأديان من جامعة السربون فى عام 
5 . وكان كا حدثى بعض معاصريه 
خلال إقامته فى فرنسا مثالا للنبل واللحاق 
الكرم » لم تبره حضارة الغرب ؛فبى محافظاً 
غل: ديئة “+ سميكا قافن الملوك الى 
رسمها الدن الحنيف . 


وعاد الشيخ تاج من البعثة ليستأنف 
الندزيسن ق. “كلية الشريغة + وليعمل فى نفس 
الوقت أميئاً فزياً لهنة الفتوى » وعضواً حنفياً 
ما » ثم تقلب فى مناصب الأزهر + فكان 
مفئشاً فى معاهده » وعميداً لمعهد اازقازيق » 
كم شيا لمعهد البحوث الإسلامية . وهو أثناء 
ذلك كله ١‏ يقنع ما بلغه من عم وما وصل إليه 
من منصب فب دءوياً على البحث » متطلعاً إلى 
الاستزادة من المعرفة » فألف رسالة عن 
( السياسية الشرعية والفقه الإسلابى ) نال مما 
عضوية جاعة كبار العلماء فى سنة ١40١‏ 


وهى أكير ما يصبو إليه شيخ من شيوخ 
الأزهر» وكانتجامعةعين شمس قد افتتحت 
فى العام السابق وما كلية للحقوق فوقسع 
اختيارها على الدكتور عبدالرحمن تاج ليكون 
أستاذاً للشريعة الإسلامية فهها » مع بقاء صلته 
بالأزهر عضواً فى لبحنة الفتوى وعضواً ى 
جاعة كبار العلاء وأكير فيه زملاؤه من 
أساتذة الجامعة غزارة العلى وسماحة النفس 
وتواضع العلماء . وعرفت الدولة له فضله 
فعيلته فى سنة ١954‏ شيخاً للأزهر » ذتى 
للست ادا و ل ل 
اتحاد الدول العربية 1 قيامه ع لمهؤوا 
حدى إلغائه فى سئة ١451‏ 


واختير الشيخ تاج عضواً مجمع اللغة 
العربية سا “1351 ) وندب امجمع لاستقباله 
علا من أعلامه هو المغفور له الأستاذ عل 
عبدالرازق؛فأشار إلى مواهب الشيخ الى 
مكلته من أن جمع ببن الثقافتدن الشرقية 
والغربية 4 وأن يزاوج بين الأدين العربى 
والأعجمى وأن ينطق باللغتين العربية 
والفرنسية 4 وكيفث قصى شطراً دن حياته 
مهاجرا يجوب البلاد فى طلبالعٍ . «ولا شىء 
أبلغ فى تركية النفس » وتصفية الذهن » 
وتقوية العقل من الهجرة خااصة لله ى سبيل 
العلم )1 . 

م أشار إلى أن الشيخ « قد حصل من 
الرتب العلمية والدرجات مار فعه إل هستوى 
لا مطمع لكثير من الناس ار إليه :» 
ولكنه هو نفسه قد استطاع أن يبلغه وأن 


ينال من الفضل مقاماً فوق ذلك مظهرا » 
وأرفع قدراً . وذلكم هو مقام العم الناصع 
لنافم والقلب الطاهر السلم » والنفس الطيبة 
الى صافة عن ضاها تشمية قرية له 
تايل مع الرياح » ولا تلعب مها الشبوات . 


ونحلتكت غيرة الشيخ تاجعلى الدن الحنيف » 
وعلى لغة القرآن الكرمم » فى اللحطاب البليغ 
الذى ألقاه فى حفل استقباله » فدحض 
مزاع, المستشرقين الذين تصدوا لترجمة 
القرآن الحكم. ؛ وفند أقوال أبناء العربية 
العاقن الذين يكيدون للعروبة والإسلام 
بدعوتهم إلى التخلص من الإعراب » أو 
اسئيدال العامية بالفصحى : 


ويخاطب رجال المجمع الموقر بقوله : 
إن مهمتكم بإزاء اللغة العربية عظيمة وأنم 
خبر أهل للاضطلاع مها » والوفاء بموجبها ؛ 
فلا تضنوا فى هذا السبيل بشىء من جهود كم 
ابذلوا هذه الجهود القوية الأمينة » لحفظ هذه 
الغة » وحراسة مقدساتها وصيانتها من عبث 


. العابثين ء ولعب الماجنن » واحرافات 


المبورين ولكم التوفيق من الله الحكم العليم). 
والتزم الشيخ فى المجمع مما دعا إليه : 
فشارلك فى عمله مشاركة فعالة»وذخرت مجلة 
المحمع ببحوثه القيمة عن القرآن » ودراساته 
العميقة فى اللغة ؛فكان من الأولى محوثه : 
ه درء مظاهر من الحرأة فى تفسر الكتاب 
العرير ( ج 4؟) . 
١‏ 


»اللؤلق والمرجان » ومن أى البحار 
يستخرجان (ج /ا ا ) + 


» الطبر الأبابيل» فى واقعة الفيل (ج4؟) 


حروف الزيادة » وجواز وقوعها فى 
القرآن الكرم . ١ج "٠‏ ) : 

» من الدراسات اللغوية » قى بعض 
الآيات القرآنية ١ج‏ #م) , 

» الآيات القسع البينات ( بج 4”) . 

وكان من الأخرى نحوثه : 

« تفصيل القول فى تتابع الأعلام بتسكين 
أواخرها وحذف كلمة ( ابن ) من بينها 
فى مثل ١‏ سافر محمد على حسن )( ج١7‏ ) 

٠‏ القول فى ( غير ) وحكم إضافها إلى 
المعرفة وجواز دخول (!() علا . ( ج5؟) 

» أكثر من واحد (ج8؟) 

» القول فى الباء الى تزاد فى فصيح 
الكلام » وقد وقعت زائدة فى القرآن الكرمم . 

والشيخ فى بحوثه هذه وتلك » عالم ثبت » 
وفقيه متمكن » ؟.حص القول» ويقاب الأمر 
على وجوهه؛ حى مرج منهبالرأى الفصل : 


رحم الله سابى العظيم » وأكرم مثواه ) 
وأنزله منازل الشهداء والصديقن » وحسن 
أولئنك رفيقا + 1 

أساتذقى الأجلاء 

لست أريد أن أطيل الحديث عن الفضل 
الذى طوقم به عنق» فسبقت ماكنت أطمع 
فيه ؛فأنم معشر العلماءأزهدالناس فى مدح . 
ولكنى أسأل الله العلى القدير أن بجعلنى أهلا 
للثقة الى أوليمونى » وأن الداة على 
القيام محظ معكم فى خدمة العلم واللغة . 

أما الصديق الكرم الأستاذ الدكتور 
محمد يوسف حسن الذى نظر إلى بعين الرضا 
وهى عن كل عيب كليلة » فأسبغ على من 
جميل أدبه ما أملته سجيته الطيبة» وأخوته 
الكربمة » فله شكرى الصادق » و دعواق 
إخبالعة بأن مجعله الله دائماً سباقاً إلى ار 
والعمل الصالح . ْ 

والسلام عليكم ورحمة الله ما 
محوب محوود الصياد 
عضو الجمع 


سيداق » سادق ش 
مرة أأخرى أ كرر التهنئة الخالصة للزميلين 
الكر مين » متمنياً طماعهداً جمعياً خصباً مثم رآ 
بإذنالله: فالحق أننا نعول عاءبما كل التعويل 
فيا يقومانبه منعمل » وفيا يقدمان من عون 


١ا/ك‎ 


خدمة للفصحى» وأملا فى الوصول ما إلى 
حيث ينبغى أن تكون , ش 

ولا يفوتى ف المتام أن أتقدم مخالص 
الشكر لكل الذلن حضيروا إلى هذا 
المكان » وشاركوا فى هذا الحفل » وشكرا 
لكم » ورفعث الحاسة . 


يفنا 


وفاة أمين المجمع : 
استاثرت رحدوية الله تعالى بروح الفقك المرحوم الأسسناذ 
عبد الحميد حسسن أمين المجمع »؛ الذى ثوفى قى 8 من شير ااحجرم 
ستة /ا1+9 ه الوافق 9؟ من دسمبر سنة ]لاؤةا م ٠‏ 
وقد أقام المجمع حفل تأبينه فى 15/؟//1/ا15 ٠‏ 
وفى هذا الجزء من المجلة الكلمات التى ألقيت فى هذا الحفل ٠.‏ 
عضو راحل : 
كما استأثرت رحمته تعالى بروح الفقيد المرحوم الدذكتور محمد 
كامل حصسسين عسو الملجمسع » الذى نو فى ى 5 من رميع الأول 
سسلئة /51؟! ه الوافق 5 من مارس سسئة لالا5ا م . 
وسيرد فى الجزء القادم من المجلة الكلمات التى تلقى فى حفل تأبينه. 
نائب جديد لرتيس المجمع : 
فاز الدكتور أحمد عمار بمنصب ثائب رئيس المجمع » خلفا 
لنمر حرم الاأستاذ زكى المهندس »© وذلك فق الجليسة التى عف.دهأ 
مجلس المجمع بوم الاثنين 1973/1١1١/59‏ لانتشخاب نالب رئيس 
الجمع 7 56 
وقد صدر القرار الوزارى من السيد وزير الإملام والثقافة 
رقم ؟لاه لسئة 1١991‏ ناعتماد انتخاب الدكتون أحمد عمان ثاثبسا 
ارئيس المجمع لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد » اعتثبارا 
من ١511/15/١١‏ 
فوز عصضوين من المجمع بجائزة الدولة التقديرية : 
© فاز الأستاذ الشيث على الخفيف عضو الجمع بجائزة الدولة التقديربة 
للعلوم الاجتماعية لعام 1919/5 م . 
© وفاز الدكتور مهدى علام عضو المجمع بجائزة الدولة التقديرية 
الآداب لعام كلاذا م . 
تهنئة شعرية : 
وقد ألقى الدكتور المهندس ابراهيم أدهم الدمرداش ثهنئة شعرية 
للعضوية الفائزين فى جلسة المجلس يوم 1915/١7/5‏ » وتهنقة 
شعربة أخرى للدكتور أحمد عمار بفوزه بمنصب ثائب رئيس المجمع ٠‏ 1 
وهما : 


( الاستاذ العالم على الخفيف » الدكتور محمد مهدى علام ) 
لله در رجال العلم والادب 2 والبحث فى لغة القرآن والعرب 
فيهم فقيه لهفي الشرع منزلة 2 قالقول ما قال لا ما جاء بالكتب 


١م‎ 


بدلى برأى اذا ما حجنت تسأله ١ل‏ 
كذاك فيهم فطحل تابه لبق 
أسلوبه منطق سهل وممتنع 
كلاهما نال للتقفدير جاائرزة 


بهدى بعلم الى الأحكام والسيبب 
كابن المقفع فى فقه وى أدب 
فليهنئًا ببلوغ السمت والأدب 


ذو الحجة عام 1955 ها 
ديسمير عام 151/5 م 
أبراهيم أدهم الدمرداش 


تحية الدكتور أحمد عمار بمناسبة انتخابه نائبا لرئيس المجمع 


حل الربيع بزهره وعبيره 
والطير غرد والزهم ور تفتحت 
والكل أقبل نحو « أحمد » هاتفا 
عيدان قد جمعا بقدرة ادن 


فى غير موعله من الأإبسام 
تهدى اليك تحية الأسلام 
« عمار » بالاجماع و الأعمسلام 
هل بعد فضل الله من اتنعسام 


٠ 


قفصيحى وعيد الحج والأحسرام 


ذو الحجة عام 1955 ه 
ددسمير عام 1519/1 م 
ابراهيم أدهم الدمرداش 


أمين جديد للمجمع : 
فال الدكتور مهدى علام بمنصب أمين الملحسع »© خلفا للمرحوم 
الأستاذ عبد الحميد حسن »© وذلك فى الجلسة التى عقدها مجلس 
الملجمع بوم الاثنين 119/14/64 لانتخاب أمين المجمع . 


عضوان حديدان ٠. ١‏ 
فى الجلسة التى عقدها مجلس المجمع دوم الاثنين 1515/1١/51‏ 
© الدكتور محمود حافظ ابراهيم ؛ فى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم 
الدكتور مراد كامل . ش 
© الدكتون م.تحجمل محمود الصساد 4 2 المكان الذى خلا بو فاد المرحصوم 
الدكتور الشسيخ عبد الرحمن تاج , 


وفى هذا الجزء من المجلة الكلمات التى ألقيت فى حفل استقبالهما . 
خيراء حدد : 


اختار مجلس المجمع بعض الخبراء الجدد وهم السادة : 
الأستاذ على أحمد حمدى بالمنظمة العربة الت .بية والثقافة والعلوم 
( الجنئة الرياضة ) , 


١/9 


م18 


© الدكتور أحمد حسن اأوازينى بمركز الحساب الا لى ) للجنة الرياضة 3 
©#الدكتور عبد الله درويش وكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
( للجنة المعجم الكبير ) . 


© الدكتور عبد الفتاح قنديل الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
( للجنة الاقتصاد ) ,. 


بجامعة عين شمس ( للحنة الأحياء والزراعة ) 0 


صلات المجمع الثقافية : 


©6# قام الدكتور ابراهيم مدكور رئيس اللمجمع بتمثيل المجمع فى الاحتفال 
بالذترى المنو به لمبلاد المر حوم الأستاذ محمد كرد على 4 الذى أقامه 
مجمع اللفة العربية بدمشق فى المدة من ١‏ الى .؟5/١1١19975/1‏ 


©© بعث الأستاذ محمد الكسار ( من سورية ) الى المجمع ببحث عثوانه 
« المفتاح لتعريب النحو » فقرر المجلس بجلسته الملعقفدة 
فى 1975/11/55 احالته على لجنةالاصول لدراسته وابداء رأيها فيه» 
وعرضه على المجلس ٠‏ 

© ودند الى المجمع بحثان فى استحداث أشكال جد ددة لحروف الطباعة 
الغربية؛احدهما من الأستاذ محمد عثمان زادة ( من العراق ) والآخر 
من الأستاذ لطغى حيدر ( من تونئس ) ٠ه‏ وقد قرر المتحلس بحلسة» 
المنعقدة فى 1975/15/5 احالتهما على لجنة نيسير الكتابة العربية 
لدراستهما وابداء رأيها فيهما ©» وعرضهة على المجليس . 

©© مثل المجمع الدكتور محمود. مختار: عضو المجمع فى أاؤثمر الثشالث 
للتعريب الذى عقد فى طرابلس بليبيا فى المدة من لا الى ١11/7//5/15‏ 


ننيجة المسابقة الأدبية المجمع 


لعام مثامر/191 


فاز الأستاذ محمد بلحسين ) من توس ( بالحائرة الثالثة لمسابقة 
المجمع الأدبية عن بحثه ١‏ حول المنفلوطى ) © وذلك فى المسابقة النى 


« المنفلوطى وآثره فى الأدب العربى الحديث فكرا وأسلويا » . 


مسبي يمي دج بيبح حصت بجي دوحج عذا ده عاتعدح جه سسمبح اس سجر ممع مد حبسا سس مجحب سبح سس اس زيب ب 


مؤتور المتسع 


عقد مؤتمر المجمع فى يوم الاثنين ١1؟/190//5‏ واستمر 


لبعض.س أعشياله , 


معن لزان الحوونة الخاطة ريك الو نين 


ليل 


طبع بالهيئة المامة لشسئون المطابع الامبرية 


رئيس مجلس الادارة 
محيد حمدى السعيد 


رقم الإبداع بدار الكتب 1408/7١0٠‏ 


لبشه آعامة اشاكرن المطابع الأميرية 


ل نيتنا 


